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القواعد العامة: 
1- تنـشر المجلـة الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـة في العلوم 
الإنسـانية والإدارية باللغتين العربية والإنجليزية،  كما تنشر 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العلاقة.
2- تنـشر المجلة البحـوث التي تتوافر فيها الأصالـة والابتكار،  
واتبـاع المنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـلامة 
الفكـر واللغة والأسـلوب،  وألا يكون البحث مسـتلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثلاث نسـخ مطبوعة مع ملخص لا 
تزيـد كلماتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـترط في البحث المقدم 

باللغة الإنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- يُراعـى ألا يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـربي يسـتخدم الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعربي مقاس )15( عريض، وللمتن الإنجليزي يسـتخدم 
الخـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي للإنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك الهامش 
العـربي خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، والهامـش 
الانجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية في 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث الخطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه لم 
يسبق له النشر،  ولا يجوز له عند قبول بحثه للنشر أن ينشره 

في وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة 
التحرير بشـكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النشر أو رفضـه،  ولا تُرد أصول المواد 
إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.

8- لا يجـوز إعادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى إلا 
بإذن كتابي من رئيس التحرير.

ت مجانية من  9- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مُستلاَّ
بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل المراد نشره خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نشر العمل،  وأن يشـتمل على تعريف مختصر 
بالباحـث مـن حيـث: المؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان البريدي والإلكتروني.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النشر بـين قوسـين مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  وفي حالة الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـشر هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفين للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخـير،  وتكتب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  الاسـم الأول. )سـنة النـشر( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النشر،  دار النشر،  مثل: 
القاضي،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

في المملكة،  ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
- أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي: 

اسـم العائلة للمؤلف،  الاسم الأول،  )سنة النشر(،  
عنوان البحث،  اسم المجلة،  العدد،  صفحات النشر. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
الأهي استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية،  مجلة 

الاقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



الحمد الله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ومخرج البشرية من الظلمات إلي 
النور ............  وبعد :

والتي  والإدارية«  الإنسانية  العلوم  »مجلة  من  عشر  الحادى  العدد  الأعزاء  القراء  يدي  بين  أضع  أن  يسعدني 
تصدرها جامعة المجمعة من خلال مركز النشر والترجمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.  

ويحمل هذا العدد بين طياته ستة بحوث متنوعة المجالات، ثرية المضمون، ومحكمة الصياغة . وقد جاء أول 
، أما  الدراسات الإسلامية  العربية، ورابع في  اللغة  التربية الخاصة والقانون، وبحث في  بحثين منها في تخصصي 
إدارة  تخصص  في  والأخير  السادس  البحث  ليأتي  التربوية،  العلوم  تخصص  نصيب  من  فكان  الخامس  البحث 
الأعمال . كما تنوعت كذلك الجهات التي ينتمي إليها أصحاب البحوث المنشورة في هذا العدد بين جامعة الملك 

عبد العزيز بجدة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة المجمعة .    

وبصدور هذا العدد تواصل المجلة  مسيرتها المباركة - بعون الله وتوفيقه – ليبلغ عدد البحوث التي تم نشرها 
في أعدادها المتعاقبة ستة وخمسون بحثاً علمياً محكمًا في العديد من المجالات الإنسانية والإدارية. واستقبلت هيئة 
التحرير ما يزيد على خمسين بحثاً علمياً في الأونة الأخيرة؛ لتحكيمه ونشره وفق الضوابط والشروط. وهذا يدل 
على المكانة العلمية التي وصلت إليها المجلة، وإلى ثقة الباحثين والأكاديمين بها. وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه 

المجلة من إدارة الجامعة، بتوجيهات كريمة لمعالي مدير الجامعة.   

وهيئة تحرير المجلة إذ يسعدها هذا النجاح ، فإنها ترجو الله العي القدير أن يوفقها في اكمال هذه المسيرة بالشكل 
الذي يرضيه سبحانه وتعالي، ثم يرضى طلاب العلم والدارسين والباحثين في مختلف أرجاء العالم العربي. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع
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1إبراهيم بن عبدالله العثمان: فعالية برنامج قائم على التدريب على المحاولة المنفصلة 

فعالية برنامج قائم على التدريب على المحاولة المنفصلة ،والاستجابة الجوهرية 
في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد 

د. إبراهيم بن عبدالله العثمان
أستاذ التربية الخاصة المشارك

كلية التربية - جامعة الملك سعود.

المستخلص
هـدف هـذا البحـث إلى التحقـق مـن فعاليـة برنامـج قائم على 
التدريب على المحاولة المنفصلة، والاستجابة الجوهرية في تنمية 
بعـض مهـارات الفهم القرائـي لدى الأطفـال ذوي اضطراب 
التوحـد. تكونـت عينـة البحـث الحـالي مـن 10 مـن التلاميذ 
الذكـور ذوي اضطـراب التوحد بمعهد التربيـة الفكرية، شرق 
الريـاض. تراوحـت أعمارهـم بـين  11- 12عامـاً، بمتوسـط 
عمري قدره  11- 20 عاماً، وانحراف معياري قدره 0.422 
عامـاً، وتراوحـت درجـات ذكائهـم عـلى مقياس سـتانفورد- 
بينيـه بـين 73 - 75 درجـة، بمتوسـط قـدره 73.30 درجة، 
وانحراف معياري قدره 949. درجة. وتم توزيع عينة الدراسة 
على مجموعتين، إحداهما تجريبية، وعددها  5 تلاميذ، والأخرى 
ضابطـة، وعددهـا  5 تلاميـذ، كما تـم تحديد أفـراد العينة بأنهم 
يصنفون ضمن ذوي التوحد البسـيط، أو المتوسـط على مقياس 

تقدير التوحد الطفولي.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي:

1- وجـود فروق دالـة -إحصائيـاً- عند مسـتوى  (01.( بين 
متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
عـلى مقيـاس الفهـم القرائـي وأبعـاده الفرعية بعـد تطبيق 

البرنامج، وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
2- وجـود فـروق دالة –إحصائيـاً- عند مسـتوى  (01.( بين 
متوسـطات رتب درجـات المجموعـة التجريبية في القياس 
القبي والبعدي على مقياس الفهم القرائي وأبعاده الفرعية، 

وذلك لصالح القياس البعدي.
3- عـدم وجـود فروق دالـة –إحصائياً- عند مسـتوى (01.(  
بـين متوسـطات رتـب درجـات المجموعـة التجريبيـة في 
القياسـيين البعدي والتتبعـي، على مقياس الفهـم القرائي، 

وأبعاده الفرعية.
الكلـمات المفتاحيـة: اضطـراب التوحـد، المحاولـة المنفصلـة، 

الاستجابة الجوهرية، الفهم القرائي.

Abstract
This research aimed to verify the effectiveness of a 
program based on training on separate experience and 
to respond substantively to the development of some 
reading comprehension skills in children with autism 
disorder. The current research sample consisted of 10 
students Males with autism disorder at the Institute of 
Intellectual Education. East of  Riyadh. Their ages ranged 
from (11 – 12) years, with an average age of (11.20) years 
and a standard deviation of 0.422 years. Their scores on 
the Stanford-Bient  Intelligence Scale ranged from (73-
75) degrees, with an average of (73.30) degrees, and a 
standard deviation of (.949 )degrees. The sample of the 
study was divided into two groups, one experimental, (5)
students, and the control group (5) students. The sample 
was also classified as a simple or average autistic child, 
according to the Childhood Autism Assessment Scale. 
The study reached a number of results:
1- There are statistically significant differences at 

level (.01) between the mean grade levels of the 
experimental and control groups on the reading 
comprehension scale and its sub-dimensions after  
the application of the program, for the benefit of 
the experimental group.

2- There are statistically significant differences at the level 
of (.01.) between the mean scores of the experimental 
group grades in the pre and post measurements on the 
reading comprehension scale and its sub-dimensions 
for the benefit of the post measurements.

3- There are no statistically significant differences at 
the level of (.01) between the mean scores of the 
experimental group grades in the post and sequential 
measurements on the reading comprehension scale 
and its sub-dimensions.

Keywords: Autism disorder, Discrete Trial, Pivotal 
Response, Reading Comprehension.
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المقدمة 
تعد صعوبة الفهم القرائي لدى الأطفال ذوي اضطراب 
التوحد أحد العوامل الرئيسـة التي تحول دون التواصل 
الفعال بين هـؤلاء الأطفال ومحيطهم الاجتماعي، حيث 
إنها تحول دون إدراك الطفـل للعديد من متغيرات البيئة 
التـي يعيش فيهـا، مما يؤدي بـدوره إلى قصور فهمه لهذه 
 Yell, Drasgow, &) البيئـة. وأوضـح يـل، وآخـرون
Lowrey, 2005) أن الكونجـرس الأمريكـي يؤكـد أن 

الأطفال ذوي الإعاقات، والاضطرابات يجب أن يتلقوا 
 No) تعليـمًا يتعلـق بالمهـارات الأكاديميـة، وأن قانـون
Child Left Behind, 2001) يؤكـد ضرورة تضمـين 

التقـدم السـنوي  التلاميـذ ذوي الإعاقـات في تقاريـر 
الـكافي في القـراءة، والرياضيـات، والعلـوم، وبالنسـبة 
للتلاميـذ ذوي اضطراب التوحـد فإن الأداء الأكاديمي 
يتأثر بالصعوبات المرتبطة بفهم النص )الفهم القرائي(، 
حيـث إن الصعوبـات في الفهـم القرائي لـدى الأطفال 
ذوي اضطراب التوحد تعزى إلى الإعاقات في التواصل، 
والنماذج المعرفيـة الفريدة لهؤلاء الأطفال )مثل: ضعف 

التماسك المركزي(. 
 Chan,) وفي هـذا السـياق أوضح شـان، وآخـرون
 (Cheung, Leung, Cheung and Cheung, 2005

أن المشـكلة في التواصـل تعـد عامـلًا أساسـيا في فهمنا 
لاضطراب التوحد؛ لأن معظم الأطفال ذوي اضطراب 
التوحد لديهم صعوبة شديدة، أو نقصٌ كيٌ في نمو اللغة 
التواصليـة، كـما أن الأطفـال ذوي اضطـراب التوحـد 
-ممـن لديهم بعض القـدرات اللفظية- تتميـز مهاراتهم 
التواصليـة ببعض الخصائـص، مثل الببغائيـة، والكلام 
التلغـرافي telegraphic speech، وصعوبـة الوصـول 
إلى اسـتنتاجات، والفشـل في معرفـة دلالات الألفاظ، 
والاسـتخدام النادر للأفعال الدالة على الحالة النفسـية، 

واللغـة غـير المرنـة، والطقسـية، والاضطـراب الحاد في 
اللغة الاستقبالية، وفهم اللغة. وكل هذا يؤكد أن الأداء 
اللغـوي غير المألـوف يعد ملمحـاً أساسـياً لاضطراب 
التوحـد، كـما أن القدرة على الفهم اللفظـي تكون معاقةً 

لديهم أكثر من القدرة على التعبير اللفظي .
 Drager, Postal,) وآخـرون  دراجـر،  وأشـار 
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) إلى أن 50% -تقريباً- من الأطفال ذوي اضطراب 

التوحـد لا تنمو لديهـم مهـارات اللغة الوظيفيـة، وهناك 
دليـل على أن هؤلاء الأطفال لديهم صعوبة في الاسـتجابة 
بصـورة صحيحـة للمثـيرات التـي تتكـون مـن الكلمات 
المنطوقة وحدها، فقدرات الإبصار الفراغي لدى الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحد تجعلهم أكثر قدرة على اسـتخدام 
رمـوز الإبصار الفراغي )مثل: الصور، والرسـوم الخطية، 
والصـور الفوتوغرافيـة(، والعديـد مـن نظـم التواصـل 
البصريـة  التعليميـة  الخيـارات  تتيـح  المعـزز  أو  البديـل، 
للأطفال ذوي اضطراب التوحد، وتشـمل لغة الإشـارة، 

ونظام التواصل بتبادل الصورة، وبرامج الكمبيوتر.
 وفي المستويات المبكرة من تعلم القراءة فإن الأطفال 
يجب أن تنمو لديهم مهـارات التعرف على الكلمة، التي 
تجعلهـم قادرين على قـراءة الكلمات، وربـط النصوص 
بصورة واضحة، وبطلاقة، كما أن القراءة الماهرة تشـمل 
– أيضـاً - فهـم المعنـى النابع مـن النصـوص المقروءة، 
وأن مهارات اللغة الشـفهية يرتكـز عليها الفهم القرائي 
الناجـح. والبحوث التي تناولت القـراءة لدى الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ركزت على اسـتيضاح المعرفة 
 Ricketts, Jones, Happe &) بالكلمـة  المبكـرة 

.(Charman, 2013

وتعـد معرفـة معـاني الكلـمات، وقدرة القـارئ على 
الوصول إلى معنى الكلمة -كما يوجد في السياق- أساساً 
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لتحقيـق الفهـم. وعلى المسـتوى النظـري تتقيـد معرفة 
المعنـى لدى ذوي الفهم الضعيف مـن ناحيتين: الأولى: 
اتسـاع معرفتهم بالكلمة ، حيث إن لديهم مفردات أقل 
من أقرانهم؛ الثانيـة: محدودية عمق تصورهم، حيث إن 
تمثيلاتهـم الدلاليـة تعد ضحلـةً، وتفتقـر إلى التفاصيل. 
والأطفـال ذوو اضطـراب التوحد لديهـم صعوبات في 
فهم الدلالة، لكن هذه الصعوبات ليسـت شاملة، فعلى 
سـبيل المثال يعاني بعـض هؤلاء الأطفال مشـكلات في 
اللغة الاستقبالية، والتعبيرية، بالرغم من أن 25% منهم 
لديه مهـارات لغوية طبيعيـة بصورة أساسـية، و معرفة 
الدلالـة تسـتخدم للتنبـؤ بالفهم القرائي لـدى الأطفال 

ذوي اضطراب التوحد بصورة عامة .
 (Hoover & Gough, 1990) وأشار هوفر، وجوغ
إلى أن كلًا من معرفة الكلمة، وفهم اللغة الشـفهية )على 
سـبيل المثـال: المفـردات اللغويـة الاسـتقبالية، وقواعد 
اللغـة الاسـتقبالية( تقـدم إسـهامات مسـتقلة للقـراءة 
الماهـرة )الفهـم القرائـي(، ومـن ثم فـإن مهـارة معرفة 
الكلمة، وفهم اللغة الشـفهية يعـدان ضرورتين للقراءة 
الماهـرة، والفهـم القرائـي الفقـير يعـد نتيجـة للمعرفة 
الضعيفة بالكلمة، أو الفهم الضعيف للغة الشـفهية، أو 

نتيجة لكليهما.
وتعـد القـدرة عـلى فهـم الكلـمات الفرديـة، وفـك 
ترميزهـا خطـوة أوليـة في فهـم مـا تتـم قراءتـه، وهناك 
العديد من الأسباب التي توضح سبب فشل العديد من 

الأطفال ذوي اضطراب التوحد في فهم ما يقرؤونه.
أن  إلى   (Logsdon, 2010) لوجسـدون  وأشـار 
صعوبـات الفهـم القرائـي تشـمل وجـود صعوبات في 
معالجـة اللغـة، وفي مراكز الاسـتدلال البـصري داخل 
المـخ، في حـين لا ترجع هـذه الصعوبات إلى مشـكلات 
في البـصر، أو صعوبـة في السـمع والـكلام، أو وجـود 

خلـل في عملية التعلم، فالطـلاب ذوو صعوبات الفهم 
القرائـي يعانـون مـن صعوبة في فهـم الأفكار الرئيسـة 
في فقـرات القراءة، كـما يعانون من صعوبـة في مهارات 
القـراءة الأساسـية، مثل مهـارة التعرف عـلى الكلمات. 
وأحيانـاً يقوم هـؤلاء الطلاب بالقـراءة بصوت مرتفع، 
ولكنهم لا يسـتطيعون فهم أو تذكر ما يقولون، لذا فإن 
الطـلاب ذوي صعوبـات الفهـم القرائـي يحتاجون إلى 

استراتيجيات فعالة لفهم ما يقرؤون، وتذكر تفاصيله.
 Perfetti, Landi,) وآخـرون  بيرفتـي  وأوضـح 
Oakhill, 2005) أن عمليـات الفهـم القرائـي تحـدث 

في مسـتويات متعـددة عبر وحـدات اللغـة، فالعمليات 
Lexical processes تحـدث عـلى مسـتوى  المعجميـة 
الكلمة، والعمليات النحوية تحدث على مسـتوى الجملة 
والنـص، ومن خلال هذه المسـتويات فـإن التعرف على 
الكلمـة، والعديد من عمليات الاسـتدلال ، تتفاعل مع 

المعرفة المفاهيمية للقارئ لإيجاد نموذج عقي للنص.
والعديـد من الأطفال ذوي اضطراب التوحد الذين 
لديهم مسـتويات قراءة الكلمة في المسـتوى الطبيعي، أو 
 Nation,)أعلى من الطبيعي، لديهم إعاقة في الفهم القرائي
Clarke, Wright & Williams, 2006)، كـما أن قراءة 

الكلمـة المفـردة تعد قدرة نسـبية لديهـم، بالرغم من أن 
لديهم قدرة بصرية قوية، ومهارات حفظ عن ظهر قلب 
تسـهم في تنمية مهـارات معرفة الكلمـة المنظورة لديهم 

  .(O›Connor & Klein, 2004)

وبالرغـم من أن العديد من الأطفال ذوي اضطراب 
التوحد ذوي الوظيفية العالية قادرون على قراءة الكلمات 
بطلاقـة، إلا أنهـم لا يهتمون بفهم مـا يقرؤونه، كما أنهم 
يختلفـون عـن الأطفـال العاديـين في قدرتهم عـلى قراءة 
النص المتواصل، ويسـتمرون في قـراءة النص المتواصل 

بعد فترة طويلة من توقفهم عن فهم ما يقرؤونه.
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 Walberg & Magliano,) وأشار والبرج، وماجليانو
2004) إلى أن الأفـراد ذوي اضطراب التوحد يكافحون 

مـن أجل فهـم الجمل الطويلة التي تتطلـب الوصول إلى 
اسـتدلالات، وتحتاج إلى المعلومات، فالجمل البسـيطة، 
والكلام القصير يعد أسهل فهمًا بالنسبة لهم، كما أن لديهم 
صعوبـة في التعامل مع أوجه الغمـوض في الفهم، وفهم 
الكلـمات المجـردة أكثر مـن الكلـمات الملموسـة، وعند 
قـراءة النـص الغامـض، فـإن القارئـين ذوي اضطراب 
التوحـد -عادة -يكونون تفسـيرات جديـدة ،ينتج عنها 

توضيحات شاذة، وغير صحيحة للنص. 
 O›Connor & Klein,) وأوضح أوكونـور، وكلين
2004) أن الأطفـال ذوي اضطـراب التوحـد نـادراً مـا 

يدمجـون المعرفـة المسـبقة عندمـا يقـرؤون النصـوص، 
وبالرغـم مـن أن بعضهـم قـادر عـلى الاسـتفادة مـن 
الإشـارات مـن أجـل اسـتعادة المعرفـة لربـط حـدث 
مرجعـي على المسـتوى العـام، إلا أنهم غـير قادرين على 
اسـتخدام هذه المعرفة لتفسير أو تذكر معلومات محددة؛ 
وذلـك لأنهـم لا يحصلون على المعنى مـن خبرات الحياة 
اليومية، فليس هناك أسـاس لديهم لاكتسـاب الكلمات 
لاستعراض الخبرات بصورة رمزية، وهذه المشكلة تؤثر 
بصـورة كبيرة عـلى قدرتهم على قـراءة، وفهـم موضوع 

النص.
 Ricketts, Jones,) وآخـرون  ريكتـس،  وأكـد 
ذوي  الأفـراد  أن   (Happe & Charman, 2013

اضطـراب التوحد يظهـرون صعوبـات في التعرف على 
الكلمة، وكذلك الفهم القرائي بالرغم من أن صعوبات 
الفهم القرائي أكثر شـيوعاً لديهم، كما أن اللغة الشـفهية 
تحـدد أسـاس نمو القـراءة لـدى هـؤلاء الأطفـال، كما 
 Venter, Lord, & Schopler,) أوضـح فنتر، وآخرون
1992) أن الأطفـال ذوي اضطراب التوحد ذوي الأداء 

الوظيفي العـالي لديهم جوانب قصور شـديدة في الفهم 
القرائي.

ومن أسـباب قصـور الفهـم القرائي لـدى الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحد القصور في نظرية العقل، حيث 
أوضح ويسـتباي (Westby, 2004) أن هؤلاء الأطفال 
يظهـرون –عادةً- صعوبـات في مهام نظريـة العقل، مما 
ينتج عنهـا صعوبات في العديد من المهام المتعلقة بالفهم 

القرائي، ويشمل ذلك:
أ( التعرف على الانفعالات، وفهمها.

ب( تضمين مهارات اللغة العملية.
ج( تحديد أهداف الأشخاص في القصص. 

د( التعرف على الاعتقادات الخاطئة.
هـ( فهم الخداع.

وأوضـح جاتيـي (Gately, 2008) أنه من الصعب 
بالنسـبة للأطفال ذوي اضطـراب التوحد تحقيق تكامل 
اللغـة، والفهـم الاجتماعـي، وفهـم القصـد الانفعـالي 
للرسـائل ممـا يسـاعدهم في فهـم عالمهـم الاجتماعـي، 
والمعرفـة  اللغـة،  في  لديهـم صعوبـات  –عـادةً-  فهـم 
الاجتماعيـة، وصعوبـة في تفسـير، وفهـم الانفعـالات، 
ودمـج كل أبعـاد التواصـل هـذه للحصول عـلى المعنى 
في المواقف الاجتماعية. و الأمر نفسـه بالنسبة للمواقف 
الاجتماعيـة، فإن مهمة وأهمية فهم وتفسـير الإشـارات 
المتعددة يعد ضروريـاً من أجل الفهم الفعال للنصوص 
القصصيـة. ولتحقيـق الفهـم القرائـي، يجـب أن يفهـم 
التلاميـذ مفـردات المؤلـف، وأسـلوب الكتابـة، وبنـاء 
القصـة، وكذلـك الخـبرات الاجتماعيـة للشـخصيات، 
والأهـداف،  الدوافـع،  نمـو  في  ذلـك  يسـهم  وكيـف 
والأفعـال داخـل القصـة، كما يحتـاج التلاميـذ إلى تنمية 
الحساسـية لانفعالات الشـخصيات، وكيف تلعب هذه 
الانفعالات دوراً في اختيار الشخصيات، وتحديد دوافع 
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الشـخصيات، وتقدير مقاصدهم، وكلهـا تعد مهارات 
عالية للفهم القرائي شـديدة الصعوبة بالنسـبة للأطفال 

ذوي اضطراب التوحد.      
 O›connor & Klein,) وأوضـح أوكونور، وكلـين
التوحـد  الأطفـال ذوي اضطـراب  أن معظـم   (2004

ذوي الأداء الوظيفـي العالي يظهـرون صعوبات متمايزة 
في القـراءة، وانفصالاً بين الترميـز، والفهم. وفيما يتعلق 
بالترميـز فإن هؤلاء الأطفـال يظهرون مهـارات كافية، 
ولكن من الممكن أن تكون مسـاوية أو أقل من، أو أعلى 
من معايير العمر الزمني. فهؤلاء الأطفال، مثل القارئين 
الزائفـة  الكلـمات  ترميـز  فـك  يسـتطيعون  الآخريـن، 
الجديـدة، وقـراءة الكلـمات الاعتياديـة بصورة سـهلة، 
أكثر من الكلمات غير الاعتيادية، ويستطيعون استخدام 
الاسـتراتيجيات الصوتيـة لفـك ترميـز الكلـمات غـير 
الاعتياديـة من الناحية الصوتيـة، والتعامل مع الكلمات 
الشائعة مثل “ال” كوحدات مفردة، مما يوضح أن لديهم 

مهارات قرائية مرتبطة بالمفردات.
كما أن الأطفال ذوي اضطراب التوحد لديهم صعوبة 
في دمج المعلومات، ويشمل ذلك صعوبة تحويل الانتباه 
بين أجزاء المهمة، وتحويل الانتباه من المستوى المحي إلى 
المسـتوى العالمي، والاهتمام بجميع أجزاء المهمة، ودمج 
المعلومـات مـن السـياق السـابق لفهـم جوهـر الفقرة، 
واسـتخدام المعرفة القبلية لتفسـير النص، والتي تتطلب 
طرح نوعين من الأسـئلة: أسـئلة الاسـتدعاء الواقعي، 
التـي تعتمد -فقط- على المعلومات المقدمة في السـياق، 
وأسـئلة المعرفة العامة، التي تحتـاج إلى أن يقوم التلاميذ 
 O›connor &) السـياق  في  السـابقة  المعرفـة  بتطبيـق 

.(Klein, 2004

ومن المشكلات المعرفية التي تسبب مشكلات الفهم 
القرائـي لدى التلاميذ ذوي اضطـراب التوحد جوانب 

الضعف في نمو اللغة، ونظرية العقل، والذاكرة العاملة، 
والتصـور العقي، والترابط المركـزي، والخلفية المعرفية، 

والمفردات اللغوية، والأداء الوظيفي المستقل.
 Walberg &) وماجليانـو  والـبرج،  حـدد  كـما   
Magliano, 2004) مجموعـة مـن الأسـباب المحتملـة 

للتناقـض بـين قـراءة الكلمـة، ومهـارات الفهـم لـدى 
الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وهي:

أ( عدم القدرة على اسـتخدام المعرفة السابقة لتفسير 
المعلومات، والغموض الموجود في النص. 

ب( الصعوبات الأساسية في القدرات اللغوية. 
ج( الصعوبـات في المعالجـة اللغويـة عـلى مسـتوى 

الجملة. 
د-عدم القدرة على حل الغموض في النص.

 Huemer & Mann,) ومـان  هويمـر،  وأوضـح 
2010) أن الأطفـال ذوي اضطـراب التوحـد يظهـرون 

مفارقـةً بين الترميـز والفهم: فبينما تعـد مهارات الترميز 
لـدى الأطفال المصابين باضطـراب التوحد ذوي الأداء 
الوظيفي المرتفع، وذوي متلازمة أسـبرجر سـليمةً، فإن 
الفهـم القرائي لديهـم أقل من المتوقع بالنسـبة لمسـتوى 
الفهـم القرائي لديهم. ومشـكلات الفهـم القرائي لدى 
الأطفـال ذوي اضطراب التوحد تنتج عن صعوبة دمج 
المعلومات في السياق، والصعوبات في المهارات اللفظية، 
والقـدرة اللغويـة الشـفهية، والإعاقـات في التواصـل، 
والإعاقة في اللغـة العامة، وصعوبة فهم النص المكتوب 
؛لأنهـم غير قادرين على فهم المعلومات الأساسـية ذات 
الصلـة لتفسـير الغمـوض في الحديـث. وإحـدى مهام 
الفهـم الأخـرى ترتبـط بفهـم تسلسـل الكلـمات، مثل 

التعليمات الشفهية المعقدة.
ونتيجـة القصـور الـذي يعانيـه الأطفـال مـن ذوي 
اضطـراب التوحـد في مهـارات الفهـم القرائي وجدت 
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العديد من الاستراتيجيات، والفنيات التي تسهم في تنمية 
تلـك المهارات لمسـاعدة هـؤلاء الأطفال عـلى التواصل 
الفعال، والتغلب على كثير من السـلوكيات المشكلة التي 
يعانـون منها. وفي هذا السـياق أوضح نايـت، وآخرون 
 Knight, Spooner, Browder, Smith, and Wood,)

 constant time للوقـت  الثابـت  التأخـير  أن   (2013

delay من الممارسـات القائمة على الأدلة لتعليم القراءة، 

والكتابة، خاصةً المصطلحات التعليمية العامة، ومحتوى 
العلـوم )مثل: مصطلحـات العلـوم، والوصف اللفظي 
للأشـياء المحيطة(، والرياضيات )الأعداد، وأساسـيات 

الحساب، والقياس( للتلاميذ ذوي الإعاقات الشديدة.
 Drager, Postal,) وآخـرون  دراجـر،  وأشـار 
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) إلى أن اسـتراتيجيات التواصل البديل أو المعزز، 

من الاسـتراتيجيات الفعالة في تنمية مهارات اللغة لدى 
الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وهذه الاستراتيجيات 
النظـم  مثـل  خارجيـة،  مسـاعدة  دون  تسـتخدم  قـد 
الإشـارية، أو تكـون بمسـاعدة خارجية، مثـل لوحات 
التواصل، والكتب منخفضـة التكنولوجيا، أو الأجهزة 
عاليـة التكنولوجيـا القائمة عـلى اسـتخدام الكمبيوتر، 
وذات مخرجـات الـكلام. كـما أن هذه الاسـتراتيجيات 
تسـهل التواصل التعبيري لدى هـؤلاء الأطفال، وتزيد 
لديهم فهـم الرسـائل. وهـذه الاسـتراتيجيات تتضمن 
مكونـين أساسـيين: زيـادة وتعزيـز المدخـلات للطفل، 
وإتاحة نموذج لتوسيع نطاق المفردات، والمصطلحات. 
وأساس المكون الأول هو زيادة فهم الطفل، ومساعدته 
على استيضاح، وفهم الرسالة، بينما يركز الأساس الثاني 

بصورة أكبر على المكون التعبيري للتواصل.
 National) وقـد حـددت اللجنـة القوميـة للقـراءة
Reading Panel, 2000) بالولايات المتحدة الأمريكية 

ثلاث عشرة طريقة تعليمية لتدريس الفهم القرائي منها 
خمس طرق لتدريس المفردات وهي:

تعريفـات  التلاميـذ  )يعطـى  الصريـح  التعليـم  أ( 
الكلمات المستهدفة(. 

ب( التعليم الضمني )يتعرض التلاميذ لمعدل واسع 
من الكلمات(. 

الوسـائط  )تضمـين  المتعـددة  الوسـائط  طـرق  ج( 
الأخـرى إلى جانـب النـص، مثـل الرسـومات، 

والنص التشعبي، أو لغة الإشارة الأمريكية(. 
د( طـرق القـدرات )التدريب لجعل القـراءة تحدث 

بصورة تلقائية(. 
هــ( طرق العلاقـة )يقوم التلاميذ بعمـل ارتباطات 
بـين الكلمات التـي يعرفونها، والكلـمات التي لا 

يعرفونها(.
وثماني طرق لتدريس فهم النص وهي:

أ( متابعة الفهم.
ب( التعلم التعاوني.

ج( المخططات الرسومية والدلالية.
د( بناء القصة.

هـ( الإجابة عن الأسئلة. 
و( إنشاء الأسئلة. 

ز( التلخيص. 
ح( التدريس متعدد الاستراتيجيات.

معظـم  أن   (Mirenda, 2003) مايرينـدا  وأوضـح 
الأطفـال ذوي اضطـراب التوحـد يسـتفيدون مـن تعلـم 
القراءة، والكتابة عندما يدرج ضمن اسـتخدام العديد من 
الاسـتراتيجيات التعليمية، التي تلائم بحرص مسـتويات 
النمـو القرائي والكتـابي لديهم مـن البداية، حتـى القراءة 
الماهـرة )مثل: اسـتراتيجية المطابقة بـين الكلمة والصورة، 
متعـددة  الكمبيوتـر  برامـج  واسـتخدام  والألعـاب، 
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الوسـائط(، كـما أكد كويـل (Quill, 1997) أن اسـتخدام 
النـماذج المصـورة يسـهل فهـم اللغة لـدى الأطفـال ذوي 
اضطـراب التوحـد، فالتعليـم البـصري يعكـس قدراتهم 
 Moore & Calvert,) التعليمية، وذكر موري، وكالفيرت
2000) أن التعليـم القائم على الكمبيوتر مع الرسـومات، 

والأصـوات، والرسـوم المتحركـة، يجذب انتبـاه الأطفال 
ذوي اضطراب التوحد، وينمي تعلمهم مفردات اللغة.

 Yell, Drasgow, and) وآخـرون  يـل،  وأشـار 
Lowrey, 2005) إلى مجموعـة مـن الطـرق التعليميـة 

التي تسـاعد في تنمية الفهـم القرائي لدى الأطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، وهـي: بطاقات الفـلاش، وإجراء 
تأخير الوقـت التقدمي، وبرنامج التدريب على المحاولة 
المنفصلة للقـراءة، والكتابة، وإجراء التدريس العرضي، 
والتعليـم متعدد الوسـائط، وتعليم الفيديـو القائم على 
والتعلـم  المثـيرة،  الصفيـة  والتكنولوجيـا  الكمبيوتـر، 
بالملاحظة، والتعلم القائم عـلى الكتاب، والتعلم القائم 
على الكمبيوتـر، وتدريس الأقـران، ومجموعات التعلم 
التعاوني، وتسـهيل الإجراء، كما أوضحوا أن العمل مع 
الأقران، والبناء على المعرفة السابقة يعدان استراتيجيتين 
فعالتـين لتدريـس الفهـم القرائـي لدى الأطفـال ذوي 

اضطراب التوحد ذوي الوظيفية العالية.
مـن  العديـد   (Gately, 2008) جاتيـي  وعـرض 
الاسـتراتيجيات التـي من الممكـن أن تسـاعد الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحد على تنمية مهـارات فهم قرائي 
عالية، وهي مصممة لتناسب الخصائص المعرفية لهؤلاء 

الأطفال. وتشمل هذه الاستراتيجيات:
أ( الخلفية المعرفية الأولية: وتركز هذه الاسـتراتيجية 
عـلى كون القراءة نشـاطاً تفكيريـاً، تنمي الجانب 
المعرفي لنشـاط معين، ومن ثم يسـتطيع التلاميذ 

ربط ما يعرفونه بمعلومات، ومهارات جديدة. 

مصـور  مسـار  لإجـراء  المصـورة:  المسـارات  ب( 
تقليـدي، فإن الرسـوم التوضيحيـة للقصة تتيح 
تنبؤات حول القصة، وتؤكد تنبؤات، وانشـغال 
الأطفـال في المسـارات المصـورة يعد فنيـة فعالة 
للقـراء الذيـن يعانـون أثنـاء القـراءة، ويسـاعد 
الأطفـال عـلى تنميـة توقعـات إيجابيـة حـول ما 
سـيحدث في القصـة، وقبـل قـراءة القصة يجب 
التلاميـذ،  مـع  الكتـاب  اسـتعراض صفحـات 
بينـما هم يفكـرون حول القصة، وتسـهيل تفكير 
التلاميـذ مـن خـلال توجيههم نحو اسـتعراض 
واضـح للقصـة، كـما أن تركيـز الأطفـال ذوي 
اضطـراب التوحـد على الصور يـرضي توجههم 
للتعلم بصـورة بصرية، وأكثر فعالية من الكلام، 

أو قراءة ملخص الكتاب. 
ج( الخرائط البصرية: وأحـد أنواع الخرائط البصرية 
هـو الخريطـة البسـيطة للقصـة، والتـي تسـاعد 
التلاميـذ في الحصـول عـلى مـا سـيقرؤونه مـن 
خلال إعطائهـم معلومات حول الشـخصيات، 
سـتواجهها  التـي  والمشـكلات  والأوضـاع، 

الشخصيات. 
د( التفكير بصوت عال، والتدريس التبادلي: يسـاعد 
التفكـير بصـوت عـال المسـتخدم في التدريـس 
التبـادلي التلاميذ ذوي اضطراب التوحد في تعلم 
أربع اسـتراتيجيات، وهـي: التنبؤ، الاسـتفهام، 

الاستيضاح، والتلخيص.
 هـ( فهم بناء النص القصصي: ويعني الفهم الأساسي 
للبدايات القصصية، مع استكشـاف الشـخصية 
الأساسـية في النص، وماذا تفعل، ويساعد ذلك 
في تحسـين مهارات الفهم القرائي لدى التلاميذ، 
وتنظيم النص القصصي في كل مترابط. ويسـاعد 
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تدريس الكلمات الأساسـية للشخصيات )مثل: 
رجـل، امرأة، الأقـارب(، والكلمات الأساسـية 
للأحـداث )مثـل: يـأكل، يقفـز، يبكـي، ينام(، 
وتركيب كلمتين لعمـل فكرة كاملة في تنمية بناء 

النص
 و( التخطيـط لبنـاء الهـدف: حيـث يتـم اسـتخدام 
لتنظيـم  والأسـهم  والخطـوط،  الأشـكال، 
القصـص، ومـن ثـم يفهـم التلاميذ كيـف تؤثر 
أحداث شخصية معينة في أفعال شخصية أخرى؛ 
ز( الترمومـتر الانفعالي: ويسـاعد التلاميذ على فهم 
مشـاعر، وانفعـالات الشـخصيات، مما يسـاعد 
في زيـادة تقديرهـم أسـباب قيـام الشـخصيات 
الترمومـترات  واسـتخدام  محـددة،  باختيـارات 
الانفعالية مع الألوان، والمفردات المتنوعة يساعد 
الأطفال في تحقيق الشـعور بالمسـتويات المختلفة 

من شدة الانفعالات. 
القصـص  وتسـاعد  الاجتماعيـة:  القصـص  خ( 
الاجتماعية في مسـاعدة الأطفال ذوي اضطراب 
التوحـد على فهم التصـورات المختلفة للآخرين 
في المواقـف الاجتماعيـة، كـما تسـاعد التلاميـذ 
عـلى فهم اللغة، والتـي تبدو متناقضـةً مع أفعال 

الشخصية.
 Iovannone,) وطبقـاً لمـا يـراه يوفانـون، وآخـرون
هنـاك  فـإن   (Dunlap, Huber & Kinkaid, 2003

سـتة مكونات أساسـية يجب أن يتم تضمينها في البرامج 
التعليميـة الفعالـة للتلاميـذ ذوي اضطـراب التوحـد، 

وهي:
1- الدعم والخدمات الفردية للتلاميذ والأسر.

2- التعليم النظامي.
3- البيئات المفهومة والمنظمة.

4-محتوى منهج متخصص. 
5-النموذج الوظيفي للسلوكات المشكلة.

 6-مشاركة الأسرة.
ومـن أكثـر الاتجاهـات الحالية التـي تؤثـر في تعليم 
الفصـول  داخـل  التوحـد  اضطـراب  ذوي  التلاميـذ 
الدراسـية اسـتخدام كل مـن: التدريـب عـلى المحاولـة 
المنفصلة، وأسـلوب TEACCH، والتدريس العرضي، 
والتدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة، والتدريب على 

.(Birkman & Stephens, 2009) السلوك اللفظي
والمحاولـة المنفصلـة A discrete Trial هـي دورة 
واحدة من الروتين التعليمي القائم على السـلوك، حيث 
يتـم تكـرار المحاولـة الواحـدة عـدة مـرات في سلسـلة 
متتالية، العديد مـن المرات خلال اليوم، وخلال العديد 
من الأيام، حتى يتم إتقان المهارة. وهناك خمسة مكونات 

أساسية للتدريب على المحاولة المنفصلة، وهي: 
1-الحوافز التمييزية: الإشـارة التعليميـة، أو البيئية 
المتعلقـة برغبة المعلم في أن يسـتجيب الطفل على 

نحو معين.
2-الحوافز التحفيزية: التوجيه أو الإشارة من المعلم 
لمساعدة الطفل على الاستجابة بصورة صحيحة.
3-الاسـتجابة: المهارة أو السـلوك الـذي يعد هدفاً 

للتعلم أو جزءاً منه.
4-الحوافـز التعزيزية: المكافأة المصممة لدفع الطفل 

للاستجابة بصورة صحيحة.
5-الفاصل الزمني داخل المحاولة: التوقف القصير 

.(Smith, 2001) بين المحاولات المتعددة
والتدريب على المحاولـة المنفصلة هو وحدة تعليمية 
صغـيرة تطبـق بواسـطة المعلـم، ويحاول المـدرب ضبط 
جميـع جوانـب التدخل، ويسـتخدم إجـراءات التقليد، 
والتحفيـز، والتشـكيل، والتعزيـز. ومـع مـرور الوقت 
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يتم تلاشي المحفزات، والإشـارات لزيادة الاستقلالية. 
ويوفر التدريب على المحاولة المنفصلة بيئة تعليمية بنائية 
مهمـة في المسـتويات المبكـرة مـن تعليـم التلاميذ ذوي 

اضطراب التوحد.
 ومن مميزات التدريب على المحاولة المنفصلة: إمكانية 
التنبـؤ به، والتعليـم المجـدول الذي يطابـق احتياجات 
التلاميذ مـن أجل بيئة روتينية يمكـن التنبؤ بها، وتجنب 
صعوبة نظرية العقل للتلاميـذ ذوي اضطراب التوحد، 
حيث يتـم تدريس المهارة بصـورة واضحة دون الحاجة 
للإشـارات البيئيـة، كـما أنـه يبـدأ بالتعليـمات البسـيطة 
الملموسـة، التـي تسـاعد التلاميـذ ذوي الصعوبـات في 
اللغة الاسـتقبالية والتعبيرية، ويسـهم في زيادة المهارات 
في الجانب الأكاديمي، والتواصل، والاسـتعداد للتعلم، 
والتفاعـل  الـذات،  وتنظيـم  واللعـب،  والمسـئولية، 
البـين شـخصي، والتقليـل مـن السـلوكيات المشـكلة، 
والمقيـدة،  التكراريـة  الوظيفيـة  غـير  والسـلوكيات 
 Birkman &) وسـلوكيات الإثارة الحسـية/الانفعالية

.(Stephens, National Autism Center, 2009

 Thiessen, Fazzio,) وأوضـح ثيزيـن، وآخـرون 
أن   (Arnal, Martin, Yu & Keilback, 2009

التدريـب عـلى المحاولـة المنفصلـة يعـد أحـد الفنيـات 
المستخدمة في برامج تحليل السلوك التطبيقي مع الأطفال 
ذوي اضطراب التوحد، وهو طريقة تعليمية يعطي فيها 
المعلم تعليمات، ومحفزات كي يستجيب الطفل، ثم يقوم 

المعلم بنتائج ملائمة. 
وتشمل مكونات التدريب على المحاولة المنفصلة:

1-قبل بدء الدورة التعليمية، ويشمل: تحديد المهمة 
التعزيـزات  المـواد، واختيـار  التعليميـة، وجمـع 
الفعالة، تحديـد إجراء تـلاشي التعزيز، والخطوة 

الأولى، بناء جو من الألفة والإيجابية.

2-في كل محاولة، وتشمل: 
أ(إدارة الأمور السـابقة، مثـل التحقق من صحة 
البيانـات لترتيب المواد، وضمان انتباه الطفل، 
وتقديـم المـواد التعليميـة، وتقديـم التعليـم 
الصحيـح، وتقديم المحفـزات )الحد الأدنى 

اللازم(.
نتائـج الاسـتجابة الصحيحـة، مثـل  إدارة  ب( 
تقديـر وتقييـم المعـزز  الإضـافي، وتسـجيل 

الإجابة الصحيحة على الفور وبدقة.
ج( إدارة نتائج الاسـتجابة غـير الصحيحة، مثل 
المنع بلطف، وإزالة المواد، والنظر إلى أسـفل، 
وتسـجيل الاسـتجابة غـير الصحيحـة عـلى 
الفـور وبدقة، وضـمان انتباه الطفـل، وإعادة 
المـواد الموجـودة، وإعـادة التعليـم، والمحفز 
على الفـور )ضـمان الاسـتجابة الصحيحة(، 
والثنـاء فقـط، وتسـجيل التصحيـح الخاطئ 
عـلى الفـور وبدقـة، السـماح بفـترة وجيـزة 
بـين المحـاولات، وتـلاشي المحفـزات عـبر 
 Thiessen, Fazzio, Arnal,)المحـاولات

    .(Martin, Yu & Keilback, 2009

 Roxburgh &) وكابـوني  روكسـبيرغ،  ويوضـح 
Karbone, 2012) أن التدريب على المحاولة المنفصلة أحد 

الأدوات التعليمية الفعالـة لتعليم اللغة المهمة، والمهارات 
الاجتماعيـة والمعرفيـة للأطفـال ذوي اضطـراب التوحد، 
وتشـمل هذه الاستراتيجية ترتيباً ثلاثياً، حيث يقوم المعلم 
بتقديم المحفز، مما يسـتحضر الاستجابة لدى الطفل، ومن 
ثـم تتبع النتيجـة الاسـتجابة لتقوية، أو إضعـاف احتمالية 

حدوثها مرةً أخرى تحت نفس الظروف.
ويتألـف التدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة مـن 
فنيات التدريب على المحاولة المنفصلة، وتحليل السـلوك 
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التطبيقي، حيث يتم إعطاء التعليمات الواضحة المناسـبة 
للمهمـة، ويتـم تضمـين المهام مهـام أخـرى للمحافظة 
عليهـا، أو مهام يسـتطيع الطفل القيام بها مسـبقاً، ويتم 
اختيار المهام التي تمثل أشياء يحب الطفل القيام بها، ويتبع 
ذلـك النتيجة، والتي تعتمد على الاسـتجابة. ومن أمثلة 
ذلـك إعطاء تعليمات للطفل كي يرتدي معطفه، وتكون 
نتيجـة القيام بذلك اسـتمرار الطل في اللعب. وتسـمى 
الممارسة السابقة استهداف الجوانب السلوكية الجوهرية، 
مثل الدافعية للانشغال في التواصل الاجتماعي، والمبادأة 
الذاتية، وإدارة الذات، والاسـتجابة للإشارات المتنوعة 

.(National Autism Center, 2009)

ويعـد التدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة واحداً 
مـن النماذج السـلوكية الطبيعية المسـتخدمة مع الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد، وهـو نمـوذج نظامـي يركـز 
عـلى الجوانـب الجوهرية )مثـل: مجموعة الاسـتجابات 
يتـم  عندمـا  والتـي  واحـد(،  جانـب  مـن  هـي  التـي 
اسـتهدافها ينتـج تحسـينات ملازمـة في المهـارات غـير 
المسـتهدفة، وتـؤدي إلى تحسـينات في جـودة التفاعلات 
الاجتماعية-التواصليـة بصورة عامـة. ويحقق التدريب 
عـلى الاسـتجابة الجوهرية هـذه الإنجـازات من خلال 
اسـتخدام مجموعة مـن فنيـات التدريـس الفعالية، مثل 
اختيار الطفل )تضمين الاهتمامات، والضبط المشترك(، 
وتوضيح الفرص للطفل للاستجابة باستخدام السلوك 
 Roxburgh) المسـتهدف، والتعزيز الطبيعي، والجماعي

 .(& Karbone, 2012

 Koegel & Koegel,) وكويجـل  كويجـل،  ويحـدد 
2006) مبادئ التدريب على الاستجابة الجوهرية في الآتي:

1-إشـغال الأطفـال داخـل الصـف الـدراسي مـن 
خـلال ترتيبـه باسـتخدام الأشـياء المفضلة لهم، 

والأنشطة التي تنصب على اهتمامهم.

2-اتباع المعلم لقيادة الطفل كي يسـمح له أن يصبح 
مهتمًا بمحفز معين.

3-تحفيـز المعلـم للتلميـذ أو لقريـن آخر كي يسـأل 
الطفل ذا اضطراب التوحد حول المحفزات التي 

يرغبها.
التوحـد  اضطـراب  ذي  الطفـل  محاولـة  4-عنـد 
الاسـتجابة بصـورة لفظيـة يتـم إعطـاؤه شـيئاً 

مفضلًا لديه على الفور.
الاسـتجابة  عـلى  التدريـب  اسـتراتيجية  وتتنـاول 
الجوهريـة خمسـة جوانـب بهـا قصـور لـدى الأطفـال 
ذوي اضطـراب التوحد، وهي: الدافعية، والاسـتجابة 
للإشـارات المتنوعة، وإدارة الذات، والمبـادآت الذاتية، 

.(Stochall & Dennis, 2013) والتعاطف
 Koegel & Koegel,) وكويجـل  كويجـل،  وأوضـح 
2006) أن فنيات التدريب على الاستجابة الجوهرية تشمل:

السـؤال/ يكـون  أن  الفرصـة: وهـي  1-وضـوح 
التعليمات/الفرصة )المثـيرات التمييزية( المعطاة 
للطفل كي يستجيب واضحةً، وملائمة للمهمة.
2-اهتـمام الطفـل: وهو أن يحظي الشـخص الذي تتم 
ملاحظتـه باهتـمام الطفـل )يجـب أن ينظـر الطفل 
للشخص الذي تتم ملاحظته( قبل تقديم الفرصة.

3-التعزيز الفوري المشروط: يجب أن يكون التعزيز 
فورياً بناءً على سلوك الطفل، فاستجابة الشخص 
الملاحَظ )مثل إعطاء الطفل لعبةً( يجب أن تعتمد 

على استجابة الطفل )مثل قوله كلمة: لعبة(
4-التعزيز الطبيعـي: يجب أن يكون التعزيز طبيعياً، 

أو يرتبط بصورة مباشرة بالسلوك المرغوب.
5-التعزيزات الفوريـة للمحاولات: إن أية محاولة 
موجهة بالهدف للاستجابة للأسئلة، أو الفرص 
يجـب تعزيزهـا، وبالرغـم مـن أن محاولـة ما لا 
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تحتـاج بصـورة ضروريـة للتصحيح فـإن تحتاج 
لأن تكون معقول.

6- التعزيز الاجتماعي: وهو أي تعزيز لفظي أو غير 
لفظي يعطيه الشخص الملاحظ للطفل.

7-تحسـين المهـام: يجب أن يقوم الشـخص الملاحظ 
بإدخـال المهـام الجديـدة إلى المهام التي يسـتطيع 

الطفل القيام بها بالفعل.
8-الضبط المشترك، ويشمل:

أ( اتبـاع قيـادة الطفـل: يجب أن يقوم الشـخص 
المهـام أو  باتبـاع قيـادة الطفـل في  الملاحـظ 

الأنشطة التي ينشغل فيها الطفل.
الشـخص  يتـولى  أن  يجـب  الـدور:  اتخـاذ  ب( 
الملاحظ السيطرة إذا انشغل الطفل في أنشطة 
خطرة، مثل سلوكات إيذاء الذات، أو أنشطة 

غير ملائمة، مثل إثارة الذات.
الأشـياء  اسـتخدام  يجـب  الطفـل:  اختيـار  ج( 
المرغوبـة بصـورة كبـيرة مـن جانـب الطفل 
لإشـغاله في المهمـة أو النشـاط، وإذا لم يظهر 
الطفـل اهتمامـاً بالمهمة الحالية فإن الشـخص 

الملاحظ يجب أن يحاول تغيير النشاط.
وقـد قـام العديد مـن الباحثين باستكشـاف قدرات 
الفهم القرائي، وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد، واتضـح ذلـك في العديد من 
الدراسات، ومن هذه الدراسات دراسة وايت وآخرين 
(White, Hill, Happe & Frith, 2009) التـي هدفت 

توضيـح مـا إذا كان الأطفـال ذوو اضطـراب التوحـد 
لديهـم مشـكلات في الفهـم القرائـي بصـورة عامة، أو 
أن مشـكلات الفهـم القرائـي لديهـم ناتجة عـن المعرفة 
الاجتماعيـة المحدودة. وقاموا بإعطاء عينة الدراسـة من 
الأطفـال ذوي اضطـراب التوحد العديـد من المواضيع 

المختلفة مـن القصص الغريبة، وتم الاسـتفادة من هذه 
القصـص داخل إطار تفكير العينة حول الحالة النفسـية 
لشـخصيات القصة. ثلاثـة من موضوعـات القصص، 
أطلـق عليهـا قصـص الحالة النفسـية، وتتطلـب تفكيراً 
صريحـاً، ودمـج المعلومات خـلال النص لبنـاء نموذج 
معـرفي واضح للقصة. وعـلى العكس تم تصميم القصة 
الرابعة بحيث يحتاج فهمها دمج المعلومات عبر السـياق 
فحسـب. أوضحـت نتائـج الدراسـة أن الأطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد ممـن لديهم إعاقـة شـديدة في نظرية 
العقل لديهم مشكلات شديدة في الفهم مقارنةً بأقرانهم 
ذوي اضطـراب التوحـد ممن لديهم إعاقـة أقل في نظرية 
العقل عندما يتضمن النص تفكيراً صريحاً، خاصةً حول 
الأشخاص، لكنهم يؤدون بصورة أفضل عندما يتطلب 

النص دمج المعلومات خلال السياق فقط.
 Chan, Cheung,) وهدفت دراسة شان، وآخرين
فحـص   (Leung, Cheung and Cheung, 2005

قدرات الفهم التعبيري اللفظي لمجموعة من الأطفال 
ذوي اضطراب التوحـد )46 طفلًا( تتراوح أعمارهم 
بين 5-6 سـنوات، تم تصنيفهـم إلى مجموعتين: ذوي 
الوظيفيـة المرتفعـة، وذوي الوظيفيـة المنخفضـة، بناء 
عـلى ذكائهـم غير اللفظـي. أوضحت نتائج الدراسـة 
أن 63% مـن الأطفال ذوي اضطراب التوحد أظهروا 
صعوبـات في اللغـة، وبالتحديد 42% منهـم أظهروا 
صعوبات في كل من التعبير اللفظي، وقدرات الفهم، 
و21% منهم أظهروا صعوبات في المهارات التعبيرية، 
عـدم  شرح  يسـتطيع  لا  العـام  الـذكاء  أن  واتضـح 
التجانـس هذا، وأيضـاً التباين الملاحـظ بين الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ذوي الوظيفيـة العاليـة، كما 
أوضحـت نتائـج الدراسـة أن اختبار اللغـة التعبيرية 
أكثر حساسية من اختبار الفهم في التمييز بين الأطفال 
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ذوي اضطـراب التوحد، وأقرانهـم في نفس العمر في 
مرحلة الطفولة المبكرة.

وحاولت دراسـة كرونين (Cronin, 2008) فحص 
)الأصـوات،  الشـفهية  اللغـة  مكونـات  بـين  العلاقـة 
والمعـاني، وتركيب الجملة(، ومهـارات الترميز، والفهم 
القرائـي لـدى مجموعـة مـن الأطفـال ذوي اضطـراب 
التوحـد تـتراوح أعمارهـم بـين 7-13 عامـاً، ونسـبة 
ذكائهـم أكـبر مـن، أو يسـاوي 70 )ذوو أداء وظيفـي 
مرتفـع(. أوضحـت نتائج الدراسـة عدم وجـود علاقة 
دالـة بين أصـوات اللغـة، والترميز لـدى الأطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، ووجـود علاقـة دالـة بـين الدلالة 
والترميـز، والفهـم، وبـين تركيـب الجملـة والفهم، كما 
أوضحـت أن الأطفال ذوي اضطـراب التوحد يعانون 

صعوبة واضحة في الفهم القرائي.
 Ricketts,) وآخريـن  ريكتـس،  دراسـة  وتناولـت 
إذا  Jones, Happe & Charman, 2013) فحـص مـا 

كان الفهـم القرائـي يتأثـر بالفـروق الفرديـة في السـلوك 
الاجتماعي، والمعرفـة والإدراك الاجتماعي لدى الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد ، وتكونـت عينـة الدراسـة من 
مجموعـة مـن المراهقـين ذوي اضطـراب التوحـد تتراوح 
أعمارهم بـين 14-16 عاماً أكملوا قائمـة تقييمات معرفة 
الكلمـة، واللغـة الشـفهية، والفهـم القرائـي، والسـلوك 
الاجتماعي، والمعرفة الاجتماعية. أوضحت نتائج الدراسة 
الشـفهية  واللغـة  الكلمـة،  وإدراك  معرفـة  مـن  كلًا  أن 
يشرحـان التبايـن الفريـد في الفهم القرائي، وأن السـلوك 
الاجتماعي، والمعرفة الاجتماعية يتنبآن بالفهم القرائي بعد 
ضبـط التباين في معرفة وإدراك الكلمة، واللغة الشـفهية، 
ويوضـح ذلـك أن الصعوبات في معرفـة وإدراك الكلمة، 
واللغـة الشـفهية، والصعوبـات الاجتماعيـة تقيـد الفهم 

القرائي لدى الأفراد ذوي اضطراب التوحد.

 Huemer & Mann,) وركزت دراسة هويمر، ومان
2010) عـلى فحـص الترميـز، والفهـم القرائـي لـدى 

)384( من الأطفـال ذوي اضطرابـات طيف التوحد، 
ومجموعـة مقارنة مكونة مـن )100( من الأطفال ذوي 
عـر القراءة، باسـتخدام ثمانية مقاييـس مقننة للترميز، 
والفهم القرائي، وأوضحت نتائج الدراسـة أن مهارات 
فـك الترميـز السـليم مقترنـة مع قلـة الفهـم وجد لدى 
متلازمـة  وذوي  التوحـد،  اضطـراب  ذوي  الأطفـال 
أسـبرجر، وذوي الاضطراب النمائي غير المحدد، وعلى 
العكس فإن الأطفال ذوي عر القراءة أظهروا النموذج 

العكي للفهم القوي، والترميز الضعيف.
 (Cronin, 2008) كرونـين  دراسـة  واستكشـفت 
)الأصـوات،  الشـفهية  اللغـة  مكونـات  بـين  العلاقـة 
الدلالـة، بناء الجملـة(، ومهارات فهـم الرموز، والفهم 
القرائـي لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد. تكونت 
عينة الدراسـة من مجموعة مـن الأطفال ذوي اضطراب 
التوحـد تـتراوح أعمارهم بـين 7-13 عامـاً، تم دمجهم 
في أحـد الفصـول مـع أقرانهـم ذوي النمـو الطبيعـي، 
وكانت نسبة ذكائهم أكبر من، أو يساوي 70 )من ذوي 
الوظيفية العالية(. أوضحت نتائج الدراسـة أن الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد الأصغـر سـناً حصلـوا عـلى 
درجـات منخفضة بصـورة واضحة عـلى مقياس الفهم 
القرائي مقارنة بأقرانهم ذوي النمو الطبيعي، بينما حصل 
الأطفال ذوو اضطراب التوحد الأكبر سناً على درجات 
مرتفعـة على مقياس الفهم القرائي مقارنة بأقرانهم ذوي 

النمو الطبيعي.
الاسـتراتيجيات  الدراسـات  بعـض  تناولـت  كـما 
والفنيات الفعالة التي يمكن اسـتخدامها في تنمية بعض 
مهـارات الفهـم القرائي لدى الأطفـال ذوي اضطراب 
التوحد، ومن هذه الدراسـات دراسـة نايـت، وآخرين 
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 Knight, Spooner, Browder, Smith, and)

Wood, 2013) التي هدفت إلى تقييم فعالية المخططات 

الرسومية، والتعليم المنظم في تنمية فهم مصطلحات مادة 
العلوم لدى التلاميذ ذوي اضطراب التوحد ممن يعانون 
من إعاقة فكرية. أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة 
وظيفيـة بين اسـتخدام المخططات الرسـومية، والتعليم 
المنظم، وعدد الخطوات الصحيحة التي تمت تكملتها في 
تحليل المهمة لتوضيح مفاهيم العلوم، كما أن جميع التلاميذ 
عينة الدراسـة أحرزوا تفوقاً في خطوات تحليل المهمة في 
ثـماني جلسـات، أو أقل، كـما أوضحت نتائج الدراسـة 
أن إعطـاء التلاميذ ذوي اضطـراب التوحد المخططات 
الرسومية، أو تعليمهم تصميم هذه المخططات يعد أداة 
فعالـة لتعليمهم العلاقات بـين المفاهيم، وزيادة حصيلة 
مصطلحاتهم، وفهمهم لهـذه المصطلحات. ويعد الفهم 
مكوناً هاماً للإدراك، والاستيعاب، وبالنسبة لأي تلميذ 
فـإن فهم أي مفهـوم يعتمد على التعريـف الواضح لهذا 
المفهـوم، وفي الدراسـة الحاليـة فإن التلاميذ بـدءوا أولاً 
بفهم تعريفات الكلمات المرتبطـة بمصطلحات العلوم، 
وبعـد فهمهـم للتعريفات اسـتطاعوا التعلـم من خلال 

الأمثلة، وباستخدام التدريب على التمييز.   
 Drager, Postal,) وتناولت دراسة دراجر، وآخرين
 Carrolus, Castellano, Gagliano, and Glynn,

2006) فحـص فعاليـة إجـراء تعليمـي هـو النمذجـة 

اللغويـة المسـاعدة على فهـم الرموز، والتعبـير بالرموز، 
لـدى اثنين من الأطفال ذوي اضطراب التوحد بمرحلة 
مـا قبـل المدرسـة، والذيـن يسـتخدمون كلـمات قليلـة 
بصـورة وظيفيـة. وتكونـت النمذجة اللغوية المسـاعدة 
من إشراك الطفل في أنشـطة لعب تفاعلية، وتوفير نماذج 
اسـتخدام الرموز التواصليـة المعـززة، أو البديلة خلال 
فترة اللعـب. أوضحت نتائج الدراسـة فعالية النمذجة 

اللغوية المسـاعدة في زيـادة فهم وإنتاج الرمـوز اللغوية 
لدى عينة الدراسة.

 O›connor &) وهدفـت دراسـة أوكونور، وكلـين
التـي  Klein, 2004) إلى استكشـاف الاسـتراتيجيات 

تسـهم في تحسـين الفهـم القرائـي لـدى التلاميـذ ذوي 
اضطراب التوحد، ذوي الأداء الوظيفي المرتفع. تكونت 
عينـة الدراسـة من )20( مـن التلاميـذ ذوي اضطراب 
التوحد. وفي إطار تصميم عينة الدراسـة، طلب من كل 
تلميـذ قـراءة مجموعة من المقاطع في إطـار أربعة شروط 
هي: الإجابة عن الأسـئلة قبل القـراءة، وتكملة الجمل 
المضمنة في النص، والتلقين خلال تحديد السياق السابق 
ذي الصلـة، والضبـط )القراءة فقـط(. أوضحت نتائج 
الدراسة أن تأثيرات التلقين كانت دالة إحصائياً، بصورة 
متوسـطة، وتأثيرات أسـئلة قبل القراءة، وتكملة الجمل 

كانت محدودة، وغير دالة إحصائياً.  
 Schmidt,) وهدفـت دراسـة شـميدت، وآخريـن
  (Drasgow, Halle, Christian & Bliss, 2013

للمحاولـة  الوظيفـي  التحليـل  فعاليـة  إلى استكشـاف 
المنفصلـة، والتدريـب عـلى التواصل الوظيفـي في الحد 
من السـلوكيات المشـكلة الحادة لدى ثلاثة من الأطفال 
ذوي اضطـراب التوحـد. أوضحت نتائج الدراسـة أن 
التحليل الوظيفـي للمحاولة المنفصلـة تحقق من صدق 
وظيفة السـلوك المشكل لدى كل طفل من عينة الدراسة 
بعد إكـمال التقييم الوظيفي باسـتخدام الطرق الوصفية 
وغير الرسمية، كما أوضحت نتائج الدراسة أن التدريب 
عـلى التواصل الوظيفي، والتحليـل الوظيفي للمحاولة 
المنفصلة يعدان ناجحين في استبدال السلوكيات المشكلة 

بسلوك تواصي بديل يخدم ذات الوظيفة.
وركـزت دراسـة زالسـكي (Zaleski, 2008) عـلى 
التأكـد مـن فعاليـة اسـتخدام التدريـب عـلى المحاولـة 
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المنفصلة بالإضافة إلى التعزيز الإيجابي، وتصحيح تكرار 
الاسـتجابة في تنميـة الفهم القرائي لـدى الأطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد، وتـم جمع نسـبة الكلـمات المفهومة 
مـن جانب الأطفال بواسـطة الباحث أثنـاء كل محاولة. 
أوضحـت نتائـج الدراسـة تحسـن الفهـم القرائي لدى 
عينة الدراسـة بصورة كبيرة بعد استخدام التدريب على 

المحاولة المنفصلة.
 (Gouvousis, 2011) وهدفت دراسـة جوفوسيس
إلى الكشـف عن مدى إمكانية تدريـب معلمي التلاميذ 
ذوي اضطـراب التوحـد عـلى اسـتخدام التدريـب على 
الاسـتجابة الجوهريـة في الفصـول الدراسـية، وكذلك 
والتحفيزيـة،  التلقائيـة،  اللغـة  في  التغـيرات  قيـاس 
والتعبيرية لدى هؤلاء التلاميذ بعد تطبيق التدريب على 
الاسـتجابة الجوهرية. أوضحت نتائج الدراسـة العديد 
مـن التحسـنات عـلى مسـتوى أداء المعلم، وسـلوكات 
الطفل. بالنسـبة لسـلوك المعلم فقد تعلـم معلم الفصل 
بصـورة فعالـة كيفيـة تطبيق جميـع فنيـات التدريب على 
الاسـتجابة الجوهريـة بصـورة ملائمـة خـلال أنشـطة 
الـدروس، وهـذه الفنيات هـي: جذب اهتـمام الطفل، 
وإعطاء فرص حقيقية، وتوفير التعزيز، وتحسـين المهام، 
واتباع قيادة الطفل، واتخاذ الأدوار، واختيار الطفل. كما 
أوضحت نتائج الدراسة فعالية التدريب على الاستجابة 
الجوهرية في تحسـين اللغة التعبيرية، والكلمات التلقائية، 
والكلـمات التحفيزيـة لـدى الأطفـال ذوي اضطـراب 

التوحد.

أهمية البحث:
تعد مهارات الفهم القرائـي من المهارات الضرورية 
اللازمة لتنمية الفهـم المعرفي والاجتماعي لدى الأطفال 
فهـم معـاني  فالقـدرة عـلى  التوحـد،  ذوي اضطـراب 

الكلمات في إطار سـياقها، والربـط بين الكلمة وما قبلها 
مـن كلمات أخرى، يسـهم في مسـاعدة الطفـل على فهم 
المعنـى الحقيقـي للكلمـة، باعتبارها جـزءاً لا يتجزأ من 
السياق الذي تنتمي إليه. ويعاني الأطفال ذوو اضطراب 
التوحد من القصور الشـديد في مهـارات الفهم القرائي 
الأمر الذي يحول دون تواصلهم بفعالية في إطار محيطهم 
الاجتماعي، وكذلك عدم اكتسابهم العديد من المهارات 
الأكاديميـة التي تسـهم في نموهم المعـرفي، ومن ثم فإن 
تنميـة هـذه المهـارات يعـد ضرورة تعليميـة، وحياتيـة 
تضمـن توافقـاً نسـبياً لهـؤلاء الأطفـال عـلى المسـتوى 
الاجتماعـي، والانفعالي، والمعـرفي. مما تقدم تتضح أهمية 

الدراسة الحالية على المستويين: النظري، والتطبيقي.

الأهمية النظرية:
تتضـح الأهميـة النظريـة للبحـث الحـالي في النقـاط 

الآتية:
1- إلقاء الضوء على بعض الاستراتيجيات الفعالة 
في مجـال تنميـة بعض مهـارات الفهـم القرائي، 
الأطفـال  لـدى  التواصـل  مهـارات  وكذلـك 
ذوي اضطـراب التوحـد، ومنهـا اسـتراتيجيتا 
التدريب على المحاولة المنفصلة، والتدريب على 

الاستجابة الجوهرية. 
تعليـم  عمليـة  جعـل  نحـو  الاهتـمام  توجيـه   -2
الأطفال ذوي اضطراب التوحد داخل الفصول 
الدراسية عملية تفاعلية تنطلق من خصائصهم، 
وتسـتفيد من دمج العديد من الاسـتراتيجيات 
التي أثبتت الدراسـات فعاليتها داخل الدروس 
الصفية، والأنشطة التعليمية، باعتبارها جزءاً لا 
يتجزأ من الأسـاليب التدريسـية المستخدمة مع 

هؤلاء الأطفال.
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الأهمية التطبيقية:
عـلى  الضـوء  إلقـاء  في  التطبيقيـة  الأهميـة  تتضـح 
اسـتخدام التدريب عـلى المحاولة المنفصلـة، والتدريب 
على الاسـتجابة الجوهرية في تنمية بعض مهارات الفهم 
القرائـي لـدى التلاميـذ ذوي اضطـراب التوحـد، ممـا 
يمهـد لطـرح هاتين الاسـتراتيجيتين كأسـلوبين فعالين 
يمكـن تدريـب معلمي هؤلاء التلاميـذ عليهما من أجل 
الاسـتعانة بهـما في تدريـس المـواد الأكاديميـة، ومنهـج 

المهارات الاجتماعية لهؤلاء الأطفال. 

هدف البحث:
هـدف البحث الحالي إلى التأكد من فعالية اسـتخدام 
عـلى  والتدريـب  المنفصلـة،  المحاولـة  عـلى  التدريـب 
الاسـتجابة الجوهريـة في تنميـة بعـض مهـارات الفهم 

القرائي لدى التلاميذ ذوي اضطراب التوحد.

مشكلة البحث:
يعاني الأطفال من ذوي اضطراب التوحد من ضعف 
في الفهم القرائي؛ حيث إن 5-10% منهم يصنفون على 
أنهـم يعانـون من “عر الفهـم القرائـي”، وبالرغم من 
أن بعضهـم قد يسـتطيع قـراءة الكلمة بدقـة، والترميز، 
وقـراءة الكلـمات الفرديـة، إلا أن قدرتـه عـلى فهم هذه 
 Brown, Oram-Cardy, &) ًالكلـمات تكون منخفضة

.(Johnson, 2013

وأحـد أهـم أسـباب فشـل الفهـم القرائـي لدى 
هـؤلاء الأطفـال هـو صعوبة فـك ترميـز، ومعرفة، 
وإدراك الكلـمات، وضعف مهارات اللغة الشـفهية، 
وبخاصـة الضعف غير المرتبط بأصـوات اللغة، مثل 
 Nation & Norbury,)  الدلالـة، وتركيـب الجملـة

.(2005

وأشـار كويـل (Quill, 2000) إلى أن الأطفال ذوي 
اضطـراب التوحـد يميلـون للتركيـز عـلى التفاصيـل، 
في  ويخطئـون  مجـزأة،  بطريقـة  المعلومـات  ويفـرون 
إدراك مقاصـد الآخريـن، ويقولبـون أنفسـهم في إطـار 
محـدد من التفكـير، والتصرف، وهـذه الخصائص تجعل 
مـن الصعـب عليهـم فهم النـص القصـصي الموجود في 
القصص، كما أن مشـكلة الفهم الردي لهؤلاء الأطفال 
ينتـج عن القصور في قدرات نظرية العقل، والتي تشـير 
إلى القـدرة عـلى اسـتنتاج الحـالات النفسـية للآخرين، 
مـن أجل التصرف بناءً على فهم الطفـل لأفعاله وأفعال 
الآخريـن، حيث يواجه الأطفال ذوو اضطراب التوحد 
صعوبـة شـديدة في مهـارات نظرية العقـل، حيث رأى 
بـارون كوهـين (Baron-Cohen, 2001) أن الأطفـال 
ذوي اضطـراب التوحـد لديهم صعوبـة في فهم ما يفكر 
فيه الآخـرون، وفهم الخـدع، والمجازات، والسـخرية، 
والنكات، والتخيل، مما يسـهم في صعوبة الفهم الواعي 

لديهم للقصص.
وينتـج ضعف مهـارات الفهم القرائـي لدى العديد 
من الأطفـال ذوي اضطراب التوحد عن القصور الذي 
يعانونه في فهم المعاني الحقيقية للكلمات في إطار سياقها، 
والربط بين الكلمة، والجملة والكلمات والجمل السابقة 
التـي توجد في إطارهـا، وكذلك فهم الكلمات التي تعبر 
عـن معنـى انفعالي، مثـل الفـرح، والحـزن، والغضب، 
والدهشـة، وغيرهـا ممـا يجعل الطفـل غـير واع بحقيقة 

المعنى الردي للكلام في إطار نص قرائي معين.
الفنيـات  بعـض  اسـتخدام  فـإن  ثـم  ومـن 
والاسـتراتيجيات التـي تسـهم في تنمية الفهـم القرائي 
لـدى هـؤلاء الأطفال يعـد أمـراً ضروريـاً للتغلب على 
هـذه الصعوبة، سـيما أن تحسـن مهارات الفهـم القرائي 
لـدى الأطفـال ذوي اضطراب التوحد يـؤتي ثماره ليس 
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عـلى المسـتوى الأكاديمـي فحسـب، بـل على المسـتوى 
الاجتماعـي والانفعالي أيضاً، مما ينتـج عنه دعم تواصل 

هؤلاء الأطفال.  
مما سـبق تتضح مشـكلة الدراسـة الحالية في الإجابة 

عن التساؤل الرئيس الآتي:
مـا فعاليـة اسـتخدام اسـتراتيجيتي التدريـب عـلى 
المحاولة المنفصلة، والتدريب على الاسـتجابة الجوهرية 
في تنميـة بعـض مهارات الفهـم القرائي لـدى الأطفال 

ذوي اضطراب التوحد؟
وينبثق من هذا التساؤل التساؤلات الآتية:

1- هـل يوجـد اختـلاف بـين درجـات المجموعـة 
التجريبيـة، ودرجـات المجموعـة الضابطـة على 

مقياس الفهم القرائي بعد تطبيق البرنامج؟
2- هـل يوجـد اختـلاف بـين درجـات المجموعـة 
التجريبيـة في القياسـين: القبـي، والبعـدي عـلى 

مقياس الفهم القرائي؟
3- هـل يوجـد اختـلاف بـين درجـات المجموعـة 
التجريبيـة في القياسـين: البعـدي، والتتبعي على 

مقياس الفهم القرائي؟

مصطلحات البحث:
اضطراب التوحد:

أحـد الاضطرابـات النمائية التي تصيـب الطفل قبل 
وصولـه سـن ثلاث سـنوات، وتؤثـر -سـلباً- في نموه 
المعـرفي، والاجتماعـي، والانفعـالي، وتتضـح ملامحه في 
القصـور الـذي يعانيـه الطفـل في مهـارات التواصـل، 
واللغـة والكلام، والسـلوكيات الاجتراريـة التكرارية، 
والاهتمامات المقيدة، مما ينتج عنه حاجة الطفل لخدمات 
التربيـة الخاصـة التـي تحـدد ملامـح أهليته لتلقـي تلك 
الخدمـات، وكذلك البرامـج التدريبيـة والعلاجية التي 

يحتـاج الطفـل إليها لدعم نمـوه، والحد من المشـكلات 
السلوكية التي ترتبط بهذا الاضطراب لديه. 

ويعـرف اضطراب التوحد -إجرائياً- بالدرجة التي 
يحصـل عليهـا الطفـل ذو اضطراب التوحـد في  مقياس 
تقديـر التوحـد الطفـولي، تعريـب، وتقنـين الشـمري، 

والرطاوي )2003(.

الفهم القرائي:
القدرة على فهم الكلـمات، والنص المكتوب، وذلك 
مـن خلال فهم الكلـمات المفردة، وفهم اللغة الشـفهية، 
وربـط الكلمـة بـما تعنيـه، واسـتنباط معنـى الكلمة كما 
يوجد في السـياق، والفكرة الأساسـية التي يدور حولها 
نـص معـين، والإجابـة عن بعض الأسـئلة التـي يمكن 
اسـتخراجها من هذا النص. ويشمل الفهم القرائي كلًا 
مـن الفهم النصي، وهو قدرة الطفل على ذكر معلومة تم 
التنويـه عنها مبـاشرة في النص، والفهـم الضمني، وهو 
قـدرة الطفل على اسـتنتاج معلومة من معلومات أخرى 
بالنص، والفهم السياقي، وهو قدرة الطفل على استنتاج 
معنى الكلمة وفقاً لسـياق الـكلام، وفهم الضمائر، وهو 
قدرة الطفل على تحديد الاسـم الذي يعود إليه الضمير، 
وفهـم الرابـط، وهـو قـدرة الطفل عـلى تحديـد الكلمة 

المناسبة لتكملة معنى الجملة طبقاً لسياق الكلام.  
 ويعـرف الفهـم القرائـي -إجرائيـاً- بالدرجة التي 
يحصـل عليهـا الطفل ذو اضطـراب التوحـد في مقياس 

الفهم القرائي، إعداد/الباحث.  

 Discrete Trail التدريـب على المحاولـة المنفصلـة
:Training

اسـتراتيجية تعليميـة تقـوم عـلى تكـرار الطفـل ذي 
اضطـراب التوحـد للمحاولـة الواحدة عـدة مرات، في 



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

17إبراهيم بن عبدالله العثمان: فعالية برنامج قائم على التدريب على المحاولة المنفصلة 

سلسـلة متتالية خلال اليوم، وخـلال العديد من الأيام، 
حتـى يتـم إتقـان المهـارة، وذلك باسـتخدام إجـراءات 
والتعزيـز، وتـلاشي  والتشـكيل،  والتحفيـز،  التقليـد، 

المحفزات مع مرور الوقت لزيادة الاستقلالية. 
ويعرف التدريب على المحاولـة المنفصلة -إجرائياً- 
بالبرنامـج المسـتخدم في البحـث الحـالي، والقائـم عـلى 
اسـتخدام التدريب على المحاولة المنفصلة، والاستجابة 

الجوهرية، وفنياتهما.

 Pivotal الجوهريـة  الاسـتجابة  عـلى  التدريـب 
:Response Training

أحـد النـماذج السـلوكية المسـتخدمة مـع الأطفـال 
ذوي اضطـراب التوحد، وهو نمـوذج نظامي يركز على 
السـلوكيات الجوهريـة التي يؤدي تحسـينها إلى تحسـين 
بعـض المهـارات غـير المسـتهدفة، وذلـك مـن خـلال 
اسـتخدام بعض الفنيات الفعالة، مثل وضوح الفرصة، 
والتركيز على اهتمام الطفل، والتعزيز الفوري المشروط، 
والتعزيـز الطبيعي، والتعزيـزات الفورية للمحاولات، 
والتعزيز الاجتماعي، وتحسـين المهام، والضبط المشترك، 

واتباع قيادة الطفل، واتخاذ الدور، واختيار الطفل.
الجوهريـة  الاسـتجابة  عـلى  التدريـب  ويعـرف 
الحـالي،  البحـث  في  المسـتخدم  بالبرنامـج  -إجرائيـاً- 
والقائم على اسـتخدام التدريب عـلى المحاولة المنفصلة، 

والاستجابة الجوهرية، وفنياتهما.

البرنامـج القائم على التدريب على المحاولة المنفصلة، 
والاستجابة الجوهرية: 

مجموعة مـن الإجراءات المنظمـة، المخططة، المتبعة، 
القائمة على التدريب على المحاولة المنفصلة، والاستجابة 
الجوهريـة، والفنيـات المرتبطـة بهـما، حيـث تم تقسـيم 

جلسـات البرنامـج إلى )32( اثنتـين وثلاثـين جلسـةً، 
مقسمة على ثمانية أسابيع، بواقع أربع جلسات أسبوعيا، 

وتراوحت مدة كل جلسة بين )90–120( دقيقةً.

فروض البحث:
الفـروض الآتيـة كإجابـات محتملـة  تمـت صياغـة 

للتساؤلات التي أثيرت في مشكلة البحث:
1- توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطات رتب 
درجـات المجموعتين التجريبيـة، والضابطة على 
مقيـاس الفهـم القرائـي بعـد تطبيـق البرنامـج، 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
2- توجد فـروق دالـة -إحصائياً-بين متوسـطات 
رتب درجـات المجموعة التجريبيـة على مقياس 
الفهـم القرائـي في القياسـين القبـي، والبعـدي، 

وذلك لصالح القياس البعدي.
3- لا توجد فروق دالة -إحصائياً- بين متوسطات 
رتب درجـات المجموعة التجريبيـة على مقياس 

الفهم القرائي في القياسين البعدي، والتتبعي.

إجراءات البحث:
أولا: منهج البحث:

اسـتخدم الباحـث في بحثـه الحـالي المنهـج شـبه 
التجريبي، تصميـم المجموعة الواحدة، وقام بالتقييم 
القبـي، والبعـدي، والتتبعـي لدرجات عينـة البحث 
عـلى مقياس الفهـم القرائي، ويعد هـذا المنهج ملائمًا 
لطبيعـة البحـث الحـالي، من حيـث محاولته الكشـف 
عـن فعالية برنامـج قائم على اسـتخدام التدريب على 
المحاولـة المنفصلـة، والاسـتجابة الجوهريـة في تنمية 
بعـض مهـارات الفهم القرائـي لدى الأطفـال ذوي 

اضطراب التوحد.
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ثانياً: عينة البحث:
مـن   )10( مـن  الحـالي  البحـث  عينـة  تكونـت 
التلاميـذ ذوي اضطـراب التوحـد الذكـور بمعهـد 
عـلى  حصلـوا  الريـاض،  شرق  الفكريـة،  التربيـة 
الفهـم  درجـات منخفضـة عـلى مقيـاس مهـارات 
القرائـي، تراوحـت بـين )9-12(، بمتوسـط قدره 
)10.20(، وانحـراف معيـاري قـدره )1.229(، 
وتراوحـت أعمارهم بين )11-12( عاماً، بمتوسـط 
عمـري قـدره )11.20( عاماً، وانحـراف معياري 
قـدره )0.422( عاماً، وتراوحـت درجات ذكائهم 
على مقياس سـتانفورد-بينيه بـين )73-75( درجة، 
بمتوسط قدره )73.30( درجة، وانحراف معياري 
قـدره )949.( درجـة. وتـم توزيـع عينـة الدراسـة 
عـلى مجموعتـين، إحداهمـا تجريبيـة، وعددهـا )5( 
تلاميـذ، والأخـرى ضابطـة، وعددهـا )5( تلاميذ، 

كـما تم تحديد أفراد العينـة بأنهم يصنفون ضمن ذوي 
التوحد البسـيط، أو المتوسـط، وذلـك بعد حصولهم 
عـلى درجـات تـتراوح بـين )30-36.5( درجـة، 
بمتوسط قدره )33.70( درجة، وانحراف معياري 
قـدره )2.889( درجـة على مقياس تقديـر التوحد 
 ،Childhood Autism Rating Scale الطفـولي 
تعريب، وتقنين الشـمري، والرطـاوي )2003(. 
تـم التحقق مـن التكافؤ بين مجموعتي عينة الدراسـة 
التجريبيـة، والضابطـة من التلاميـذ ذوي اضطراب 
التوحد في متغيرات العمر الزمني، ومستوى الذكاء، 
والذي تـم تحديده داخـل المعهد، باسـتخدام اختبار 
سـانفورد-بينيه، ودرجة التوحد )باستخدام مقياس 
تقدير التوحد الطفولي(، والفهم القرائي )باستخدام 
مقياس الفهـم القرائي(. ويوضح الجـدول )1( هذا 

التكافؤ:

جدول )1(
نتائج اختبار مان-ويتني Mann-Whitney (U) للكشف عن التكافؤ بين

مجموعتي عينة الدراسة التجريبية، والضابطة

الدلالةUwZمجموع الرتبمتوسط الرتبنالمجموعةالمتغيرات

العمر بالشهور
55.527.5تجريبية

غير دالة12.527.50
55.527.5ضابطة

درجة الذكاء
55.9029.5تجريبية

غير دالة-10.525.5.516
55.1025.5ضابطة

درجة التوحد
55.6028تجريبية

غير دالة-1227.108
55.4027ضابطة

الفهم القرائي
55.527.5تجريبية

غير دالة12.527.50
55.527.5ضابطة
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يتضـح مـن الجدول )1( عـدم وجود فـروق دالة –
إحصائيـاً- بين متوسـطات رتب درجـات المجموعتين 
التجريبيـة، والضابطة في العمر، ودرجة الذكاء، ودرجة 

التوحد، والفهم القرائي.
ثالثاً: أدوات البحث:

لتحقيـق أهـداف البحث الحـالي، اسـتخدم الباحث 
الأدوات الآتية:

1- مقياس الفهم القرائـي للتلاميذ ذوي اضطراب 
التوحد، إعداد/ الباحث:

اتبـع  للمقيـاس  النهائيـة  الصـورة  إلى  وللوصـول 
الباحث الخطوات الآتية:

أ( مراجعـة الإطـار النظري، والدراسـات السـابقة 
الخاصـة بالفهـم القرائـي لـدى الأطفـال ذوي 
اضطراب التوحد، والاطلاع على بعض المقاييس 
التـي تناولـت أبعـاد، ومهـارات الفهـم القرائي 
بصـورة عامة، ولـدى الأطفـال ذوي اضطراب 
التوحـد بصورة خاصة، وذلـك لإعداد الصورة 

الأولية للمقياس. 
ب( إجـراء دراسـة اسـتطلاعية فى شـكل تسـاؤل 
لبعض معلمي التلاميذ ذوي اضطراب التوحد، 
للاسـتفادة منهـا في تحديد بعض مهـارات الفهم 
القرائي اللازمة لهؤلاء التلاميذ، وكان التسـاؤل 

على النحو الآتي:
مـا المهـارات القرائيـة التـي يفتقدهـا التلاميـذ ذوو 

اضطراب التوحد؟
وتمخضـت إجابـات المعلمين عـن بعـض الجوانب 
الأساسـية التـي يعاني التلاميـذ ذوو اضطـراب التوحد 
قصـوراً فيها، والمتعلقة بفهمهـم القرائي، وتركزت هذه 
الجوانب في الفهم الحرفي، والضمني، والسـياقي، وفهم 

الضمائر، وفهم الرابط داخل السياق.

وبنـاء على نتائـج الدراسـة الاسـتطلاعية، ومطالعة 
الإطار النظري، والدراسـات السابقة، وبعض المقاييس 
التـي تناولـت الفهـم القرائـي، اسـتطاع الباحث تحديد 
عدد من أبعاد الفهم القرائي، والبنود المتعلقة بها، وهي: 
الفهـم النـصي )6 بنـود(، والفهـم الضمنـي )7 بنود(، 
والفهـم السـياقي )6 بنود(، وفهـم الضمائـر )6 بنود(، 

وفهم الرابط )5 بنود(.
وللوصول إلى الصورة النهائية للمقياس قام الباحث 
بتحديد بالتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، 

وذلك على النحو الآتي:
صدق المقياس:

قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بعدة طرق:
بعـرض  الباحـث  قـام  المحكمـين:  صـدق   -1
الصـورة الأوليـة للمقيـاس عـلى مجموعة من 
السـادة المحكمـين الأسـاتذة في مجـال التربيـة 
الخاصـة، للحكـم عـلى المقيـاس، مـن حيـث 
وضـوح الأبعـاد والبنود، وسـلامة صياغتها، 
وانتـماء كل بنـد للبعـد الخـاص بـه، وتعديـل 
أيـة بنـود تحتـاج إلى تعديـل، وإضافة أيـة بنود 
مقترحة. وتم اختيـار البنود التي حصلت على 
90% -عـلى الأقـل– من إجمـاع المحكمين، مما 
أسـفر عن حذف الباحـث لمجموعة من البنود 
بلغـت )6( بنود، ليصبح العـدد النهائي لبنود 
المقياس )25( بنـداً، مندرجة تحت )5( أبعاد، 
وذلـك عـلى النحـو الآتي: الفهـم النـصي )5 
بنـود(، والفهـم الضمنـي )5 بنـود(، والفهم 
السـياقي )5 بنـود(، وفهم الضمائـر )5 بنود(، 
وفهـم الرابط )5 بنود(. ويوضح الجدول )2( 
أبعـاد، وبنود مقيـاس الفهم القرائي، ونسـب 

اتفاق المحكمين عليها:
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جدول )2(
نسب اتفاق المحكمين على البنود الواردة بمقياس الفهم القرائي

الأبعاد

الاتفاقالفهم الضمنيمالاتفاقالفهم النصيم

يذكر التلميذ بعض المعلومات الواردة بالنص 1
يتوقع التلميذ حدوث شيء بناء على محتوى 1001%بصورة مباشرة

100%داخل النص

يذكر التلميذ كلمتين متشابهتين في المعنى داخل 2
يذكر التلميذ معلومة غير مذكورة عن شيء 1002%النص

100%داخل النص

100%يصحح التلميذ معلومة خاطئة عن شيء ورد بالنص1003%يحدد التلميذ عنوان النص3

70%يكون التلميذ جملًا مفيدة عن مفهوم ورد بالنص1004%يحدد التلميذ الفكرة الأساسية في النص4

يسترجع التلميذ بعض المعلومات الواردة 5
يربط التلميذ بين مجموعة من الأفكار داخل 805%داخل النص

60%النص

100%يشير التلميذ إلى كلمة محددة داخل النص6
100%يستنبط التلميذ خاصية شيء ورد بالنص6

100%يحدد التلميذ نوع النبات الوارد بالنص7

الأبعاد

الاتفاقفهم الضميرمالاتفاقالفهم السياقيم

100%يشير التلميذ إلى الاسم الذي يقصده الضمير 1001%يحدد التلميذ معنى الكلمة في السياق1

يميز التلميذ بين معنى الكلمة في جملتين 2
يفرق التلميذ بين معنى ثلاثة ضمائر وردت 1002%مختلفتين

100%بثلاث جمل

100%يذكر التلميذ الضمير المناسب العائد على كلمة محددة1003%يذكر التلميذ الكلمة المناسبة لسياق معين3

100%يستبدل التلميذ الضمير بضمير آخر صحيح804%يضع التلميذ الكلمة في جملتين مختلفتين4

يفرق التلميذ بين معنى الكلمة بمفردها 5
يختار التلميذ الضمير الصحيح من بين ثلاثة 1005%ومعناها في سياق معين

100%ضمائر

يذكر التلميذ الكلمة مفردةً ومثناة ومجموعة 6
60%يفرق التلميذ بين ضمير متكلم وضمير غائب1006%داخل ثلاث جمل مختلفة

الأبعاد

100%فهم الرابطم

100%يذكر التلميذ الكلمة المناسبة لتكملة معنى الجملة1

100%يستخرج التلميذ الكلمة غير الموافقة للسياق2

يختار التلميذ الكلمة الموافقة للسياق من بين 3
100%عدة كلمات

100%يذكر التلميذ مثالاً لوضع كلمة معينة في سياق معين4

يحدد التلميذ الجمل ذات المعنى الصحيح 5
100%والمعنى الخاطئ
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وبعـد تحديـد الصـورة الأوليـة لبنـود المقيـاس، قام 
الباحـث بتحديد نظام الاسـتجابة على هـذه البنود، من 
جانب مقدمي الرعايـة، وكذلك مفتاح التصحيح، على 
النحو الآتي: كل بند تتمثل الاستجابة عليه في ثلاثة بدائل 
اختيارية )غالباً-أحياناً-نادراً(، حيث تأخذ الاسـتجابة 
»غالباً« ثلاث درجات، والاسـتجابة »أحياناً« درجتين، 
والاسـتجابة »نـادراً« درجـةً واحـدةً. ومـن ثـم تكون 
الدرجـة الكليـة في البعـد الأول )15(، والثـاني )15(، 
 ،)15( والخامـس   ،)15( والرابـع   ،)15( والثالـث 
وتكون الدرجة الكلية للمقياس )75(. وبذلك تتراوح 

الدرجة الكلية للطفل على المقياس بين )25( و )75(.
وصـاغ الباحـث بعد ذلـك تعليمات تطبيـق المقياس، 
حيـث طلـب فيها مـن القائـم بالرعايـة اختيار اسـتجابة 
واحدة من الاستجابات الثلاث المحددة لكل بند، بوضع 
علامة )√( أمام الاسـتجابة التي تنطبق على الطفل، وألا 

يضع أكثر من علامة على استجابات البند الواحد.
2- صـدق المقارنـة الطرفيـة: قـام الباحـث بحسـاب 
صـدق المقيـاس بطريقـة المقارنـة الطرفيـة )صدق 
التمايـز(، وذلك بترتيب درجـات عينة التقنين )15 
من التلاميذ ذوي اضطراب التوحد( ترتيباً تنازلياً، 
وحساب دلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات 
)27%( الأعلى، و )27%( الأقل، وذلك باستخدام 

 ،Mann-Whitney(U( اخـتـبار مــان - ويتـنـي
للكشـف عن دلالة الفـروق بين متوسـطات رتب 
درجـات المجموعـات الصغـيرة المسـتقلة، حيـث 
أوضحـت النتائـج وجـود فـرق دال إحصائيـاً بين 
متوسـطي رتـب الدرجـات التقديريـة للتلاميذ في 
المسـتوى المرتفع، والدرجات التقديرية للتلاميذ في 
المستوى المنخفض، وذلك في اتجاه المستوى المرتفع، 

مما يوضح أن المقياس يتمتع بصدق تمييزي قوي.
ثبات المقياس:

قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس بعدة طرق:
1- إعـادة تطبيـق المقياس: تـم تطبيـق المقياس على 
أفراد عينة التقنـين، وهي )15 من التلاميذ ذوي 
اضطـراب التوحـد(، ثـم أعيـد تطبيقـه بفاصل 
الأول  التطبيقـين  بـين  أسـبوعان  قـدره  زمنـي 
والثـاني، وكان معامـل ثبات المقيـاس )86.0( 

وهو دال –إحصائيا- عند مستوى )01.(.
2- ثبات الاتسـاق الداخي للمقيـاس: قام الباحث 

بحساب الاتساق الداخي للمقياس عن طريق:
أ(  حسـاب معامـلات الارتبـاط بـين درجـة كل 
مفردة من مفـردات المقياس، والدرجة الكلية 
للمقيـاس، ويوضـح الجـدول )3( نتائج هذا 

الإجراء:

جدول )3(
 معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس الفهم القرائي، والدرجة الكلية للمقياس

فهم الرابطفهم الضمائرالفهم السياقيالفهم الضمنيالفهم النصي
رمرمرمرمرم
1**,7521**,6301**,6011**,6201**,845
2**,6542**,7612**,5622**,8652**,751
3**,6983**,6983**,7853**,7853**,752
4**,7144**,6504**,5894**,7104**,569
5**,5995**,5885**,7805**,6955**,620

** مستوى الدلالة 01,0 
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  يتضـح من الجـدول )3( أن معاملات الارتباط)ر( 
بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس الفهم القرائي، 
والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مسـتوى )01,(، مما 

يدل على ثبات مفردات المقياس.
ب( حسـاب معاملات الارتباط بـين درجة كل بعد 
مـن أبعاد المقيـاس، والدرجة الكليـة للمقياس، 

ويوضح الجدول )4( نتائج هذا الإجراء:

جدول )4(
معاملات الارتباط بين درجة كل بعد من أبعاد

مقياس الفهم القرائي، والدرجة الكلية للمقياس 

رالبعد

710,**الفهم النصي

682,**الفهم الضمني

685,**الفهم السياقي

734,**فهم الضمائر

726,**فهم الرابط

** مستوى الدلالة 01,0 

يتضـح من الجدول )4( أن معامـلات الارتباط )ر( 
بـين درجـة كل بعـد من أبعـاد مقيـاس الفهـم القرائي، 
والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مسـتوى )01,(، مما 

يدل على ثبات مجالات المقياس.
2- مقيـاس تقدير التوحد الطفولي: تعريب، وتقنين 

الشمري، والرطاوي )2003(: 
طور مقياس تقدير التوحد الطفولي، والمشتمل 
على خمسـة عشر مجالاً، للتقدير السـلوكي، بهدف 
التعـرف عـلى الأطفـال الذيـن لديهـم اضطراب 
التوحـد، والتفريـق بينهم، وبين الأطفـال الذين 

لديهـم إعاقـات نمائيـة بـدون اضطـراب توحد. 
وعلى وجه الخصوص، يسهم هذا المقياس بفعالية 
في التفريـق بين الأطفال ذوي اضطراب التوحد، 
المتوسـطة،  الفكريـة  الإعاقـة  ذوي  والأطفـال 
كـما أنه يفـرق بـين الأطفـال الذين تكـون درجة 
اضطراب التوحد لديهم بين البسـيط، والمتوسط، 
وأولئـك الأطفـال الذيـن تقع درجـة اضطراب 
التوحد لديهم بين المتوسـط، والشديد )الشمري؛ 

الرطاوي؛ قراقيش، 2010(.
عـلى  للطفـل  النهائـي  التصنيـف  ويعتمـد 
المقيـاس  بنـود  جميـع  مـن  المتوفـرة  المعلومـات 
الخمسـة عـشر، وليـس فقـط عـلى بعـض البنود 
المختـارة، فالمجمـوع الـكي للدرجـات على هذا 
المقياس يتراوح بين )15( درجة، و)60( درجة، 
والأطفال الذين تقع درجاتهم تحت الدرجة )30( 
لا يصنفـون ضمن فئـة اضطراب التوحـد، بينما 
يصنـف أولئك الذين تقـع درجاتهم عند )30(، 
أو أكثر بأنهم ذوو اضطراب توحد، وعلاوة على 
ذلك يمكن تقسـيم الأطفال الذين تقع درجاتهم 
بـين )30-60( درجـة إلى ثـلاث مجموعـات، 
فالدرجات التي تتراوح بين )30-36.5( تشير 
إلى أن مستوى اضطراب التوحد بين البسيط، إلى 
المتوسـط، بينما الدرجات التي تتراوح بين )37-
45( تشـير إلى اضطراب التوحد بدرجة شديدة، 
أمـا الدرجـات التي تزيـد عـن )45( ، وتمتد إلى 
)60( فتشير إلى اضطراب التوحد بدرجة شديدة 
جداً )الشمري؛ الرطاوي؛ قراقيش، 2010(. 
المنفصلـة،  المحاولـة  عـلى  التدريـب  برنامـج   -3
والتدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة، إعـداد 

الباحث: 
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قـام الباحـث بمجموعـة من الخطوات في سـبيل 
إعـداده لبرنامج الدراسـة الحاليـة، وذلك على النحو 

الآتي:
1- الاطـلاع على بعـض البرامـج التدريبية التي 
تناولـت اسـتخدام التدريـب عـلى المحاولـة 
المنفصلة، والتدريب على الاستجابة الجوهرية 
في تنميـة المهـارات، أو الحـد من السـلوكيات 
اضطـراب  ذوي  الأطفـال  لـدى  المشـكلة 

التوحد.
2- وضع تصور مقـترح لبرنامج قائم على التدريب 
على المحاولة المنفصلة، والتدريب على الاستجابة 

الجوهرية، والفنيات المستخدمة معهما.
3- عرض البرنامج عـلى مجموعة من المختصين 
في ميـدان التربية الخاصـة، ومعلمي التلاميذ 
بآرائهـم  التوحـد، للأخـذ  ذوي اضطـراب 
في إطـار تطوير جلسـات البرنامـج، وتحقيق 
الاسـتفادة الحقيقيـة للطفـل ذي اضطـراب 

التوحد.

هدف البرنامج:
يهـدف البرنامـج إلى تنميـة بعـض مهـارات الفهـم 
القرائي لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب التوحد، 
وذلـك مـن خـلال اسـتخدام التدريـب عـلى المحاولـة 

المنفصلة، والتدريب على الاستجابة الجوهرية. 

جلسات البرنامج:
قام الباحث بتصميم جلسـات البرنامج بناءً على 
الأسـس التطبيقية للتدريب عـلى المحاولة المنفصلة، 
والتدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة، والفنيـات 
المسـتخدمة معهـما، وقام الباحث بتقسـيم جلسـات 
البرنامـج إلى )32( اثنتـين وثلاثين جلسـةً، مقسـمة 
عـلى ثمانية أسـابيع، بواقع أربع جلسـات أسـبوعيا، 
حيـث تراوحـت مـدة كل جلسـة بـين )60–90( 

دقيقةً.

محتوى جلسات البرنامج :
يوضح الجدول )5( محتوى جلسات البرنامج:

جدول )5(
محتوى جلسات البرنامج

الفنيات، والإجراءات المتبعةموضوع الجلسةرقم الجلسة

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقين، تحديد المهمة التعليمية، جمع المواد، اختيار التمهيد والتعارف1
التعزيزات الفعالة، تحديد إجراء تلاشي التعزيز، بناء جو من الألفة والإيجابية

الملاحظة، والتسجيل، والتعزيزبناء الثقة2

التعزيز التمييزي، مبادأة التواصل، التعليق، إدارة نتائج الاستجابةجذب انتباه الطفل3

التلقين، التعزيز، توسيع المجالاتباع قيادة الطفل4

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقينتكوين جملة مفيدة5

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقيناختيار الكلمات6

التعزيز، التحفيز اللفظي، التلقيناختيار صور ومجسمات الكلمات7
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8

تنمية الفهم النصي

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تلاشي المحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب الانتباه، التعزيز الفوري المشروط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاولات، التعزيز الاجتماعي، تحسين المهام، اتباع قيادة الطفل، اتخاذ الدور، 
اختيار الطفل 

9

10

11

12

13

تنمية الفهم الضمني

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تلاشي المحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب الانتباه، التعزيز الفوري المشروط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاولات، التعزيز الاجتماعي، تحسين المهام، اتباع قيادة الطفل، اتخاذ الدور، 
اختيار الطفل. 

14

15

16

17

18

تنمية الفهم السياقي

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تلاشي المحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب الانتباه، التعزيز الفوري المشروط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاولات، التعزيز الاجتماعي، تحسين المهام، اتباع قيادة الطفل، اتخاذ الدور، 
اختيار الطفل

19

20

21

22

23

تنمية فهم الضمائر

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تلاشي المحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب الانتباه، التعزيز الفوري المشروط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاولات، التعزيز الاجتماعي، تحسين المهام، اتباع قيادة الطفل، اتخاذ الدور، 
اختيار الطفل.

24

25

26

27

28

تنمية فهم الرابط

التقليد، التحفيز، التشكيل، التعزيز، تلاشي المحفزات، توضيح الفرصة، 
جذب الانتباه، التعزيز الفوري المشروط، التعزيز الطبيعي، التعزيز الفوري 

للمحاولات، التعزيز الاجتماعي، تحسين المهام، اتباع قيادة الطفل، اتخاذ الدور، 
اختيار الطفل

29

30

31

32

تحكيم البرنامج:
قـام الباحـث بعـرض البرنامـج فى صورتـه الأولية على 
مجموعـة مـن أسـاتذة التربية الخاصـة لتحكيمـه، من حيث 

أهميته، ووضوح أهدافه، وطبيعة جلساته، وعددها، ومحتوى 
الجلسات، والأنشـطة، والوسائل المستخدمة، وقام الباحث 

بإجراء بعض التعديلات التي أشار إليها المحكمون.
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تطبيق البرنامج:
تـم تطبيـق البرنامـج عـي )5( مـن الأطفـال ذوى 
اضطـراب التوحـد )العينـة التجريبية(، بمعهـد التربية 

الفكرية، بشرق الرياض.

إجراءات البحث:
- الزيـارة الميدانية لمعاهـد التربية الفكرية التي يوجد 
بهـا برامج ملحقـة للتوحد، للتعـرف على أعداد 
واختيـار  التوحـد،  اضطـراب  ذوي  التلاميـذ 

المكان، والبرنامج المناسب للتطبيق.
- إعداد، وتقنين مقياس الفهم القرائي لدى الأطفال 

ذوي اضطراب التوحد.
اسـتخدام  القائـم عـلى  البحـث  برنامـج  إعـداد   -
التدريب على المحاولـة المنفصلة، والتدريب على 

الاستجابة الجوهرية.
- تحديد عينة البحث.

- القيـاس القبي للفهـم القرائي لدى الأطفال ذوي 
اضطراب التوحد عينة البحث.

- تطبيق البرنامج على العينة التجريبية.
- قيـاس الفهم القرائي لدى عينـة البحث التجريبية 

بعد تطبيق البرنامج.
- قيـاس الفهم القرائي لدى عينـة البحث التجريبية 

بعد انتهاء فترة المتابعة.
- رصد درجات عينة البحث وجدولتها، ومعالجتها 

إحصائياً، لاستخلاص النتائج.
- تفسـير نتائـج البحـث في ضـوء الإطـار النظري، 

والدراسات السابقة، واقتراح التوصيات. 
 

عرض نتائج البحث، ومناقشتها:
أولا: عرض النتائج:
نتائج الفرض الأول:

نـص الفرض الأول للبحث عـلى أنه: “توجد فروق 
دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات المجموعتين 
التجريبيـة، والضابطـة على مقيـاس الفهـم القرائي بعد 
تطبيـق البرنامج، وذلك لصالح المجموعـة التجريبية”. 
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام 
اختبار مان-ويتني Mann-Whitney (U) للكشف عن 
دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعات 
الصغـيرة المسـتقلة. ويوضـح الجـدول )6( نتائـج هذا 

الإجراء: 

جدول )6(
نتائج اختبار مان-ويتني  Mann-Whitney للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات

رتب درجات المجموعتين التجريبية، والضابطة على مقياس الفهم القرائي بعد تطبيق البرنامج 

مقياس الفهم القرائي
)الأبعاد والدرجة الكلية(

المجموعة الضابطة ن=5المجموعة التجريبية ن=5
UwZالدلالة

مجموع الرتبمتوسط الرتبمجموع الرتبمتوسط الرتب

01.-8403150152.887الفهم النصي

01.-8403150152.730الفهم الضمني

01.-8403150152.887الفهم السياقي
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دالـة  فـروق  وجـود   )6( الجـدول  مـن  يتضـح 
-إحصائياً- عند مسـتوى )01.( بين متوسـطات رتب 
درجات المجموعتين التجريبيـة، والضابطة على مقياس 
الفهـم القرائـي، وأبعـاده الفرعية بعد تطبيـق البرنامج، 
وذلـك لصالـح المجموعـة التجريبيـة، وبذلـك تتضح 

صحة الفرض الأول.

نتائج الفرض الثاني:
نـص الفـرض الثاني للبحـث على أنـه: »توجد 

فـروق دالـة -إحصائيـاً- بـين متوسـطات رتـب 
درجـات المجموعـة التجريبية على مقيـاس الفهم 
القرائـي فى القياسـين : القبـي، والبعـدي، وذلك 
لصالـح القيـاس البعـدي«. وللتحقـق من صحة 
اختبـار  باسـتخدام  الباحـث  قـام  الفـرض  هـذا 
ويلكوكسون )Wicoxon (W للكشف عن دلالة 
الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعات 
الصغيرة المرتبطة. ويوضح الجدول )7( نتائج هذا 

الإجراء:

مقياس الفهم القرائي
)الأبعاد والدرجة الكلية(

المجموعة الضابطة ن=5المجموعة التجريبية ن=5
UwZالدلالة

مجموع الرتبمتوسط الرتبمجموع الرتبمتوسط الرتب

01.-8403150152.677فهم الضمائر

01.-8403150152.785فهم الرابط

01.-8403150152.660الدرجة الكلية

جدول )7(
نتائج اختبار ويلكوكسون )Wilcoxon (W للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات

رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين، القبي، والبعدي، على مقياس الفهم القرائي 

الدلالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )قبلي/بعدي(مقياس الفهم القرائي

الفهم النصي

5315الرتب السالبة

2.121-.01
000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي

الفهم الضمني

5315الرتب السالبة

2.070-.01

000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي
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يتضح من الجدول )7( وجود فروق دالة –إحصائياً- 
عنـد مسـتوى )01.( بـين متوسـطات رتـب درجـات 
المجموعـة التجريبية في القياسـين: القبي، والبعدي، على 
مقياس الفهـم القرائي، وأبعاده الفرعيـة، وذلك لصالح 

القياس البعدي، وبذلك تتضح صحة الفرض الثاني.

نتائج الفرض الثالث:
نص الفـرض الثالـث للبحث على أنـه: »لا توجد 
فروق دالة -إحصائياً- بين متوسـطات رتب درجات 

القرائـي  الفهـم  مقيـاس  عـلى  التجريبيـة  المجموعـة 
مـن  وللتحقـق  والتتبعـي«.  البعـدي،  القياسـين:  فى 
صحة هـذا الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام اختبار 
ويلكوكسـون Wicoxon (W) للكشـف عـن دلالـة 
الفـروق بين متوسـطات رتـب درجـات المجموعات 
الصغـيرة المرتبطـة. ويوضـح الجـدول )8( نتائج هذا 

الإجراء:

الدلالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )قبلي/بعدي(مقياس الفهم القرائي

الفهم السياقي

5315الرتب السالبة

2.121-.01
000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي

فهم الضمائر

5315الرتب السالبة

2.060-.01
000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي

فهم الرابط

5315الرتب السالبة

2.070-.01
000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي

الدرجة الكلية

5315الرتب السالبة

2.032-.01
000الرتب الموجبة

0العلاقات

5الإجمالي
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جدول )8(
نتائج اختبار ويلكوكسون Wilcoxon (W) للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات

رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين، البعدي، والتتبعي، على مقياس الفهم القرائي

الدلالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالقياس )بعدي/تتبعي(مقياس الفهم القرائي

الفهم النصي

111الرتب السالبة

غير دالة-1
000الرتب الموجبة

4العلاقات

5الإجمالي

الفهم الضمني

000الرتب السالبة

غير دالة-1
111الرتب الموجبة

4العلاقات

5الإجمالي

الفهم السياقي

111الرتب السالبة

غير دالة-1
000الرتب الموجبة

4العلاقات

5الإجمالي

فهم الضمائر

000الرتب السالبة

غير دالة0
000الرتب الموجبة

5العلاقات

5الإجمالي

فهم الرابط

111الرتب السالبة

غير دالة-1
000الرتب الموجبة

4العلاقات

5الإجمالي

الدرجة الكلية

32.57.5الرتب السالبة

غير دالة-1
12.52.5الرتب الموجبة

1العلاقات

5الإجمالي
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يتضـح من الجـدول )8( عـدم وجود فـروق دالة –
إحصائيـاً- عند مسـتوى )01.(، بين متوسـطات رتب 
درجـات المجموعـة التجريبيـة في القياسـين: البعـدي، 
والتتبعي، على مقياس الفهم القرائي، ومجالاته الفرعية، 

وبذلك تتضح صحة الفرض الثالث.

ثانياً: مناقشة نتائج البحث:
هـي:  النتائـج،  مـن  مجموعـة  إلى  البحـث  توصـل 
وجـود فـروق دالـة -إحصائيـاً- بين متوسـطات رتب 
درجات المجموعتين التجريبيـة، والضابطة على مقياس 
الفهـم القرائـي، بعـد تطبيـق البرنامج، وذلـك لصالح 
المجموعـة التجريبيـة، ووجود فروق دالـة -إحصائياً- 
بـين متوسـطات رتـب درجـات المجموعـة التجريبيـة 
الفهـم  مقيـاس  والبعـدي، عـلى  القبـي،  القياسـين  في 
القرائـي، وذلك لصالح القيـاس البعدي، وعدم وجود 
فـروق دالـة إحصائيـاً بـين متوسـطات رتـب درجات 
المجموعـة التجريبيـة في القياسـين البعـدي، والتتبعي. 
وتؤكـد هـذه النتائـج فعاليـة برنامـج الدراسـة الحاليـة 
القائـم على التدريب على المحاولـة المنفصلة، والتدريب 
على الاسـتجابة الجوهريـة في تنمية الفهـم القرائي لدى 

الأطفال ذوي اضطراب التوحد. 
وتتفـق نتائـج الدراسـة الحاليـة مـع نتائـج بعـض 
الدراسـات التـي أكدت فعاليـة التدريب عـلى المحاولة 
المنفصلـة، والتدريب على الاسـتجابة الجوهرية في تنمية 
المهارات، والحد من السـلوكيات المشكلة لدى التلاميذ 
ذوي اضطراب التوحد، ومن هذه الدراسـات دراسات 
 ،(Downs & Downs, 2012) كل مـن داونز، وداونـز
 Turan, Moroz & Croteau,) وآخريـن  وتـوران 
 Stockall & Dennis,) 2012)، وسـتوكال، ودينيـس

 Baker-Ericzén, Stahmer,) 2013)، وباكـر وآخرين

 Yell, Drasgow,)ويـل، وآخريـن ،(& Burns, 2007

.(and Lowrey, 2005

ويعـد التدريـب على الاسـتجابة الجوهريـة نموذجاً 
فعـالاً ؛لانطلاقـه من إتاحـة الفرص الحقيقيـة للتلاميذ 
كـي  الطبيعيـة  بيئاتهـم  في  التوحـد  اضطـراب  ذوي 
يكتسـبوا النماذج السلوكية الإيجابية التي تعزز تفاعلهم، 
وتواصلهم الاجتماعي، كما ينطلق من تعزيزهم الفوري 
عند قيامهم بالسلوك المستهدف، وفي هذا الإطار أوضح 
سـتامر (Stahmer, 1999) أن التدريب على الاستجابة 
الجوهرية يسـمح للأطفـال بأن يختاروا الأنشـطة، ويتم 
إمدادهـم بالعديد من النماذج السـلوكية كي يكتسـبوها 
مـن خـلال نشـاطهم المختـار، وتتـم مكافأتهـم بانتظام 
باسـتخدام المعـززات الطبيعية، حيث يتـم إدخال المهام 
سـهلة التحقيق إلى المهام التي تتضمن التعلم الجديد من 
أجـل تحقيق خبرة الطفل بالنجاح. ويسـتخدم التدريب 
عـلى الاسـتجابة الجوهرية بصـورة كبيرة لزيـادة دافعية 
الأطفـال ذوي اضطـراب التوحـد لاكتسـاب مهارات 
اللغـة بصفـة خاصة، وزيـادة اللعب الرمـزي، واللعب 
الاجتماعـي الدرامـي لدى هـؤلاء الأطفـال، حيث يتم 
اسـتخدام العديـد مـن الأمثلـة، والمعـززات الطبيعيـة 
لتسـهيل تعميم، وتحقيـق المهارة، كما يعـد التدريب على 
الاسـتجابة الجوهريـة مرنـاً بصـورة كبـيرة، ممـا يسـهل 
اسـتخدامه مع الأطفال في العديد من المستويات النمائية 

المتعددة.
ويعـد التدريب على المحاولة المنفصلـة نموذجاً آخر 
لدعـم تعلـم الأطفال ذوي اضطـراب التوحـد للعديد 
من المهارات، وهو في حقيقة الأمر أحد الاستراتيجيات 
الفعالـة المسـتخدمة في إطار تحليـل السـلوك التطبيقي، 
والـذي يعد أحد النماذج الشـهيرة في مجال تحسـين حالة 
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هـؤلاء الأطفال، حيـث تزيـد إجـراءات التدريب على 
المحاولة المنفصلة تعلم الأطفال، ودافعيتهم للتعلم، لأن 
كل محاول منفصلة تعد قصيرة، وتتاح للطفل العديد من 
فـرص التعلـم )أكثر مـن 12 فرصةً كل دقيقـة(، كما أن 
القائـم بتنفيذ هذه الاسـتراتيجية يعمل مع الطفل وجهاً 
لوجـه، ويجعل التعليمات مناسـبة لاحتياجـات الطفل، 
كما أن هذا التدريب يشـمل تنسـيقاً دقيقاً يوضح موقف 
التعلـم للطفل، خاصـةً أن كل محاولـة منفصلة تتضمن 
بدايـةً، ونقطـة توقـف محـددةً، ومكوناتهـا تظل بسـيطةً 
)على سبيل المثال: تعليمات قصيرةً، ومحفزات واضحةً(. 
ومن ثم تكر الاتباع المستمر للتفاعلات الاعتيادية بين 
الطفل والكبير خلال الأحداث المنفصلة المتمايزة بشدة، 
والتي تم تمييزها بسـهولة من جانـب الطفل. والتدريب 
عـلى المحاولة المنفصلة يسـاعد الأطفال ذوي اضطراب 
التوحـد على اكتسـاب العديد من المهـارات المهمة، مثل 
والعنايـة  الاجتماعـي،  والتفاعـل  التواصـل  مهـارات 

.(Smith, 2001) بالذات
 Gongola) وفي السياق ذاته يشير جونجولا، وسويني
Sweeney, 2012 &) إلى أن تدريـس المحاولة المنفصلة 

يعد ممارسـة تعليميةً تتميـز بالإيقاع الريع، والتسـليم 
المتكرر، والذي يتاح مـن أجل التعليمات المكثفة في فترة 
زمنيـة وجيـزة. وبالمقارنـة بالرياضيين الذين ينشـغلون 
في ممارسـة متكـررة للمهارات من أجـل الإعداد للأداء 
في اللعبـة، فـإن التدريـب عـلى المحاولـة المنفصلة يجعل 
التلاميذ ذوي اضطراب التوحد ينشـغلون في محاولات 
تعلـم كافيـة قبـل إظهـار المهـارة في البيئـة الطبيعية. كما 
أن تدريـس المحاولة المنفصلة يسـتخدم لنقـل المهارات 
المسـتهدفة من الاكتساب إلى المداومة عليها، وتعميمها. 
وعند استخدام هذه الاسـتراتيجية يتم ممارسة المهارات 
بصـورة متكـررة حتى يتم إتقانهـا، وتبدأ عمليـة التعلم 

-عـادةً- بتدريـس المهـارات الأساسـية )مثـل التقليد، 
والحقائق البسـيطة، والمعلومات الشخصية، والألوان(، 
مع الانتقال التدريجي لمهارات أكثر تعقيداً )مثل الإجابة 

عن الأسئلة، والانفعالات(.
ويمكن للباحث توضيح أهم العوامل التي ساعدت 
في نجـاح اسـتخدام التدريب على الاسـتجابة المنفصلة، 
والتدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة في تنميـة بعض 
مهـارات الفهم القرائي لدى عينة الدراسـة التجريبية في 

مجموعة من النقاط، وذلك على النحو الآتي:
1- اختيـار نـص قرائـي ملائـم: حـرص الباحـث 
في اختيـاره للنـص القرائـي الـذي تـم تدريسـه 
لعينـة الدراسـة التجريبيـة أن يكون نصـاً موافقاً 
لخصائـص هؤلاء التلاميذ، سـيما فهمهم المرئي، 
المحسـوس، بعيداً عن المفاهيـم المعنوية المجردة، 
وقـصر النـص، وقلة كلماتـه، وتحقيقـه لأهداف 
القيـاس داخل البرنامج، مـن حيث قياس الفهم 
النـصي، والضمني، والسـياقي، وفهـم الضمائر، 
وفهم الرابط بين الجمل، وقد ساعد الباحث على 
ذلـك تحضيره لمجموعة من الصـور التوضيحية، 
والنـماذج المصـورة لأشـياء يتضمنهـا النص، مما 
سـاعد الطفـل عـلى الربـط بـين الـيء المرئـي، 
ومقابلـه في النـص، حيـث إن أهـم الخصائـص 
التعليمية للأطفـال ذوي اضطراب التوحد أنهم 
متعلمون بصريون، يحتاجون إلى الدعم البصري 
الدائـم حتـى يتم تعليمهم فهم كثير من الأشـياء 

حولهم.
2- حـرص الباحـث أن تكـون عينـة البحث الحالي 
مـن التلاميذ ذوي اضطـراب التوحد ممن لديهم 
بعـض الفهـم اللفظـي للكلـمات التـي يرونهـا، 
أو يسـمعونها، وكذلـك بعـض قـدرات اللغـة 
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الاسـتقبالية والتعبيريـة، وقراءة بعـض الكلمات 
البسـيطة، كـما حـرص أن تكـون عينة الدراسـة 
في  التوحـد  باضطـراب  المصابـين  مـن  الحاليـة 
صورته البسـيطة، وكذلك ممن لديهم نسـبة ذكاء 
أعـلى من 70، وذلك رغبةً في تحقيق نتائج إيجابية 

واضحة بعد تطبيق برنامج الدراسة.
3- التركيـز عـلى تعليـم السـلوكيات، والمهـارات 
الجوهريـة الأساسـية، والتـي إن تعلمهـا الطفل 
ذو اضطـراب التوحـد أدت إلى تحسـن لديـه في 
سـلوكيات، ومهارات أخرى. فعلى سبيل المثال: 
قـدرة الطفل عـلى تهجي كلمة “تفاحـة” المكونة 
من خمسـة أحرف تعـد قدرة أوليـة لقراءته لتلك 
الحـروف  لمسـميات  معرفتـه  فبـدون  الكلمـة، 
المكونـة للكلمة لن يسـتطيع نطقهـا، ومن ثم لن 
يفهمها في سـياقها النصي. وقد حـرص الباحث 
على التأكـد من إتقان عينة البحث لمعرفة حروف 
الكلـمات قبـل نطقها، لأن ذلـك ممهـداً لقراءتها 

قراءةً صحيحةً، وفهمها.
4- الدافعيـة، وإدارة الـذات، والمبـادأة الذاتيـة تعد 
من الأهداف الأساسية للتدريب على الاستجابة 
الجوهريـة، لأن هـذه المتغيرات تعد سـلوكيات، 
ومهارات أساسـية لا يمكن الاستغناء عنها عند 
محاولـة تعليـم الطفل سـلوك، أو مهـارة محددة، 
فبـدون زيـادة دافعية الطفل للقيـام بعمل معين، 
ومسـاعدته على ضبط وإدارة سـلوكياته الذاتية، 
وحثه على المبـادأة من جانبه لن يكتسـب العديد 
من المهارات الأساسية اللازمة للتواصل الفعال، 

والتعلم الإيجابي.
5- تطبيق إجراءات التدريب على المحاولة المنفصلة، 
والتدريـب عـلى الاسـتجابة الجوهريـة في إطـار 

إحدى البيئـات الطبيعية التي تعد جزءاً من حياة 
الطفل اليومية، كالمنزل، والمدرسة، وبذلك تدعم 
هاتان الاستراتيجيتان ين قدرة الطفل على تعميم 
المهارات التي اكتسـبها في إطـار البيئة الاجتماعية 

التي يعيش فيها.
6- التطويـر المسـتمر للمهمـة، ممـا يسـاعد الطفـل 
ذا اضطـراب التوحـد عـلى اكتسـاب العديد من 
المهـارات الجديـدة التـي يتـم تضمينهـا خـلال 
المهـارات التـي تعلمهـا بالفعل، وهو مـا يعطي 
هاتين الاستراتيجيتن صفة المنطقية في بنائهما على 
قدرة الطفل، دون الانفصال عن مسـتوى الطفل 
الواقعي، أو اختيار المهارات بصورة مستقلة دون 

تحديد مستوى الطفل والمهارات التي اكتسبها. 
التوحـد  اضطـراب  الطفـل ذي  اختيـار  دعـم   -7
للمحفـزات، والتعزيزات، والأنشـطة التي يريد 
البـدء بها، وهـو ما يسـهم في تحقيق نتائـج فعالة 
في سبيل تحسـين حالة الطفل، فالمحفز، أو المعزز 
الـذي يحبـه الطفل يكـون دافعـاً أساسـياً لقيامه 

بنشاط معين.
8- التعزيـز الفـوري للطفل ذي اضطـراب التوحد 
نتيجة قيامه بسـلوك إيجابي، أو إتقانه لمهارة معينة 
يعد أمراً جوهرياً في سـبيل اكتسـاب الطفل لهذه 
المهارة، وكذلـك المداومة عليهـا، وإتقانها، ومن 

ثم تعميمها.
والتعزيزيـة،  التمييزيـة،  الحوافـز  اسـتخدام   -9
والتحفيزيـة التـي تسـاعد الطفـل عـلى القيـام 
الاسـتجابة  وتجنـب  الصحيحـة،  بالاسـتجابة 
بصـورة  الطفـل للاسـتجابة  وتدفـع  الخاطئـة، 
الإشـارة  أو  التوجيـه،  عـلى  بنـاء  صحيحـة 
تحقيـق  في  يسـهم  ممـا  الصحيحـة،  للاسـتجابة 
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الاسـتجابة الصحيحـة، سـواء كانـت سـلوكاً 
إيجابياً، أم مهارةً فعالة.

10- اسـتخدام بعـض الفنيـات الفعالة والمسـاعدة 
التـي تدعـم هاتـين الاسـتراتيجيتين في تحقيـق 
أهدافهما، ومن هذه الفنيـات التقليد، والتحفيز، 
والتشـكيل، والتعزيز، وهي تعد فنيات سـلوكية 
فعالة أثبتت فعاليتها عند استخدامها مع الأطفال 

ذوي اضطراب التوحد.
11- استخدام فنية تلاشي التعزيز، مما يسهم في دعم 
تعلـم الطفل ذي اضطراب التوحـد للمهارة، أو 
السـلوك عبر السـياقات المختلفـة، وجعله جزءاً 
مهمًا في حياته، وتفاعلاته اليومية بغض النظر عن 
تعزيزه، أو عدم تعزيزه، فتلاشي التعزيز إجراء لا 
غنى عنه في سبيل تقليل اعتماد الطفل على التعزيز 
عندما يقوم بسـلوك معين، فاعتـماده على التعزيز 
يعني فقدانه للسلوك، أو المهارة التي تعلمها عبر 

الوقت لأنه لن يظل يعزز عليه مدى الحياة.
12- اتبـاع قيـادة الطفل، حيث إن ذلـك يعد إجراءً 
ضرورياً لنجاح الطفل في اكتسـاب مهارة معين، 
فكـون الطفل هو القائـد في عملية التفاعل تجعله 
دائـمًا على تواصـل مع مـن يتفاعل معـه لأنه يتم 
البـدء بـما لدى الطفل مـن قدرة أو مهـارة، ومن 
ثـم العمل على إتاحـة الفرص، وتوسـيع المجال 
للطفـل حتـى ينمي هـذه المهـارة ليس بنـاء على 
مسـتويات محددة له سـلفاً، ولكن بناءً على قدرته 

هو في الواقع.
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د.هاشم أحمد سالم بني خلف 
كلية إدارة الأعمال - جامعة المجمعة

المستخلص
نظـام الرهـن العقـاري لا يجـرد المديـن الراهـن مـن ملكيتـه 
للعقـار المرهون، بل يبقـى الراهن مالكاً للعقـار المرهون ملكية 
تامـة، بحيـث يكون له الحـق في التصرف فيه بكافـة التصرفات 
القانونيـة، مـن بيعـه أو رهنـه، فـإذا باع المديـن الراهـن العقار 
المرهـون وانتقلـت ملكيته إلى الغير، وحل أجـل الدين، ولم يقم 
المدين بالوفـاء، كان للدائن المرتهن حق تتبـع العقار المرهون في 
يـد الغير، والتنفيـذ عليه وبيعه في المـزاد العلني وذلك بموجب 

السند التنفيذي، واستيفاء دينه من ثمنه.
وحيث أن حائز العقار المرهون ليس مسؤولاً مسؤولية شخصية 
عـن الدين، فما هي حقوقه قبل المديـن الراهن، وماهي خياراته 

ودفوعه لمواجهة إجراءات التتبع في مواجهة الدائن المرتهن.
الكلمات المفتاحية: دائن مرتهن، تتبع، حائز العقار المرهون، بيع 

العقار في المزاد العلني.

Abstract
The Saudi real estate mortgage law doesn’t deprive 
the mortgaged debtor from the ownership of the 
mortgaging property. He has the right of owning, 
mortgaging, or selling the mortgaging property. If he 
sells his own mortgaging property to another person 
and he doesn’t pay the debt on time, the mortgagee 
can track and sell the mortgaging property in an 
auction so that he can get his own debt. 
The owner of mortgaging property isn’t personally 
responsible for the debt. As a result, the Saudi law 
grants the owner of mortgaging property the right of 
selling it in order to pay the debt. He also can take 
part in an auction to pay for the debtor. 
Key words: mortgaged debtor, tracking, the owner 
of mortgaging property, selling the property in the 
auction

موضوع البحث
للمديـن الراهـن التصرف في العقـار المرهـون، بجميع 
أنـواع التصرفات القانونية ومن ضمنها نقل ملكية المبيع 
للغـير، فإذا حـل أجل الدين، ولم يقم المديـن بالوفاء به، 
فإنـه لا يكـون للدائن المرتهن سـوى التنفيذ عـلى العقار 
المرهـون في يد الغير، بما له من ميزة في حق التتبع،  وبيعه 

في المزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنه.
وحيـث أن حائـز العقـار المرهـون ليـس مسـؤولاً 
مسـؤولية شـخصية عن الديـن المضمـون بالرهن. كان 
لـه الحـق في مواجهة هـذه الإجـراءات بما منحـه المنظم 
السـعودي مـن خيـارات في مواجهـة إجـراءات التتبع، 
باعتباره ليس مسـؤولاً مسـؤولية شـخصية عـن الدين 

المضمـون بالرهـن،  وهـذه الحقـوق و الخيـارات التـي 
منحها المنظم لحائـز العقار المرهون، هي : حقه في قضاء 
ديـن المدين، وكذلك حقه في تطهـير العقار المرهون، أو 
الاشـتراك في المزايدة على العقار المرهون، بحيث يخلص 
العقـار له مطهراً من الرهن، على أن يرجع على المدين بما 

أداه.

مشكلة البحث و أهميته:
عقـد الرهـن العقـاري لا يجـرد المديـن الراهـن من 
ملكيتـه أو من حيازته للعقار المرهون، ولا يقيده أي قيد 
بحيث تبقـى له حرية التصرف في العقار المرهون، ونقل 

ملكيته إلى الغير.
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و لاشـك أن الدائـن المرتهـن بمجـرد حلـول أجل 
الدين يكون له الحق في التنفيذ على العقار المرهون في يد 
الغير وهو الحائز، والذي يكون غير مسـؤول مسـؤولية 
شـخصية عـن الديـن، فكيف يمكـن التوفيـق بين حق 
الدائـن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون في يد الغير 
وهـو الحائـز، وحق حائـز العقـار المرهـون في مواجهة 
إجـراءات التتبـع وصـولاً إلى دفـع ادعـاءات الدائـن 
المرتهن، من حيث عدم أحقيته بالتنفيذ على العقار الذي 

هو بحيازته .
 أو حـق حائز العقار المرهـون في الرجوع على المدين 
الراهـن إذا تـم التنفيـذ عـلى المـال المرهون وتـم بيعه في 
المـزاد العلني، سـواء رسـا المـزاد عليه أم على غـيره، أو 
بادر بالوفاء بدين الرهن قبل السـير بإجراءات المزاد، أو 

بعدها وقبل قرار رسو المزاد .

أهداف البحث:
هدف البحث إلى بيان حقوق حائز العقار المرهون في 
مواجهـة إجراءات تتبع العقار المرهون، إذا لم يقم المدين 
الراهـن في الوفـاء بالدين، بعـد إنذاره وحسـب أحكام 

نظام التنفيذ . 

أدبيات البحث:
يعتـبر نظـام الرهـن العقاري المسـجل مـن أحدث 
الأنظمـة في المملكة العربية، ونظراً لحداثة هذا الموضوع 
فإنـه يوجد قصـور واضـح في الكتابـات القانونية التي 
تعالـج الموضـوع. إلا أن هنـاك العديد من الدراسـات 
التي تتناول موضوع الرهن بشـكل عام. لذا سوف يتم 
البحـث من خلال مـا يتوفر من مراجع قانونية لمناقشـة 
موضـوع حقـوق حائـز العقـار المرهـون في مواجهـة 
إجراءات التتبع في ظل نظام الرهن العقاري المسجل في 

المملكة العربية السـعودية. إضافـة إلى تحليل النصوص 
القانونية والتعليق عليها.

منهجية البحث:
اتبـاع المنهـج الوصفـي التحليـي وذلـك من خلال 
القانونيـة والتعليـق عليهـا مسـتعيناً  شرح النصـوص 
بالمصـادر القانونيـة المتخصصة في مجال الحقـوق العينية 

التبعية.
وسيقسـم هـذا البحث إلى ثلاثـة مباحث، نخصص 
المبحـث الأول لحـق الدائن في تتبع العقـار المرهون.وفي 
المبحث الثاني ماهـي خيارات حائز العقار المرهون، وفي 
المبحـث الثالث: ماهي علاقة حائـز العقار المرهون بعد 

قضاء الدين مع غيره.

المبحث الأول
حق الدائن في تتبع العقار المرهون.

إذا حـل أجـل الديـن ولم يقـم المدين الراهن بسـداد 
ديـن الرهن، كان للدائن المرتهن حـق التنفيذ على العقار 
المرهـون في يـد المديـن الراهـن وبيعـه في المـزاد العلني، 
واسـتيفاء حقه من ثمنه بالأولويـة على الدائنين العاديين 

والدائنين التاليين له في المرتبة  .
ولكن إذا تصرف المدين الراهن أو الكفيل الراهن 
بالعقار المرهـون إلى الغير وهو الحائـز، والذي يكون 
غير مسـؤول شـخصياً عن الديـن المضمـون )1( كان 
للدائـن المرتهـن الحـق في تتبـع  العقار المرهـون في يد 
الغـير، والتنفيذ عليه، واسـتيفاء دينه مـن ثمن العقار 

)1( المـادة )السـابعة والعـشرون ( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي ) يعد حائزا للعقار المرهـون كل من انتقلت إليه 
بعد الرهن – بأي سـبب من الأسباب – ملكية هذا العقار، 
أو أي حـق عينـي آخـر عليـه قابـل للرهـن دون أن يكـون 

مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن (
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المرهـون، بعـد بيعـه في المـزاد العلني،وهو ما يسـمى 
بحق التتبع )2(.

لذلـك كان لا بـد لنـا من بيـان ما هـو المقصود بحق 
التتبع في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني إجراءات حق 
التتبـع، وفي المطلب الثالث المركز القانـوني لحائز العقار 

المرهون.

المطلب الأول :المقصود بحق التتبع : 
بينـت المادة )السادسـة والعشرون( مـن نظام الرهن 
العقاري السـعودي  ما هو المقصود بحق التتبع  وهو أن 
يكون » للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز 
لـه لاسـتيفاء حقه منـه عند حلـول أجل الوفـاء به وفقا 

لمرتبته« .
ويقصد بذلك أن يكون بإمكان الدائن المرتهن، اتخاذ 
إجراءات نزع الملكية للمال المرهون وبيعه في المزاد العلني 
إذا لم يؤد المدين الدين في ميعاده )3(، وحتى يتمكن الدائن 
المرتهـن من تتبع العقار المرهون يجـب أن يتوافر شرطان 
وهمـا : أن يكون أجل دينه قد حل وأن يكون دينه مقيداً 

قبل اكتساب الحائز حقه على العقار المرهون .
الـشرط الأول : حلـول أجـل الدين :يشـترط لكي 
يقـوم الدائن المرتهن بالتنفيذ على العقار المرهون،  حلول 

)2( منصور، محمد حسـين )2005(،  النظريـة العامة للائتمان – 
الناشر دار المعارف بالإسكندرية . ص 334

            انظر ايضا : سعد، نبيل ابراهيم)2010(،  التأمينات العينية 
والشـخصية، الطبعـة الأولى،  منشـورات الحلبي الحقوقية. 
ص 133، زهران،همـام محمـد،)2001( التأمينات العينية 

والشخصية، منشأة المعارف الاسكندرية.
           ص 486 ومـا بعدهـا، نايـل، السـيد عيـد ) 1419( هــ،  
احكام الضمان العيني والشـخصي – النشر العلمي والمطابع 

– جامعة الملك سعود .ص 205
)3( أنظـر: بنـي خلـف، هاشـم أحمـد، )2015(،دور الرهن في 
المحافظـة عـلى حقـوق الدائنـين المرتهنـين في نظـام الرهـن 
العقاري السعودي، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،جامعة 

المجمعة، العدد)7(، ص 115 وما بعدها.

أجـل الديـن المضمـون بالرهن)4(،أمـا قبل ذلـك فليس 
للدائـن المرتهـن أن ينفذ عـلى العقار المرهون سـواء كان 
العقـار تحـت يـد الحائـز، أو تحت يـد الراهـن، وهذا ما 
نصت عليه المادة )السادسة والعشرون( من نظام الرهن 
العقـاري السـعودي على أنه » للمرتهن حـق تتبع العقار 
المرهـون في يـد أي حائز لاسـتيفاء حقه منـه عند حلول 

الوفاء به وفقا لمرتبته«.
الـشرط الثـاني : يجـب أن يكـون الرهـن مقيـدًا قبل 
اكتسـاب الحائـز حقه على العقـار المرهـون .وذلك لأن 
الرهن لا يري في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيله، 
وهذا ما نصت عليه المادة )الحادية والعشرون( من نظام 
الرهن العقاري السـعودي » يري أثر الرهن المسـجل 
في مواجهة الغير من تاريخ تسـجيله، مالم يكن هذا الغير 
قد اكتسـب حقا عينيـا على العقار المرهون قبل تسـجيل 

الرهن«
وعـلى ذلـك لا يسـتطيع الدائـن المرتهن تتبـع العقار 
المرهون في مواجهة الحائز إلا إذا كان رهنه قبل تسـجيل 
هذا الحائز سند ملكيته للعقار أو الحق العيني عليه)5( فإذا 
أبـرم عقد رهن قبل إبـرام التصرف في العقـار المرهون، 
ولم يتـم قيد الرهن إلا بعد تسـجيل الحائز سـند ملكيته، 
فـإن الرهن لا ينفذ في مواجهة الحائز المتصرف إليه،  ولا 

يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع العقار تحت يده. 

المطلب الثاني: إجراءات التتبع
وهـي إجـراءات التنفيذ عـلى العقار المرهـون والتي 
يتخذهـا الدائـن المرتهـن في تتبـع العقـار المرهـون في يد 
حائـزه، حيـث يتم التنفيذ عـلى العقار المرهـون بناء على 

)4(عبيـدات، بكر، سـنة الطبع 2011، الحقـوق العينية الاصلية 
والتبعية،دار المسيرة للنشر، عمان ص 274

          سعد، نبيل ابراهيم، المرجع السابق، ص 134
)5( المرجع السابق، ص 236-235
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طلـب يقدمـه الدائـن المرتهـن إلى قـاضي التنفيـذ وفقـاً 
للنمـوذج المعد لذلـك، حيث يتحقق قـاضي التنفيذ من 
استيفاء السند التنفيذي للشروط النظامية، ويضع خاتم 
التنفيذ عليها متضمناً عبارة )سـند للتنفيذ( مقروناً باسم 

القاضي ومحكمته وتوقيعه )6(.
ثم يصدر قـاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إليه مرفقاً 
له نسـخة من السـند التنفيـذي مختومة بخاتـم المحكمة 
بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين خلال عشرين يوما من 

تاريخ صدور أمر التنفيذ )7(.
فـإذا تعذر إبلاغه خلال الفترة السـابقة، أمر القاضي 
بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسـع انتشـاراً 
في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان 
مـع اسـتيفاء الحق )8( وعـلى المدين الوفـاء بالدين خلال 

)6( المادة )الرابعة والثلاثون( من نظام التنفيذ
         أ( يتـم التنفيـذ بناء على طلـب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي 

التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة 
         ب( 2- يتحقق قاضي التنفيذ من السندات التنفيذية المذكورة 
في الفقـرات ..... من توافر الـشروط النظامية فيها، ويضع 
خاتـم التنفيـذ عليها متضمنا عبارة )سـند للتنفيـذ( مقرونا 

باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه 
)7( المـادة الثالثـة عشرة  مـن نظام المرافعات الشرعية السـعودي 

رقم )م/1( تاريخ 22/ 1/ 1435 :
            يجـب أن يكـون التبليـغ من نسـختين متطابقتـين، إحداهما 
أصـل، والأخـرى صـورة، وإذا تعدد من وجـه إليهم تعّين 

تعدد الصور بقدر عددهم. 
)8( المـادة )الرابعة والثلاثون( من نظـام التنفيذ ) 1- يتم التنفيذ 
بنـاءً على طلب يقدمه طالـب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً 

للنموذج الذى تحدده اللائحة.
           3- يصـدر قـاضي التنفيـذ فـوراً أمـراً بالتنفيـذ إلى المديـن، 
مرفق له نسـخة من السـند التنفيذي مختومـة بخاتم المحكمة 
بمطابقتهـا للأصـل، ويبلغ المديـن وفق أحـكام التبليغ التي 
تحددهـا اللائحة، فإن تعذر إبـلاغ المدين خلال عشرين يوماً 
من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ 
فـوراً في الصحيفـة اليوميـة الأوسـع انتشـاراً في منطقـة مقر 
المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
           4- يتم التنسـيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة، 
للإفصاح عن عناوين الأشـخاص الذين لا يعرف لهم محل 

إقامة.

خمسـة أيام من تاريخ إبلاغه )9( فإذا لم يقم بالوفاء بالدين 
ذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً،وتسجل بيانات 

السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة )10(
فـإذا لم يبـادر المديـن بالوفـاء بالديـن خـلال مهلـة 
الإخطـار بـأداء الدين مـع النفقـات، خلال خمسـة أيام 
من تاريخ إبلاغه وحسـب أحكام نظام التنفيذ، فإنه يتم 
الحجـز على العقار المرهون من قبل قاضي التنفيذ، تمهيداً 
لبيعه في المزاد العلني واسـتيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته 

وفقاً لنظام التنفيذ )11(.
ويتم الحجز بموجب محضر حجز يتضمن اسم طالب 
التنفيـذ، والمنفـذ ضده، والسـند التنفيـذي، وموضوعه 
ورقـم صك ملكية العقار المرهـون، ومواصفات العقار 

المرهون، وموقعه )12(.

)9( المـادة )السادسـة والأربعـون( من نظـام التنفيـذ )إذا لم ينفذ 
المديـن أو لم يفصح عن أمـوال تكفي للوفـاء بالدين خلال 
خمسـة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره 

بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عدً مماطلًا،
)10( المادة )الثامنة والأربعون( من نظام التنفيذ السعودي

)11( المـادة )الحاديـه و الثلاثـون( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي )تتـم إجـراءات النـزع الجـبري لملكيـة العقـار 

المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ(
)12(  المادة )الاربعون( من نظام التنفيذ السعودي )  يحرر محضر 

الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية :
تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.  -1  

تحديـد منفـذ التنفيـذ، ورقـم أمـر التنفيـذ، وتاريخـه،   -2  
وصدره.

تعيين المال المحجوز، ووصفه ومقداره، ووزنه ونوعه،   -3  
وعـدده وصفاتـه التـي تختلف بهـا قيمتـه، ومسـتند تملكه، 

بيانات تسجيله بحسب الأحوال
نـوع صك ملكية العقار، ورقمـه، وتاريخه، ومصدره،   -4  

وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته(
قيمة المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم.  -5  

مكان الحجز.  -6  
اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.  -7  

اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.  -8  
            ويتضمـن محـضر الحجـز توقيع مأمـور التنفيذ والمدين- إن 
كان حـاضراً – والحـارس، وكل مـن نسـب إليه تصرف في 

المحضر، وفق ما تحدده اللائحة«
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ويجـب تزويد الجهة التـي صدرت فيهـا وثيقة تملك 
العقار بنسـخة من المحضر للتأشـير على سـجل الوثيقة  
)13(.ولقـاضي التنفيذ وعنـد الاقتضاء وخشـية من قيام 

المدين بالتصرف بالعقار المرهون، المبادرة بإجراء الحجز 
عليـه، وذلك بمخاطبة الجهة التي أصدرت وثيقة سـند 

الملكية قبل إعداد محضر الحجز)14(.
وعـلى جهـة التوثيق تبليغ قاضي التنفيـذ بما تم حيال 
التأشـير على سـجل العقـار)15( وإذا اقتـى التنفيذ على 
العقـار إكـمال نواقـص صـك العقـار، فلقـاضي التنفيذ 

)13(  المـادة )الخامسـة والاربعـون( من نظام التنفيذ السـعودي 
» يجـري الحجـز التنفيذي على العقـار بموجب محضر حجز 
ويجـب تزويـد الجهة التي صـدرت فيها وثيقـة تملك العقار 

بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة »
)14( المادة )الخامسـة والاربعون)2( من اللائحة التنفيذية لنظام 
التنفيذ السـعودي »لقـاضي التنفيـذ عند الاقتضـاء المبادرة 
بأجـراء الحجز عـلى العقـار بمخاطبة الجهة التـي اصدرت 

الوثيقة مباشرة قبل اعداد محضر الحجز »
           كذلـك بينـت المـادة )  الأربعـون  ( مـن نظـام السـجل 
العينـي للعقـار ولائحتـه التنفيذيـة : عـلى أنـه »الدعاوى 
المتعلقـة بحـق عينـي عقـاري أو بتصرف مـن التصرفات 
الواجـب قيدها يجب التأشـير بها في السـجل العقاري بناء 
عـلى طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها, متى تضمنت 
هـذه الدعاوى طلب إجـراء تغيير في بيانات السـجل, ولا 
يتم سـماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير 

بمضمون هذه الدعاوى. 
           )1/40(من اللائحة التنفيذية لنظام السجل العيني للعقار 
»عـلى المحكمـة المختصـة فور قيد هـذه الدعـاوى لديها أن 
تبعث إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة 
العقاريـة محل الدعوى في دائرة اختصاصها بطلب التأشـير 
بحصولها, تبين فيه رقم الوحدة العقارية محل الدعوى, واسم  
المدعـي والمدعى عليه, وملخص الحق المدعى به, ويرفق بهذا 

الخطاب صورة من صحيفة الدعوى«.
          )2/40 (من اللائحة التنفيذية نظام السـجل العيني للعقار 
عـلى إدارة التسـجيل العقـاري والتوثيـق أن تجري التأشـير 
المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمة المختصة, وتبعث 

لها بما يفيد حصول التأشير. 
)15(  المادة )الخامسة والاربعون)3( من اللائحة التنفيذية لنظام 
التنفيـذ السـعودي ) تبلـغ الجهة التـي صدرت منهـا وثيقة 
تملـك العقار قاضي التنفيذ بما تم حيال التأشـير بالحجز على 

سجل العقار ( 

الكتابـة للجهـة المصـدرة، لإكـمال الـلازم دون حضور 
صاحب الصك)16(.

وإذا تعذر من استلام صك العقار للتأكد من سريانه 
وصلاحيتـه للإعتـماد عليـه، أو التهميـش عليـه، فيأمر 
قاضي التنفيذ بإصدار نسـخة من سـجل صـك العقار، 
لإتمام إجراءات التنفيذ وتصبح تلك النسخة هي الصك 

المعتمد)17(.
والحجـز عـلى العقار يشـمل الحجـز على غلتـه )18(، 
فإذا كان العقار مؤجراً، فيجب تبليغ المسـتأجر بالحجز، 
والـذي يتوجب عليه مـن تاريخ تبليغه، تسـليم الأجرة 
للمحكمـة، أمـا إذا لم يكـن العقـار مؤجراً، وتـم تعيين 
حـارس عليه غـير المديـن، فيجب عـلى الحـارس إدارة 
العقـار وتسـليم الريـع إلى المحكمة، أمـا إذا لم يتم تعيين 
حارس،  أو كان المدين يسـكن العقار بنفسـه، أو يسكنه 
من يعولهم المدين، فلا يوجد ريع للعقار عندئذٍ حتى يتم 

الحجز عليها )19(.
بعد ذلك، يتم بيع العقار من خلال المزايدة العلنية 
في صالـة المزاد، حيـث يوضع المال في المزايـدة ويعلنه 
قبـل اليوم المحـدد لإجرائـه بمدةٍ لا تزيـد عن ثلاثين 
يومـاً ولا تقل عن خمسـة عشرة يومـاً في موقع بيانات 
التنفيـذ وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال 
المحجوزة، مبينـاً فيه يوم البيع وسـاعته ومكانه ونوع 
)16(  المادة )الخامسة والاربعون)5( من اللائحة التنفيذية لنظام 

التنفيذ السعودي. 
)17(  المادة )الخامسة والاربعون)6( من اللائحة التنفيذية لنظام 

التنفيذ السعودي. 
)18(  المـادة )الخامسـة والاربعـون)4( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظـام التنفيـذ السـعودي) الحجـز عـلى العقـار حجز على 
غلتـه، ويبلـغ المسـتأجر بالحجـز التنفيـذي، وعليه تسـليم 
الأجـرة للمحكمـة، أو الحارس - حسـب الأحوال لتودع 

في حساب التنفيذ(
)19(  انظـر : وافي، محمـود عـي عبـد السـلام، أصـول التنفيـذ 
القضائـي في النظـام السـعودي، الطبعـة الأولى، 2014، 

مكتبة ابن رشد، ص 268 
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ويجـوز   ، بالإجمـال  ووصفهـا  المحجـوزة،  الأمـوال 
لقـاضي التنفيـذ أن يأمر بنشر هذ الاعـلان في صحيفةٍ 
أو أكثر من الصحف اليومية وتخصم هذه النفقات من 

حصيلة البيع )20(
حيـث يبدأ المزاد بحضـور مأمور التنفيـذ وينادي 
الوكيـل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، 
ولا يجـوز البيـع بأقل من القيمة المقـدرة، فإن لم يتقدم 
أحـد لـشراء العقـار، فينهـي مأمـور التنفيـذ المـزاد، 
ويحـرر محـضراً بذلك موقعـاً منـه، ومن وكيـل البيع 

القضائي)21(.
ثم يقوم مأمور التنفيذ القضائي بتحديد ميعاد لجلسة 
أخـرى، عـلى أن تقع خلال يومـين من الجلسـة الأولى، 
ويعـرض الأمر على قاضي التنفيـذ ليأمر بإعادة التقويم، 
ويفتتـح المزاد في الجلسـة الثانية بالتقويـم الجديد خلال 

مدة لا تنقص عن خمسة عشرة يوماً .
فـإذا لم يتقدم أحـد للـشراء  في المرة الثانيـة، أو تقدم 
ولكـن بأقل مـن القيمة المقدرة، تكرر الإجراء السـابق، 
حيـث ينهي مأمـور التنفيـذ المزاد، ويحرر محـضراً بذلك 
موقعـاً منه، ومـن وكيل البيع القضائـي، ثم يقوم مأمور 
التنفيذ القضائي بتحديد ميعاد لجلسـة أخرى، ويعرض 
الأمـر على قاضي التنفيـذ ليأمر بإعـادة التقويم، ويفتتح 
المـزاد في الجلسـة الثالثـة بالتقويم الجديد خـلال مدة لا 
)20(المادة )الخمسـون/1( من نظام التنفيذ السعودي)1-يعلن 
عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين 
يومـاً ولا تقل عن خمسـة عشر يوماً في موقـع بيانات التنفيذ, 
وبالإلصاق عـلى باب المكان الذى فيـه الأموال المحجوزة، 
مبيناً فيه يوم البيع وسـاعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة 
ووصفهـا بالإجمال, ويجوز لقاضي التنفيـذ أن يأمر بنشر هذا 
الإعـلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصمًا من 

حصيلة البيع.
)21(المادة )الخمسـون/5( مـن اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 
السـعودي) إذا لم يتقـدم مشـتر، أو لم يصـل المـزاد القيمـة 
المقدرة سـابقاً، فينهـي مأمـور التنفيذ المـزاد، ويحرر محضراً 

بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي .

تنقـص عن خمسـة عشر يومـاً » ميعاد كامـل« من تاريخ 
الميعاد الأول )22(.

غـير أنه لا يجوز إعـادة التقديـر والمزايـدة أكثر من 
ثـلاث مـرات، إذا لم يتقـدم أحـد للشراء. حيـث يباع 
العقـار في المـرة الثالثـة إذا تقـدم أحد للـشراء بما يقف 
عليه المزاد، بشرط أن لا يقل عن أكبر ثمن تم التوصل 
إليـه في المرة الثانيـة، إلا إذا كان النقصان مما يتغابن فيه 

الناس)23(.
وتتم ترسـية المـزاد عن طريق وكيـل البيع القضائي، 
إذا مضـت خمـس عشرة دقيقـة بعد أكبر عـرض ولم يزد 
عليـه أحد، ولمأمـور التنفيـذ تمديد المزايـدة خمس عشرة 

دقيقة أخرى ولمرة واحدة)24(.
ويجب على من رسـا عليه المزاد سـداد الثمن فوراً)25( 
فإذا تعذر السداد الفوري، فيمهل مدة لا تزيد عن خمسة 

أيام عمل)26(.
وإذا لم يسـدد مـن رسـا عليه المـزاد الثمـن في الموعد 
المحدد، يعاد البيع على مسـؤوليته بمزايده جديده وذلك 

)22(المادة )الخمسـون/6( مـن اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 
السـعودي)  لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن 
الثمينـة، أو المجوهـرات، أو مـا في حكمها أكثـر من ثلاث 
مـرات وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عـرض في المزايدة، بشرط 
أن يكون الثمـن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، 
إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد 

خلال مدة لا تنقص عن خمسة عشر يوماً( 
)23(المادة )الخمسـون/6( مـن اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 

السعودي .
)24(المـادة )الخمسـون/7( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ 
السعودي) إذا مى خمس عشرة دقيقه بعد أكبر عرض، ولم يزد 
عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، 
ويلزم البيع، ولمأمور التنفيذ تمديد خمس عشرة دقيقة أخرى (  .

)25(المادة )الخمسـون/2( من نظام التنفيذ السـعودي )2-يبدأ 
المـزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينـادي الوكيل بالقيمة التي 
يفتتـح فيها المزاد للمال المحجـوز، ..........ويجب على من 

رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة
)26(المادة )الخمسـون/8( مـن اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيذ 

السعودي .
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حسـب أحكام الفقرة )1-2( من المادة )الخمسـين( من 
نظـام التنفيذ ويلزم المتخلف عن السـداد بدفع ما نقص 
من الثمن الذي رسا به المزاد وبمصروفات المزايدة ويرد 

إليه ما زاد عن ذلك )27(.

المطلب الثالث: المركز القانوني لحائز العقار المرهون
لاشـك أن المركز القانوني للحائـز يتحدد من خلال 
بيان سـلطاته على العقار المرهون والدفوع التي يستطيع 
التمسك بها لمواجهة إجراءات التنفيذ، وما هي الخيارات 
التـي خولها المنظم لـه لتفادي اتخاذ تلـك الإجراءات في 

مواجهته .
لكـن قبـل البحـث في ذلـك، لا بـد لنا من بيـان من 
هـو حائز العقـار المرهـون، وذلك في الفـرع  الأول، ثم 
نبحث في الفرع الثاني ما هي سـلطات الحائز على العقار 
المرهـون، وماهـي الدفوع التي يمكن أن يتمسـك بها في 

مواجهة إجراءات التتبع في الفرع الثالث .

الفرع الأول : من يعتبر حائزاً للعقار المرهون 
حائـز العقـار المرهـون، ليـس هو مـن يحـوز العقار 
المرهـون حيـازة قانونيـة أو عرضية)28( وإنما هو حسـب 
المـادة ) السـابعة والعشرين( مـن نظام الرهـن العقاري 
السـعودي »يعد حائـزًا للعقار المرهـون كل من انتقلت 
إليـه بعـد الرهـن – بأي سـبب مـن الأسـباب- ملكية 
هـذا العقار أو حق عيني آخر عليـه قابل للرهن دون أن 
)27(المادة )الخمسـون/3( من نظام التنفيذ السـعودي )3-إذا لم 
يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع 
على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقاً لما ورد في الفقرتين )1( 
و )2( مـن هذه المـادة، ويلزم المتخلف بما نقـص من الثمن 

وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك(
           وأرى تعديـل نـص هـذه المـادة بحيث يحـرم من تخلف عن 
الوفاء بالثمن الذي رسا به المزاد من الحصول على الزيادة في 

قيمة العقار في حال تحققها .
)28(سعد، نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 134

يكون مسـؤولاً مسؤولية شـخصية عن الدين المضمون 
بالرهن«.

كذلـك بينـت المـادة )الحاديـة والعـشرون( مـن نظام 
الرهن العقاري السـعودي« يري أثر الرهن المسـجل في 
مواجهة الغير من تاريخ تسـجيله، مـالم يكن هذا الغير قد 
اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن«

يتبين لنا من خلال نصوص هذه المواد ماهي الشروط 
الواجب توافرها في الشخص لكي يعتبر حائزا، وبالتالي 

سريان أثر الرهن العقاري في مواجهته وهي:
الـشرط الأول: أن يكـون الحائـز قد اكتسـب ملكية 

العقار أو حق عيني عليه قابل للرهن.
أي أن تنتقـل ملكيـة العقـار المرهـون إلى الحائـز أو 
جـزء منه، أو أن يكسـب على هـذا العقار المرهـون حقاً 
عينيـاً أصلياً قابلًا للرهن، أي قابلًا للبيع في المزاد العلني 

استقلالاً عن العقار المقرر عليه الرهن  .
وهـذا ما نصـت عليه المـادة ) الرابعـة/2( من نظام 
الرهـن العقـاري السـعودي  بأنه يجب أن يكـون العقار 
المرهون  قابلًا للبيع في المزاد العلني، والحقوق التي تقبل 
البيـع في المزاد العلنـي هي حق الملكيـة، أو ملكية الرقبة 
فيـه أو حـق انتفاع عليـه )29( أما تلك التـي لا تقبل البيع 
في المزاد العلني اسـتقلالا، فهي حقـوق الارتفاق وحق 
الاسـتعمال وحـق السـكنى، وكذلـك الحقـوق العينيـة 

التبعية، وهي الرهن وحقوق الامتياز )30(.
 وعلى ذلك لا يعتبر حائزاً من لم يكسـب سـوى حقاً 
شـخصياً عـلى العقـار المرهون، كالمسـتأجر أو المشـتري 
بعقد غير مسجل، لأنه لا ينقل إليه ملكية المال المرهون، 
كذلـك لا يعتبر حائزاً كل من انتقل إليه حقاً عينياً أصلياً 

)29( منصور،محمد حسين، المرجع السابق ص 337
)30(. علـم الديـن، محي الدين اسـماعيل، بلا سـنة طبع،اصول 
القانـون المـدني، الجـزء الثالث، الحقـوق العينيـه والاصلية 

والتبعية . ص533
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لا يجـوز بيعـه في المـزاد العلنـي، كحـق الارتفـاق وحق 
السكنى وحق الاستعمال، ولا يعتبر حائزاً من تلقى على 
العقارحقـاً تبعياً، كالرهـن، أو حقوق الامتياز، ذلك أن 
الدائـن المرتهن يباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين 
الراهن، سواء كان العقار المرهون موجوداً تحت يده، أو 
تحت يد شخص آخر له عليه حق شخصي، أو حق عيني 

عليه، غير قابل للبيع في المزاد العلني)31(.
الشرط الثاني : اكتساب الحق بعد تسجيل الرهن.

تنـص المـادة )الحاديـه والعـشرون ( مـن نظـام الرهن 
العقاري السـعودي على أنه “ يري أثر الرهن المسـجل في 
مواجهـة الغير من تاريخ تسـجيله، مالم يكن هـذا الغير قد 
اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن “
وعلى ذلك فإنـه لمباشرة الدائن إجراءات التنفيذ على 
العقـار المرهون في مواجهة الحائـز، أن يكون هذا الحائز 
قد اكتسب ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابلًا 
للرهـن بعد تسـجيل عقـد الرهن، أما إذا كان اكتسـاب 
الحق يرجع إلى وقت سـابق على تسـجيل الرهن، فليس 

للمرتهن الحق في التتبع في مواجهة صاحب الحق.
الشرط الثالث : تسجيل سند الحائز .

يجـب أن يكون التصرف الـذي تلقى به الحائز ملكية 
العقـار المرهـون أو الحـق العينـي مسـجلًا،  وذلك لأن 
الحقوق العينية الأصلية أو التبعية لا تنشـأ ولا تنتقل إلا 

بالتسجيل في إدارة السجل العيني للعقار )32(.

)31( الزقـرد، احمد السـعيد، بلا سـنة طبـع، التأمينات الشـخصية، 
دراسـة في قانـون التمويل العقـاري 2001/148 ص 251، 
أنظـر أيضـاً : مبارك،سـعيد )1995-1996( موجـز احكام 
القانـون المـدني الاردني – الحقوق العينيـة– الطبعة الأولى ص 
257،وايضا: منصور، محمد حسين، المرجع السابق، ص 337

)32( المـادة السادسـة والثلاثـون: مـن )اللائحـة التنفيذيةلنظام 
التسـجيلالعيني للعقار()يجب أن تقيد في السـجل العقاري 
جميـع التصرفـات التـي من شـأنها إنشـاء حق مـن الحقوق 
العينيـة العقارية الأصلية أو التبعيـة ......, ولا يري أثرها 

على الغير إلا من تاريخ قيدها. 

وعـلى ذلـك لـو انتقلـت ملكيـة العقـار المرهـون 
الحائـز بعقد بيـع، وجب ان يكون هذا العقد مسـجلًا 
حتـى يمكن إعتبـاره حائزًا وتتم إجـراءات التنفيذ في 

مواجهته )33(.
أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الحائز بسبب 
قانوني غير قابل للتسـجيل، فلا يتصور التسجيل في هذه 
الحالـة، كـما لو انتقلت ملكيـة العقار المرهـون إلى الحائز 

بالتقادم )34(.
الـشرط الرابـع : ألا يكون الحائز مسؤولامًسـؤولية 

شخصية عن الدين .
يجـب ألا يكون الحائز مسـؤولا مسـؤولية شـخصية 
عـن الدين المضمـون بالرهن، لأنه لو اعتـبر كذلك فإن 
الدائن يسـتطيع أن يُنفّذ على العقار المرهون في يده، بماله 

من حق الضمان العام على أمواله .
وعليـه فالمديـن الراهـن لا يعتـبر حائـزا لأنه هو 
مالـك العقـار المرهـون، ولم تنتقـل إليه ملكيـة المال 
المرهـون إليه، كما أنه مسـؤول عـن الدين، كذلك لا 
يعتـبر حائـزاً من اشـترى مـن الراهن المـال المرهون 
إذا كان شريـكاً في الدين سـواء كان متضامناً أو غير 
متضامـن، أو إذا كان كفيـلًا شـخصياً كفـل الديـن 

المضمون بالرهن .
 كذلـك لا يعتـبر الكفيـل العينـي حائـزاً للعقـار 
المرهـون وذلـك لأنـه لم تنتقل ملكيـة العقـار المرهون 
إليـه،  وإنما هو مالـك له اصلًا قام بتقريـر الرهن عليه 
لضمان دين المدين، كما أنه مسـؤول مسؤولية شخصية 

)33( منصور، محمد حسـين،  المرجع السـابق، ص 337.تناغو، 
سـمير، )2008(، التأمينـات العينية والشـخصية، منشـأة 

المعارف، الاسكندرية ص 149 - 2008
)34( السـنهوري، عبـد الـرزاق،) 1994(،  الوسـيط في شرح 
القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية ج 10.، تنقيح 
المستشـار، مصطفى محمد الفقي، الطبعة الثانية،الناشر، دار 

النهضة العربية .فقرة 262، ص 607  
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في مواجهة الدائن وان كانت مسـؤوليته محدده بالعقار 
المرهون )35(.

كذلـك لا يعتبر حائـزاً للعقار المرهون مـن انتقلت إليه 
ملكيـة المال المرهون بطريق المزاد العلني، لأن ملكية العقار 
المرهـون تنتقـل إليه خالية مـن الرهن الذي يثقلـه، وينتقل 
حـق الرهـن إلى الثمن المدفـوع، وكذلك الحـال إذا نزعت 
ملكيـة العقـار المرهـون للمنفعـة العامـة، وذلـك لأن حق 
الرهـن ينتقـل إلى بدل الاسـتملاك )36( وأخـيًرا فإن وارث 
الراهن لا يعتبر حائزاً وذلك لأن أموال التركة بما فيها المال 
المرهون لا تنتقل إليه، إلابعد سداد الدين المضمون بالرهن 

العقاري تطبيقا لمبدأ.) لا تركةإلا بعد سداد الديون ( )37(.
الشرط الخامس: عدم ترتب زوال سـلطة التتبع على 

سند الحائز.
إذا انتقلـت ملكية العقار المرهون إلى شـخص مطهر 
للعقـار من كل رهن، لم يكن هذا الشـخص حائزاً، لأن 
الرهـن قـد زال، مثـال ذلـك، إذا نزعـت ملكيـة العقار 
المرهون للمنفعة العامة، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتتبع 
العقار المرهون في يد الجهة الحكومية نازعة الملكية، وإنما 
ينصب حقه على التعويض المستحق )38(، وإذا بيع العقار 
المرهـون بيعـاً جبرياً، فإن تسـجيل مرسي المـزاد، يترتب 
عليـه تطهـير العقـار المرهـون، وينسـحب حـق الدائن 

المرتهن على الثمن الذي رسا به المزاد )39( .
)35( د. نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق ص 136انظر ايضا : 

مبارك، سعيد، المرجع السابق، ص 257
           وايضا : تناغو، سمير، المرجع السابق ص 148 – 2008 : 

منصور،  محمد حسين، المرجع السابق، ص 339
)36( مبارك، سعيد، المرجع السابق، ص 257

)37( المرجـع السـابق، ص 257، انظـر ايضـا : منصـور، محمد 
حسين، المرجع السابق، ص 339

)38( المرجـع السـابق، ص 257، د. عبـد الـرزاق السـنهوري، 
الوسيط، ج10، فقرة 262، ص 608

)39( وهذا ما نصت عليه المادة ) الثانية والثلاثون ( من نظام الرهن 
العقاري السـعودي ) يجوز لحائز العقـار المرهون ان يدخل في 
إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسـا المزاد عليه، وأدى الثمن عد 

الفرع الثاني: سلطات الحائز على العقار المرهون
لاشـك أن سـلطات الحائز على العقـار المرهون هي 
نفسـها السـلطات المخولة للمدين الراهن، حيث يتمتع 
الحائز قبل مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع، بالسلطات 
التـي يخولهـا إياه حـق الملكيـة من اسـتعمال واسـتغلال 
وتـصرف، ولا يقيـده أي قيـد إلا بالقـدر الـذي يكفـل 
سـلامة الرهن، وعدم الانتقاص منه أو تعريضه للهلاك 
أو التلف، علمًا بأنه يكون للدائن المرتهن حتى ولو لم يحل 
أجـل دينه أن يتخذ ضد الحائز كافة الإجراءات النظامية 
والتحفظية في سـبيل المحافظة على العقـار المرهون وهو 

في يد الحائز.
وعليه وحسـب السـلطات المخولة له بموجب حق 
الملكية، فإن للحائـز الحق في التصرف في العقار المرهون 
طالمـا أن العقـار مسـجلًا وفقاً لنظـام التسـجيل العيني 
للعقـار، أما إذا لم يكن العقار مسـجلًا فـلا يجوز للحائز 
أن يتـصرف في العقار المرهون ما لم يتفق على ذلك ووثق 

ذلك في صكه وسجله )40(.
وعليـه يكون للحائز بيع العقار المرهون إلى شـخص 
آخر مثقلًا بحـق الرهن، كذلك حقه بأن يرتب عليه أي 
حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية، ولا شـك أن 
حق الحائز في التصرف في العقار المرهون، أو بترتيب أي 
حـق من الحقـوق العينية الأصليـة أو التبعيـة، يتقيد من 
تاريخ الحجز على العقار المرهون، ذلك أنه إذا باع الحائز 
العقـار المرهون،أو رتب عليه أي حق من الحقوق العينة 
مالـكا للعقار بمقتـى وثيقة ملكيته الأصـي، ويتطهر العقار 
المرهون من كل حق مسـجل عليه، اذا دفع الحائز الثمن الذي 

رست عليه المزايدة به واودعه في حساب بنكي (
)40( تنـص المـادة )الحاديـة عشر(مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السعودي على انه  )1 – اذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام 
نظـام التسـجيل العيني للعقـار جاز التصرف فيـه 2- اذا لم 
يكـن العقار مسـجلا وفقا لأحـكام نظام التسـجيل العيني 
للعقار فلا يجـوز للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون، مالم 

يتفق على خلاف ذلك ووثق ذلك في صكه وسجله.
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الأصليـة، أو التبعيـة، وقيدهـا في إدارة السـجل العيني 
للعقار قبل تسـجيل قـرار الحجز عليه، نفـذ في مواجهة 

الدائنين المرتهنين.
أمـا اذا تم التصرف بعد الحجز عـلى العقار المرهون، 
فـإن هـذا التـصرف لايحتـج بـه ضـد الدائـن المرتهـن، 
ويسـتطيع الدائـن المرتهـن أن ينفـذ على العقـار المرهون 
في مواجهـة البائع الحائز، خاليـاً من أي حق من الحقوق 

العينية الأصلية أو التبعية)41(.
كذلـك فإنـه يكـون للحائز الحـق في اسـتعمال عقار 
المرهون على أن سـلطة المدين الراهن في اسـتعمال العقار 
المرهون ليسـت مطلقـة، بل مقيدة بمبـدأ عدم الإضرار 
بالدائـن المرتهن، بحيث لا يجوز له عند اسـتعمال العقار 
المرهـون، أن يأتي بأعمال من شـأنها الانتقـاص من المال 
المرهـون، فليس له أن يقـوم بهدم العقار المرهون  أو نزع 

بعض ملحقاته والتصرف بها )42(.
 كـما ليس لـه أن يـترك البنـاء بعد اسـتعماله دون 
عنايـة حتى يتهدم ويتخرب)43(، حيث يكون للدائن 
المرتهن عندئذٍ أن يعترض على كل ذلك  وله أن يتخذ 
من الإجراءات النظامية التحفظية ما يضمن سـلامة 

حقه)44(.
)41( سوار،  وحيد الدين،)1995( شرح القانون المدني الاردني، 

الحقوق العينية والتبعية، دار الثقافة،    ص 123
)42( العبيـدي، عي هادي،) 2011 (،  الوجيز في شرح القانون 
المـدني، الحقـوق العينية، دار الثقافة للنـشر والتوزيع، عمان ,    

ص 273
)43(عـي،  منقـذ عبـد الرضـا، سـنة النـشر 2010 أثـر الرهـن 
التأمينـي في حقـوق مالك العقار المرهـون، مجلة جامعة ذي 

قار، العدد 5   2010 ص 105
)44(وهذا ما أشـارت إليه المـادة) الثالثة عشر( مـن نظام الرهن 
العقـاري السـعودي )يلتـزم الراهن بالمحافظة على سـلامة 
وللمرتهـن  الديـن،  وفـاء  تاريـخ  حتـى  المرهـون  العقـار 
الاعـتراض عـلى جميـع ما مـن شـانه انقـاص قيمـة العقار 
المرهـون، أو تعريضه للهـلاك، أو العيب ولـه ان يتخذ من 
الإجـراءات النظامية التحفظية ما يضمن سـلامة حقه، وله 

الرجوع بالنفقات على الراهن (

كذلـك  يكـون للحائـز حقـه في اسـتغلال العقـار 
المرهون  دون الاضرار بالدائن المرتهن، فإذا حدث هذا، 
كان للدائـن المرتهـن أن يعـارض في ذلـك مطالباً بوقف 
الأعمال الضـارة بحقه وله أن يتخذ الوسـائل التحفظية 
الكفيلـة بحمايـة ضمانـه)45(  كتعيين حارس عـلى العقار 
المرهـون ويرجع بما أنفق في ذلك عليه، كما أن له الحق في 

الرجوع على الراهن بالضمان )46(.
كذلـك إذا نقصت قيمة العقـار المرهون أو طرأ عليه 
مانـع يمنع المرتهن من اسـتيفاء حقه منـه لهلاك أو عيب 
أو اسـتحقاق، وكان ذلك بتعـد أو تفريط أو تدليس من 
حائز العقار المرهون، فللدائن الحق  في أن يطلب استيفاء 
حقه فوراً ويتمسك بسقوط الأجل، أو أن يطالب بزيادة 
الرهـن بقـدر ما نقـص منـه أو أن يقـوم المديـن الراهن  

بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت)47(.
كذلـك يكـون للحائـز الحـق في قبـض ثـمار العقـار 
المرهون وجنيهـا، وفي التصرف فيها دون الاضرار بحق 
الدائـن المرتهن، وهذا ما نصت عليه المادة ) الثانية عشر( 
» غلة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، و إدارته حق له 

بما لا يخل بحق المرتهن »

)45( المادة )السادسة عشرة ( من نظام الرهن العقاري السعودي)اذا 
وقعت اعمال من شـأنها ان تعرض العقـار المرهون للهلاك او 
العيـب او تجعلـه غـير كاف للضمان، فللمرتهـن ان يطلب من 
المحكمـة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسـائل التي تمنع وقوع 

الضرر وفقأ لأحكام القضاء المستعجل (
)46(عبد الدايم ،حسني) 2007(  الائتمان العقاري بين الشريعة 

الاسلامية والقانون المدني، دار الفكر الجامعي ص 203
)47(وهـذا ما  نصت عليه  المادة ) الرابعة عشرة(من نظام الرهن 
العقار السـعودي ) إذا نقصت قيمة العقار المرهون  أو طرأ 
عليه مانع يمنع المرتهن من اسـتيفاء حقه منه لهلاك او عيب 
او استحقاق، وكان ذلك بتعد او تفريط او تدليس ممن بيده 
المرهـون )راهنـا كان ام حائـزا ( فللمرتهـن حينئـذ مطالبته 
بزيـادة الرهـن بقدر مـا نقص منـه او بتقديم مرهـون مماثل 
مـكان المرهـون الفائت ما لم يحـل محله مثلـه، و إلا الزم من 
بيده العقار المرهون بسـداد الدين وفقا لمعايير السداد المبكر 

المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل(.



هاشم أحمد سالم بني خلف: حقوق حائز العقار المرهون في مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنين المرتهنين 48

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

ويبقـى الحـق للحائز في قبـض الثـمار طبيعيـة كانت أو 
مستحدثة أو مدنية وفي التصرف فيها إلى الوقت الذي تلحق 
فيـه هـذه الثمار بالعقـار )48( حيث تلحق هذه الثـمار بالعقار 
مـن تاريخ الحجز على  العقـار المرهون وذلك لتعلق بها حق 
الدائـن المرتهن ويمتـد اليها الرهن، وهـذا القيد ليس نتيجة 

لحق الرهن، بل هو نتيجة للحجز على العقار المرهون )49(.

الفرع الثالث: دفوع  الحائز في مواجهة إجراءات التتبع
لما كان للدائـن المرتهن الحق في تتبع العقار المرهون بيد 
الحائـز والتنفيذ عليه واسـتيفاء دينه من ثمـن ذلك العقار 
المرهـون، فإنـه يكون للحائـز وضمانا لحقوقـه في مواجهة 
الدائـن المرتهـن أن يتمسـك في مواجهـة الدائـن المرتهـن 
بجميـع الدفـوع التـي من شـأنها إنـكار حق التتبـع ومنع 
التنفيـذ عـلى العقـار المرهون، وهـذا ما نصت عليـه المادة 
)الخامسة والثلاثون ( من نظام الرهن العقاري السعودي 
» لحائـز العقـار المرهـون أن يعترض على الديـن الذي بيع 
العقار بسـببه بجميع ما كان يجـوز للمدين ان يعترض به، 

إذا كان الدين مسجلا بعد وثيقة ملكية الحائز«)50(.
والدفـوع التـي يمكـن للحائـز التمسـك بهـا، 
وبالتالي تفادي نزع ملكية العقار المرهون، الطعن في 
صحة الشروط الشـكلية والموضوعية لنفاذ الرهن، 
حيـث يمكنه الطعن ببطلان تسـجيل عقـد الرهن، 
ذلك أن الرهن لا يكون نافذاً إلا من تاريخ تسجيله 
)51( أو بالطعن بانقضاء مرتبة الرهن للدائن المرتهن، 

وذلك بتنازل الدائن المرتهن إلى دائن آخر مرتهن على 

)48(سعد، نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 110
)49( المادة )العشرون( من نظام التنفيذ السـعودي: )جميع أموال 
المديـن ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين 

عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
)50( منصور، محمد حسين ، المرجع السابق ص 348

)51(  ) المـادة الأولى /3( لا يري اثر الرهن العقاري على الغير 
الا بتسجيله .............

نفس العقار المرهون )52( أو انقضائه أو عدم نفاذه في 
حقه )53(.

كذلك يكون لحائز العقار المرهون الحق في التمسـك في 
مواجهة الدائن المرتهن بجميع الدفوع الخاصة به أو الخاصة 
بالمدين الراهن كالدفع بانقضاء الدين سـواء كان بالوفاء أو 
المقاصـة أو الإبـراء أو التقادم أو الدفـع ببطلان دين الرهن 
وذلك لانعدام الرضا أو عدم المشروعية أو التمسك بنقص 
أهلية المدين أو أن إرادته شابها عيب من عيوب الإرادة)54(.

المبحث الثاني
 خيارات حائز العقار المرهون

اذا حل أجل الدين كان للدائن المرتهن وقبل التنفيذ على 
العقـار المرهون إنذار المدين وحائز العقار المرهون بضرورة 
الوفـاء بالديـن، و إلا فإنه، سـوف يتـم التنفيذ عـلى العقار 
المرهـون )55( وقد يختار حائز العقـار المرهون، الوفاءبالدين 
أو أن يطهـر العقـار المرهـون مـن الديـن، أو الاشـتراك في 
مزايـدة العقـار المرهـون، وهـذا مـا سـوف نبحثـه ضمـن 

المطالب التالية:

المطلب الأول: قضاء الديون
لحائـز العقار المرهون إذا مـا تم إنذاره بالوفاء بالدين 
المثقل به العقار المرهون وحسب أحكام نظام التنفيذ، أن 
)52(  المـادة ) الخامسـة والعـشرون ( مـن نظام الرهـن العقاري 
المسـجل) يجـوز للدائـن المرتهن ان يتنـازل عـن مرتبة رهنه 
بمقـدار دينـه لدائن مرتهـن اخر عـلى العقار المرهـون وفقا 

للأحكام المقررة في حوالة الحق (
)53(  العبيـدي، عي هـادي،)2014(  الوجيز في شرح الحقوق 

العينية، دار الثقافة، عمان ص 285
)54(  أنظـر مبـارك. سـعيد ، المرجع السـابق، ص 257   ، انظر 
ايضـا : البشـير، محمـد طه البشـير وطـه، غني حسـون طه 

)1982( الحقوق العينية،  ص 451
)55(  المادة ) الثامنة عشرة ( من نظام الرهن العقاري المسجل)تتم 
إجـراءات النـزع الجبري لملكيـة العقار المرهـون وبيعه عند 

عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ (.
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يبـادر إلى الوفاء بالديـن والنفقات، على أن يرجع بما أداه 
عـلى المدين، ولـه أن يحل محل الدائن الذي اسـتوفى  دينه 
فيما له من حقوق، وهذا ما نصت عليه المادة ) التاسعة و 
العشرون ( من نظام الرهن العقاري السعودي على أنه » 
لحائز العقار المرهون ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد 
انـذاره على ان يرجع بما أداه عـلى المدين وله ان يحل محل 

الدائن الذي استوفى  دينه فيما له من حقوق »
ذلك انه إذا لم يبادر الحائز في الوفاء وضمن المدة المقررة 
في نظام التنفيذ، )56(. فإن قاضي التنفيذ يصدر قراراً بالحجز 

على العقار المرهون، تمهيداً لبيعه في المزاد العلني )57(.
ويكون له أيضاً وعنـد الاقتضاء المبادرة بالحجز على 
العقـار وذلك بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة قبل 
إعداد محضر الحجز، .وكذلك فإنه يجب إبلاغ الجهة التي 
صـدرت منها وثيقـة تملك العقـار بصورة مـن المحضر 
للتأشـير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين 

محكوم به )58(.
)56(  المادة )السادسة والأربعون( من نظام التنفيذ السعودي.

)57(  عـلى انه يكـون للحائز ورغم عدم دخولـه في المزاد العلني 
، الحـق في الوفاء بالديـن، بالإضافـة إلى مصروفات الحجز 
والتنفيـذ، ولكـن يشـترط في ذلـك قبل قـرار رسـو المزاد، 
ويترتـب على ذلك رفع الحجز عن العقار المرهون، وهذا ما 
نصـت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام  التنفيذ 
السعودي ) يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات وقبل 
رسو المزاد، ايداع مبلغ نقدي  في حساب دائرة التنفيذ مساو 
للديـن المحجـوز من اجلـه، مضافا إليـه مصروفات الحجز 

والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز (
           كذلـك فإنـه اذا احـضر المديـن قبـل رسـو المـزاد مشـتريا للعـين 
المحجوزة، ودفع مبلغاً لا يقل عن الدين المحجوز من اجله العقار 
المرهون، اجاز قاضي التنفيذ هذا البيع، واستلم الثمن مضافا إليه 
مصروفـات الحجـز والتنفيذ  وهـذا ما نصت عليه المـادة )الثانية 
والخمسـون /2( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي ) 
اذا احضر المدين قبل رسـو المزاد مشـتريا للعين المحجوزة بمبلغ 
لا يقـل عـن الدين المحجوز مـن اجله، اجاز قـاضي التنفيذ هذا 
البيع، وأثبته بقرار واستلم من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين 
المحجـوز لأجله مضافا إليـه جميع مصروفات الحجـز والتنفيذ، 

ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة (
)58(  المادة ) الخامسة والاربعون فقره 3  ( من اللائحة التنفيذية 

لنظام التنفيذ السعودي

وعليـه فإنـه قـد يكون مـن مصلحـة الحائـز وحتى 
يتجنـب الحجز على العقار ووضعـه في المزاد العلني وما 
يترتـب على ذلك مـن مصاريف ونفقـات )59(، أن يقوم 
بقضاء الدين الذي رهـن العقار من أجله، بالإضافة إلى 
نفقات الرهن، ولا يقبل من الحائز أن يقوم بالوفاء بجزء 
من الدين المثقل به العقار المرهون، وذلك حتى لا تتفرق 

الصفقة على الدائن المرتهن)60(.
ومـن مصلحته أيضاً في قضـاء دين الرهن، أن يكون 
الديـن  أقـل بكثير من ثمـن العقار، أو مـن الجزء الباقي 
من الثمـن في ذمة الحائز، حيث يقـوم بدفع الدين ويحل 
محـل الدائن في مرتبة رهنه، وبذلـك يضمن عدم رجوع 
الدائنـين المتأخرين في المرتبة،الذين يجـدون عدم الفائدة 
بالرجـوع، وذلـك إذا تبـين لهـم أن قيمة العقـار لا تزيد 
عن قيمة الدين، ولا سـيما  بعد حلول الحائز محل الدائن 
المرتهن في المرتبـة الأولى بحق التقدم على حقوقهم الأمر 

الذي يجعل إجراءاتهم لا فائدة منها )61(.
ويترتـب عـلى وفـاء الحائز بكافـة الديـون المضمونة 
بالعقـار المرهـون، أن يصبـح العقار خالصاً مـن الرهن 
لانقضائـه بالديـن المضمـون، ويكـون للحائـز المطالبة 
بمحـو ما على العقار من قيـود )62(. إلا أن الحائز لا يلزم 
بدفـع كل الديـن المضمـون بالرهن، بل يكفـي أن يدفع 

)59( وعليـه فإنه من مصلحة الحائز ان يبادر إلى قضاء دين الرهن، 
لأنـه كلما تأخر عـن الوفـاء بالديـن، زادت ملحقاته، خاصه 
مصروفات الحجز والتنفيذ والتي  انفقها الدائنون بعد الانذار 

.، انظر : الزقرد،  احمد سعيد ، المرجع السابق ص 261
)60(  ) المادة العاشرة( من نظام الرهن العقاري السـعودي) كل 
جـزء من العقار المرهون ضامـن لكل الدين، وكل جزء من 

الدين مضمون بالعقار الرهون، مالم يتفق على غير ذلك ( 
)61(  انظـر سـعد،. نبيـل ابراهيـم، المرجـع السـابق ص 148، 
ص،  السـابق  المرجـع  الظاهـر،  عبـد  محمـد  حسـين، 
138الزقرد، المرجع السابق ص 258-259، العمروسي، 

انور )2003(، الحقوق العينية التبعية   ص 232
         سوار، وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص 118

)62(  العمروسي،  انور،  المرجع السابق، ص 232
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ديـن من كان من الدائنين المرتهنـين متقدماً في المرتبة، إذا 
كانت قيمة العقار لا تتجاوز ما دفعه، لأنه عندئذٍ سيحل 
محل من دفع دينه من هؤلاء الدائنين، مما يؤدي عملًا إلى 
إحجـام الدائنـين المتأخرين عـن اتخاذ إجـراءات التنفيذ 

على العقار المرهون )63(.
ولكن هل يمكن إجبار الحائز على الوفاء بدين الرهن 

إلى الدائن المرتهن؟
َ المنظم السـعودي في المادة )التاسـعة والعشرون(  بَينَّ
مـن نظام الرهن العقاري أنه يكـون للحائز الحرية في أن 
يـؤدي الدين مع النفقات بعد إنذاره اذا رأى مصلحة له 
في ذلك وبصرف النظر عما إذا كان ثمن العقار المرهون، 

هو دين في ذمته لمصلحة المدين الراهن أم لا.
ونحن نرى بـضرورة إجبار الحائز على الوفاء بالدين 
إذا كان في ذمتـه بسـبب امتلاكـه العقـار المرهـون مبلغاً 
مسـتحق الأداء، حالاً يكفي لوفاء حقوق جميع الدائنين 

المقيدة حقوقهم على العقار المرهون)64(.

المطلب الثاني: تطهير العقار المرهون
َ المنظم السـعودي بأنـه لحائز العقار المرهون الحق  بَينَّ
في تطهـير عقاره من كل رهن مسـجل، وهـذا ما نصت 
عليـه المادة )الثلاثون فقره 1( مـن نظام الرهن العقاري 
المسـجل » ولحائـز العقـار المرهون حق تطهـيره من كل 

رهن مسجل »

)63(  المرجع السابق ص 212
)64(  في حـين أن المـشرع المـصري أجـبر الحائـز عـلى الوفـاء 
بالديـن متى طلـب الدائن المرتهن المقيـدة حقه على العقار 
المرهـون،اذا كان في ذمـة الحائـز بسـبب امتلاكـه العقـار 
المـادة  في  وذلـك  حـالا  الاداء  مسـتحق  مبلـغ  المرهـون 
)1063( مـدني مـصري ) اذا كان في ذمـة الحائـز بسـبب 
امتلاكه العقـار المرهون مبلغ مسـتحق الاداء حالا يكفي 
بوفاء جميـع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فكل من 
هؤلاء الدائنين ان يجـبره على الوفاء بحقه بشرط ان يكون 

سند ملكيته قد سجل (

والتطهـير رخصـة منحهـا المنظـم السـعودي لحائـز 
العقـار المرهـون، وذلك تلافيـاً لإجراءات تتبـع العقار 
المرهون من قبـل الدائنين المرتهنين، وذلك بعرض قيمته 
عـلى أربـاب الديـون المقيـدة على العقـار المرهـون، فإذا 
قبل هـؤلاء الدائنين العرض دفع الحائـز لهم هذه القيمة 
حسـب ترتيب اسـتحقاقهم، ويترتب على ذلك تخليص 
العقار المرهون من جميع الرهون حتى تلك التي لم يحصل 

اصحابها على شيء من قيمة العقار المرهون )65(.
 وإذا رفـض الدائنون كلهم أو بعضهم هذا العرض، 
كان لهم الحق في تتبع العقار المرهون والحجز عليه وبيعه 
في المـزاد العلنـي آملـين في الحصـول عـلى ثمـن أكثر مما 

عرض عليهم )66(.
وعليـه فالتطهير لا يـؤدي بطريقة مباشره إلى انقضاء 
الرهـون المقيـدة على العقـار، بل إلى تخليـص الرهن من 
ميزة التتبع للعقار المرهـون، ليقع حق الدائن على الثمن 

الذي قدر به العقار .
والحائز الذي يرغب في تطهير عقاره لا يجب عليه في 
أي حـال من الأحـوال أن يعرض مبلغـاً يقل عن الثمن 
الـذي يقدر به العقار ويتخذ كأسـاس لبدء المزاد العلني 
عليه، كذلـك لا يتقيد الحائز في تقدير هـذه القيمة بثمن 
العقـار ولو انتقلت إليـه ملكيته بالبيع، فقـد يقدر قيمته 

)65(  وعـلى ذلك فالتحرير أعم و أشـمل من دفـع الدين، ذلك 
ان دفـع الدين لا يحـرر العقار المرهون مـن كل الدين، وانما 
كل مالـه مـن اثر، هو أنـه يحول دون اسـتمرار الدائن الذي 
دفع لـه دينه في تتبع العقار والتنفيـذ عليه، ويحل الحائز محل 
الدائن في حقوقـه والتي منها حق الرهن على العقار، لذلك 
يجـوز للدائنـين المرتهنين إن وجـدوا تتبع العقـار المرهون في 
يد الحائز، انظر : البشـير  محمد طه، و طه،غني حسـون طه، 

المرجع السابق ص 456
)66( مرسي باشـا، محمد كامـل، )2005(، شرح القانون المدني، 
التأمينات الشخصية والعينية، تنقيح المستشار على سكيكر، 
والمستشـار معتز كامل مرسي، منشأة المعارف بالإسكندرية 
ص 217، سـعد،  نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 154، 

انظر: الزقرد، احمد سعيد،المرجع السابق، ص267.
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أقل من الثمن أو أكبر منه ولكنه يتقيد بأن لا تقل القيمة 
عن السـعر الذي يُتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة بيعه 

جبراً عن طريق المزاد العلني )67(.
- مزايا التطهير وعيوبه 

لا شـك أن التطهـير مقـرر لمصلحـة الحائـز، وذلك 
بتخليـص عقـاره المرهـون من الرهـن الذي هـو عليه، 
خاصـةإذا كانت الديون المقيدةأكبر مـن القيمة الحقيقية 
الديـن  أنـه غـير ملـزم بدفـع كل  المرهـون،إذ  للعقـار 
المضمـون بالرهن )68( كذلك يسـهل التطهير على الحائز 
بأن يجد مشـترياً لعقـاره المرهون، حيث يسـتطيع الحائز 
أن يعرض قيمته على الدائنين بعد أن يجد مشـترياً لعقاره 
ويدفع لـه ثمنه، والغالـب أن يقبل الدائنـون ما يعرضه 
الحائـز إذا كان مسـاوياً لقيمـة العقـار الفعليـة، وبالتالي 
تفادي إجـراءات نـزع الملكية والتي تتطلـب الكثير من 

الوقت والنفقات )69(. 
وعلى ذلك فإن التطهير يعتبر وسيلة قانونية من شأنها 
تسهيل تداول الملكية العقارية، آخذين بعين الإعتبار بأن 
الشـخص يحجـم عادة عـن شراء عقار مثقـل بالرهون، 
فإن وجدت وسـيلة لتخليصه من الرهـن كالتطهير فإنه 

لن يتردد عن الشراء )70(.
إلا أن التطهـير قـد يـضر بالدائن المرتهـن، والدائنين 
أصحـاب الحقوق الممتازة، ذلك أن التطهير يجردهم من 
حقهم على الرغم منهم، أو يجبرهم على اسـتعمال حقهم 
في وقـت لم يكن لهم ارادة في اختيـاره، إذ قد يلجأ الحائز 
إلى البـدء بإجـراءات التطهـير دون انتظـار لحلول آجال 
الديـن في توقيت وظروف معينه تنخفض فيها الأسـعار 

)67(  حسـين، محمـد عبـد الظاهـر)2002(، التأمينـات العينية 
والشخصية . ص 147

)68(  محمد كامل مرسي تنقيح المستشار ص 217
)69(  العمروسي، انور ، المرجع السابق ص 237

)70(   السنهوري، الوسيط المرجع السابق، فقره 238 ، ص 634

بشـكل مؤقت، ويعـرض عـلى الدائنين قيمـة معينة من 
العقـار لا تكفي للوفاء بحقوقهم مما يضطرهم إلى طلب 
بيع العقار في وقت غير مناسـب بسبب انخفاض أسعار 

العقارات المماثلة  )71(.
كـما أن التطهـير يمس حقـوق الدائـن المرتهن حيث 
يجرده من حق الرهن دون أن يسـتوفي كامل حقه، حيث 
قـد يجد نفسـه مضطـراً إلى قبول وفـاءا جزئيـاً لحقه قبل 
حلـول أجله خروجاً على المبدأ الـذي يقضي بعدم جواز 
ذلك، أو يؤدي إلى الخروج على مبدأ تجزئة الرهن، حيث 
يجوز للحائز الذي اكتسـب جـزءاً من العقار المرهون أن 

يطهر الجزء الذي اكتسبه )72(.
أما مزايا التطهير بالنسـبة إلى المديـن الراهن، أو بائع 
العقـار المرهـون، فتتحقـق بدورها بتطهـير العقار، لأنه 
يحـول دون قيـام حائـز العقـار المرهـون بالرجـوع عليه 

بضمان الاستحقاق )73(.
- من له حق التطهير

بينـت المـادة ) الثلاثون ( من نظـام الرهن العقاري 
السـعودي، عـلى أن هـذا الحـق يثبـت لحائـز العقـار 
المرهون، وحائز العقار المرهون هو كل من انتقلت إليه 
بعـد الرهن – بأي سـبب مـن الأسـباب – ملكية هذا 
العقـار او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن 
يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون 

بالرهن )74(.
وعلى هذا الأسـاس فإن التطهير يثبت للحائز المالك 
للعقـار المرهون، وهو وحـده يقرر فيما إذا كان يرغب في 

اللجوء إلى تطهير العقار المرهون أم لا .

)71(  منصور، محمد حسـين، المرجع السـابق ص 358، سـعد، 
نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 155

)72(  منصور، محمد حسين، المرجع السابق ص 358
)73(  سوار،  وحيد الدين، المرجع السابق،، ص 120 

)74(  المادة ) السابعة والعشرون ( من نظام الرهن العقاري السعودي 
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كذلـك فإن صاحـب حق الرقبة أو حـق الانتفاع أن 
يطهر حقه من الرهن، ويستوي أن يكون الحائز قد تلقى 
حقـه بمقابل بمقتى عقـد بيع أو مقايضـة أو حصة في 

شركة أو بدون مقابل كهبة أو وصية)75(.
واذا كان التطهـير حـق للحائـز فقـط، فـإن هـذا الحق 
لايمكـن ممارسـته من قبل كل مـن المدين الراهن نفسـه أو 
المدين المتضامـن أو الكفيل الشـخصي، إذا آلت إليه ملكية 
العقار المرهون، لأن كل منهم مسـؤول عن الدين مسؤولية 
شخصية، ويمتنع عليه التطهير، كذلك الكفيل العيني، لأنه 
مسؤول عن الدين وإن كانت مسؤوليته محددة بقيمة العقار 
المرهون )76( ولا يمكن ممارسـته أيضـاً من قبل حائز العقار 
المرهـون إذا كان ملتزماً شـخصياً بالوفـاء بالدين المضمون 
بالرهـن، وكذلـك الحكم بالنسـبة لمشـتري العقـار والذي 
يتعهـد شـخصياً بالوفاء بالدين، وبالتـالي لا يحق لأي منهما 

طلب التطهير لأنهما ملتزمان شخصياً بالوفاء بالدين )77(.
كذلـك لا يجـوز ممارسـة التطهـير من قبـل صاحب 
حق السـكنى أو الارتفاق او الاستعمال وذلك لأن هذه 
الحقـوق لا تقبـل البيع في المـزاد العلني وهـي غير قابلة 
للرهـن، وليـس هناك ما يمنـع أن يقـوم بالتطهير، دائن 

مرتهن، اذا كان قد اشترى العقار المرهون )78(.
وحتى يتمكـن الحائز من مباشرة إجـراءات التطهير 
يجب أن يكون سند ملكية العقار المرهون مسجلًا، ذلك 
أن الحائـز لا يعتـبر مالـكاً للعقـار المرهون إلا بتسـجيل 
سنده، سواء كان هذا السند بيعاً أو مقايضةأو وصية)79(.

)75(  منصور، محمد حسـين ، المرجع السـابق ص 358، مرسي، 
محمد كامل، المرجع السابق ص 221

)76(  منصور، محمد حسين، المرجع السابق ص 360
)77(  مرسي، محمد كامل  ، المرجع السابق ص 222

)78(  عبـد السلام،سـعيد عبـد السـلام، ا)1997( الوجيـز في 
التأمينـات الشـخصية والعينيـة، مطبعـة الحقـوق، جامعـة 

المنوفية،   ص 415
)79(  منصور، محمد حسين، المرجع السابق ص 305

كذلـك يكون للحائز الحق في تطهير العقار حتى ولو 
اكتسب حقه على العقار بالتقادم وليس بمقتى تصرف 
قانـوني )80(. أو حتـى لـو كان مالكاً للعقـار تحت شرط 
فاسـخ، فإذا مـا قام بذلـك،  ثم زالـت ملكيتـه للعقار، 
نتيجـة لتحقيق الشرط الفاسـخ، فإن هذا الزوال لا يؤثر 
عـلى التطهـير الذي تـم، أمـا إذا كان الحائز مالـكاً تحت 
شرط واقـف فإنـه لا يعتـبر حائـزاً، وبالتـالي لا يجوز له 

تطهير العقار، مادام الشرط الواقف لم يتحقق بعد )81(.

متى يتم التطهير 
بينـت المـادة ) ثلاثون \2( من نظـام الرهن العقاري 
السعودي،  بأن حق الحائز في تطهير العقار المرهون يبقى 

قائمًا حتى إجراء بيع العقار المرهون .
وعـلى ذلـك فإنه يكـون لحائـز العقار المرهـون الحق 
في تطهـير العقار المرهون بمجرد اكتسـاب صفة الحائز، 
وبصرف النظـر عن حلول أجل الديـن أو عدم حلوله، 

وحتى قبل انذاره بدفع الدين والنفقات .
ويبقـى هـذا الحـق للحائز حتـى تاريـخ الحجز على 
العقـار المرهـون تمهيداً لبيعـه في المزاد العلنـي، حيث لا 
يكـون له بعد ذلـك الحق في التطهير، و إنـما يكون له إذا 
رغـب في الاحتفاظ في العقـار المرهون الدخـول بالمزاد 
والتقدم بعرضه مزايداً )82( أو الوفاء بالدين مع النفقات 

وقبل صدور قاضي التنفيذ برسو المزاد )83(.

)80(  عبد السلام، سعيد ، المرجع السابق، ص 415
)81(   المرجـع السـابق،  416، مـرسي، محمـد كامـل ، المرجـع 

السابق، ص 221
)82(  الزقرد،احمـد سـعيد، المرجع السـابق، ص 269، البشـير، 

محمد طه ، طه غني حسون  ، المرجع السابق، ص 461
)83(  وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام  
التنفيذ السعودي ) يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات 
وقبل رسـو المزاد، ايداع مبلغ نقدي  في حساب دائرة التنفيذ 
مسـاو للديـن المحجوز مـن اجلـه، مضافا إليـه مصروفات 

الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز (
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 إجراءات التطهير 
لم يبين المنظم السـعودي ماهـي الإجراءات الواجب 
اتباعهـا من قبل حائـز العقار المرهون، حتـى يتم تطهير 
العقـار )84(،ومـا هي المـدة الزمنية التي يجـب على الحائز 
البقاء على عرضه فيها)85(، ولاشك أنها تبدأ بعرض قيمة 
الحائـز للدائنين المرتهنـين المقيدة حقوقهم قبل اكتسـاب 
صفـة الحائـز، حيث يبدي اسـتعداده في الوفـاء بالديون 
مَ به العقـار في الحال، أياً كان  المقيـدة، إلى القدر الذي قُوِّ
ميعاد اسـتحقاق الديون، حيث يتـم توجيه العرض من 
خلال إعلان رسمي إلى كل دائن له حق مقيد على العقار 

قبل اكتساب صفة الحائز  )86(.
فـإذا قبل جماعـة الدائنـين العرض، فإنـه يترتب على 
ذلك أن الحائز يصبح ملتزماً التزاماً شـخصياً في مواجهة 

)84(  لذلـك نرى ضرورة تحديد الإجـراءات الواجب على الحائز 
اتباعهـا حتى يتـم تطهير العقـار المرهون وهي حسـب نص 
المـادة ) 1065( مـدني مصري )اذا أراد الحائـز تطهير العقار 
وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم 
المختـارة المذكـورة في القيـد اعلانات تشـتمل عـلى البيانات 
الآتيـة: )أ( خلاصة من سـند ملكية  الحائـز تقتصر على بيان 
نوع التصرف وتاريخه وأسـم المالك السابق للعقار مع تعيين 
هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة 
, واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد 
من تكا ليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن. )ب( تاريخ تسـجيل 
ملكيـة الحائـز ورقم هذا التسـجيل. )ج( المبلـغ الذى يقدره 
الحائـز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا 
المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع 
الملكيـة , ولا أن يقـل في أي حال عـن الباقي في ذمة الحائز من 
ثمـن العقـار اذا كان التصرف بيعـا. واذا كانت أجزاء العقار 
مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة )د( 
قائمـة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسـجيل سـند 

الحائز تتشمل على بيان تاريخ هذه الحقوق وأسماء الدائنين
)85(  نـرى ضرورة النـص على المدة الزمنية الواجب على الحائز البقاء 
عليـه وهي حسـب نـص المـادة ) 1067( مدني مـصري )يجوز 
لـكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب لبيع العقار 
المطلـوب تطهـيره ويكون ذلـك في مـدى ثلاثين يومـا من أخر 
اعلان رسمي يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصي 
للدائن وموطنه المختار على ألا تزيد المسافة على ثلاثين يوما أخر

)86( الزقرد. احمد سعيد، المرجع السابق، ص 271 

الدائنين بالمبلغ الذي عرضه، وهذا الالتزام يمكن تنفيذه 
على جميع أمواله، وليس على العقار المرهون فقط، كما أن 
العقـار لا يتطهـر مما عليه مـن حقوق مقيـدة إلا إذا دفع 
الحائـز المبلـغ الذي عرضـه للدائنـين أو أودعه صندوق 

المحكمة )87(.
أما إذا رفض جماعة الدائنين فانه يترتب على الرفض، 
طلب بيـع العقار المطلوب تطهيره مـن خلال إجراءات 

بيعه في المزاد العلني )88(.
وحق الرفـض يثبت لـكل دائن من الدائنـين المقيدة 
حقوقهم ونافذة في مواجهة الحائز أياً كانت مرتبة رهنه، 
حتـى ولو كان مـن غير المحتمل أن يحصل على حقه عند 

بيع العقار المرهون )89(.

المطلب الثالث: الاشتراك في المزايدة.
إذا فشـلت وسـائل الحائـز في دفع التتبـع، كأن تعذر 
عليـه إنـكار نفـاذ الرهن أو إنـكار الديـن أو دفعه، أو لم 
يبـادر الحائـز إلى أداء الديـن مـع النفقـات بعـد انذاره، 
خلال خمسـة أيام من تاريخ إبلاغه وحسب أحكام نظام 
التنفيـذ أو إلى تطهير العقار المرهـون، كان لا مناص من 
تحمل إجراءات نزع الملكية، حيث يتم الحجز على العقار 
المرهـون مـن قبل قـاضي التنفيـذ،  تمهيداً لبيعـه في المزاد 
العلني واسـتيفاء حقه مـن ثمنه طبقاً لمرتبتـه وفقاً لنظام 

التنفيذ )90(.
ويحـق لكل شـخص الاشـتراك في المزايـدة، بما فيهم 
الحائز، لأنه غير مسؤول شخصياً عن الدين، وقد يرسو 
العقار في المزاد العلني إما على حائزه أو على غير حائزه .

)87(  سعد، نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 166 
)88(  الزقرد،احمد سعيد، المرجع السابق ص 271 

)89(  سعد، نبيل ابراهيم، المرجع السابق ص 166 
)90(المـادة )الحاديـه و الثلاثـون( مـن نظـام الرهـن العقـاري 
السـعودي )تتـم إجـراءات النـزع الجـبري لملكيـة العقـار 

المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ(
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وعليـه لا بد لنا من دراسـة كل فـرض من الفروض 
السابقة، وعلى النحو التالي : 

الفرع الأول : رسو المزاد على حائزه
لا شك أن الحائز إذا لم يبادر إلى أداء الدين مع النفقات، 
أو إلى تطهير العقار المرهون، كان له الحق في الاشـتراك في 
مزايـدة العقار المرهون، وهذا ما نصت عليه المادة )الثانية 
والثلاثـون ( من نظام الرهن العقاري السـعودي “ يجوز 
لحائـز العقـار المرهـون أن يدخـل في إجـراءات بيعـه في 
المزاد، فإذا رسـا المزاد عليه، وأدى الثمن عد مالكا للعقار 
بمقتـى وثيقة ملكيتـه الأصي، ويتطهـر العقار المرهون 
مـن كل حق مسـجل عليـه، إذا دفـع الحائز الثمـن الذي 

رست عليه المزايدة به و أودعه في حساب بنكي “
وعليـه فإنـه إذا بيـع العقـار المرهـون في المـزاد العلني، 
بموجب قرار رسو المزاد، ورسا المزاد على حائزه، فإنه يعتبر 
حائزاً للعقار المرهون من وقت سـند تملكه الأول، و يكون 
قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من كل الحقوق العينة التبعية  
التي كانت تثقل العقار المرهون، بعد دفع الثمن الذي رسـا 

به المزاد، أو إذا أودعه في حساب بنكي للمحكمة )91(.
 وذلـك لأن هذه الحقوق تبقى في الأصل قائمة حتى 
وفـاء الديون المضمونة بهـا أو إيداعها صندوق المحكمة 
لتتـولى توزيعها عـلى المسـتحقين،وليس  بمجرد صدور 

قرار مرسي المزاد أو تسجيله )92(.

)91(  ذلـك ان قاضي التنفيذ لا يصدر قراره برسـو المزاد الا بعد  
اسـتلام ثمن المبيع كاملا وهـذا ما نصت عليه المادة ) الثالثة 
والخمسـون/2 ( من نظام التنفيذ السعودي ) يصدر قاضي 
التنفيذ قرارا بترسـية المزاد بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة 
التنفيـذ متضمنا ملخـص محضري الحجز والبيـع ويتضمن 

القرار تسليم المشتري المال ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا 
)92(  السـنهوري، عبـد الـرزاق، المرجـع السـابق، ج 10 ص 
598، محسـن، منصور حاتـم، )2013(الاتفاقيات المعدلة 
لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، مجلة جامعة 

بابل العلوم الإنسانية، عدد1 مجلد 21،  ص 18

ويهـدف القرار الـذي يصدره قـاضي التنفيذ برسـو 
المزاد إلى تأكيد تلك الملكية، ولا ضرورة لتسـجيله لعدم 
الفائدة)93( ويكتفى بالتأشـير بالقرار في هامش تسـجيل 
السـند الأصـي الذي تملك الحائـز بمقتضـاه العقار )94( 

وذلك حتى يعلم الغير برسو المزاد على حائزه .
فـإذا تبين بـأن الثمن الذي رسـا به المزاد يزيـد عن قيمة 
الديـون المثقل بها العقـار المرهـون، كانت الزيـادة للحائز، 
باعتباره مالكاً للعقار المرهون، ولا يثبت للمدين الراهن أي 
حق في الزيادة،وهذا ما نصت عليه المادة ) الرابعة و الثلاثون 
( من نظـام الرهن العقاري السـعودي » اذا زاد ثمن العقار 

المرهون على قيمة الديون المسجلة كانت الزيادة للمالك«.
أما إذا رسـا المزاد بمبلغ أقل من المبلغ الذي اشترى به 
الحائـز العقـار، فإن الحائز له الحق في الرجـوع على البائع) 
المديـن الراهن( بالفرق بـين الثمنين اذا تـم تطبيق احكام 
ضمان الاستحقاق)95( وهذا ما نصت عليه المادة )السادسة 
والثلاثـون /2( من نظام الرهـن العقار » للحائز الرجوع 
عـلى المديـن بما دفعـه زيادة عـلى ما هـو مسـتحق في ذمته 

بمقتى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة«.
أما إذا أبرأ الدائـن المرتهن، المدين الراهن من الدين، 
أو اصطلـح معـه عـلى تأجيل الديـن، قبل صـدور قرار 
قاضي التنفيذ برسو المزاد، فيتوقف المزاد بعد دفع المدين 

مصروفات الحجز )96(.
)93(  سوار، محمد وحيد الدين، المرجع السابق ، ص 127

)94(  وهـذا مـا نصـت عليه المـادة )الثالثة والخمسـون /5( من 
اللائحـة التنفيذية لنظام التنفيذ السـعودي ) عند بيع العقار 
يصـدر قـاضي التنفيـذ قـرار الترسـية او قرار البيع حسـب 
الحال ويرسـله إلى كاتب العدل لتتـولى الافراغ او التهميش 

على السجل .....(
)95(   منصور، محمد حسـين ، المرجع السـابق ص 376، كامل، 

مرسي باشا، المرجع السابق ص 243
)96(  وهـذا مـا نصـت عليه المـادة )الثانية والخمسـون /2( من 
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السـعودي .) إذا أبرأ الدائن 
المديـن أو اصطلح معه عـلى تأجيل الدين قبل رسـو المزاد، 

فيتوقف المزاد بعد دفع المدين مصروفات الحجز(
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الفرع الثاني : رسو المزاد على غير حائزه 
إذا رسا المزاد على غير حائزه سواء كان أحد الدائنين، 
أو شـخصاًأجنبياً، فإن هذا الأخير يتلقى حقه من الحائز 
بمقتى قرار رسو المزاد عليه سواء دخل الحائز في المزاد 
أم لم يدخـل في المزاد،  وهذا ما نصت عليه المادة ) الثالثة 
والثلاثـون( من نظام الرهن العقاري »إذا رسـا مزاد بيع 
العقـار المرهـون على غـير حائـزه، فإنه يكسـب ملكيته 
بمقتـى قرار رسـو المـزاد عليه ويتلقى حقـه من الحائز 

سواء دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل »
وبقـرار رسـو المزاد يتطهـر العقار من جميـع الحقوق 
العينيـة التبعيـة المقررة عـلى العقار المرهون، سـواء تلك 
التـي رتبها المالك أو الحائز، وتنتقل الملكية من الحائز إلى 
الـراسي عليه المزاد من وقت صدور القرار برسـو المزاد،  
أي قبـل تسـجيله في إدارة السـجل العينـي العقـاري، 
ويترتب على ذلك أنه يكون للمشتري الراسي عليه المزاد 
ولخلفائـه المداعاة إلى تسـجيل هـذا الحق اسـتناداً إلى أن 

قرار رسو المزاد يعد سنداً للملكية )97(
ثم بعد ذلك يرسـل قاضي التنفيذ قرار رسو المزاد إلى 
كتابـة العدل لتتولى الإفراغ، أو بعثه إلى مصدره وإصدار 

الصكوك عند الاقتضاء)98(.

المبحـث الثالث:علاقـة حائـز العقـار المرهـون بعـد 
قضاء الدين مع غيره .

يترتـب على قضـاء دين الرهـن من قبل حائـز العقار 
المرهـون، حقوقاًلـه قبـل المديـن الراهن،أو قبـل المالك 
السابق، والذي تلقى منه الملكية سواء معاوضة أو تبرعاً، 
أو قبـل الحائزين الآخرين، أو قبـل الكفلاء الذين كفلوا 

المدين الراهن، هذا ما سوف نبحثه وعلى النحو التالي:

)97(   سوار، وحيد الدين، المرجع السابق، ص 122
)98(  المادة )3/53( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المطلب الأول: علاقة الحائز بالمدين الراهن
تنـص المـادة ) السادسـة والثلاثـون /2( مـن نظام 
الرهن العقاري السـعودي« للحائـز الرجوع على المدين 
بما دفعه زيادة على ما هو مسـتحق في ذمته بمقتى سـند 
حقـه أيـا كان السـبب في دفـع هـذه الزيـادة ويحـل محل 
الدائنـين الذين وفاهم حقوقهم فيـما لهم من حقوق قبل 
المدين، بما في ذلـك مالهم من تأمينات قدمها المدين دون 

التأمينات التي قدمها شخص أخر.
وعليه وحسب أحكام المادة السابقة فإن من مصلحة 
الحائز أن يحل محل الموفي له وهو الدائن في الدين الذي قام 
بوفائـه  فيما له من حقـوق، وما لهذا الحق من خصائص، 
وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه 

من دفوع في حدود ما أداه اليه)99(
حيـث يكـون للحائز بحلولـه محل الدائـن، الرجوع 
عـلى المديـن إمـا بدعـوى تسـمى بدعـوى الحلـول، أو 

الدعوى الشخصية :
1-  دعـوى الحلـول : هـي الدعـوى التي يحـل فيها 
الغير محل الدائن في المطالبة بحقه، أي أنه يطالب 

بما كان الدائن سيطالب به .
وعليـه فإنـه إذا كان الدين الذي وفـاه الحائز 
مضمونـاً برهن على عقار آخر مـازال على ملكية 
المدين، فإن الحائز يسـتفيد من هذا التأمين وينفذ 
عليـه، حالاً في ذلك محل الدائـن فيما له من رهن 

على هذا العقار )100(.
 كذلـك إذا كان العقار مرهوناً إلى عدة دائنين 
مرتهنين، وكانت رهونهـم متأخرة في المرتبة، فإنه 
يحـل محـل الدائـن الـذي وفـاه، فيما له مـن رهن 

)99(   المسـاعده، نائـل عي، الحلول بسـبب الوفاء،مجلة الشريعة 
والقانون، المجلد 32 العدد )2( 2005ص 3

)100(   سـعد، نبيـل ابراهيـم سـعد المرجع السـابق ص 152،  
الزقرد، أحمد سعيد  المرجع السابق،ص 265
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قـرره المديـن الراهن عـلى العقار الـذي آلت إليه 
ملكيتـه)101( وبالتـالي يحجم الدائنـون المتأخرون 
في المرتبـة عن التنفيذ، بعد أن صار الحائز بحلوله 
سـابقا لهـم في المرتبـة، ولاسِـيَّمَا إذا كانـت قيمـة 

العقار المرهون أقل من قيمة الدين )102(.
2- الدعوى الشـخصية:وهي الدعوى التي يرفعها 
الغير باسمه ليطالب بما وفاه عن المدين، ويرفعها 
عـلى المدين وهـذه الدعوى قد تقوم على أسـاس 

الفضالة أو على أساس الإثراء بلا سبب.
حيث يكون للحائز الحق في الرجوع على المدين 
بالدعوى الشخصية، ذلك أن الحائز إذا قام بالوفاء 
بديـن المدين، يكون قد وفى بدين غير مسـتحق في 
ذمته، وبالتالي يكون له الحق في الرجوع على المدين 
على أسـاس الإثراء بلا سـبب، ذلـك أن المدين قد 
أُثـريَ على حسـاب الحائز بأن برئـت ذمته دون أن 
يدفع شـيئاً، وبالتـالي يعتبر الحائز دائنـاً للمدين بما 
وفـاه، ويكون له الحق في أن ينفـذ على جميع أموال 
المدين بمقتى ما له من حق في الضمان العام )103(.
أمـا إذا كان في ذمـة الحائـز بسـبب امتلاكـه العقـار 
المرهون مبلغاً مستحق الأداء حالاً، أو كان غير مستحق 
الأداء في ذمته مساو لقيمة الدين، وقام بالوفاء به للدائن 
الراهـن، فإنه يكون قـد برئت ذمته اتجـاه المدين الراهن 

ولا يكون له الحق في الرجوع عليه )104(.

)101(  سعد . نبيل ابراهيم  المرجع السابق ص 152
)102(  علم الدين. محي الدين، المرجع السـابق ص 541، سعد 

. نبيل ابراهيم  المرجع السابق ص 151
)103(  علـم الديـن، محي الدين، المرجع السـابق ص 541، سـعد 
. نبيـل ابراهيـم  المرجـع السـابق المرجـع السـابق ص 151، 
منصور،  محمد حسين ، النظرية العامة للائتمان المرجع الساق، 
ص 353،   سـعد . نبيـل ابراهيم ،المرجع السـابق  ص 262    
د. زهـران، همـام محمـد محمود ، المرجـع السـابق، ص 513، 
البشير، محمد طه، طه غني حسون  ، المرجع السابق ص 455

)104(  حسين، محمد عبد الظاهر، المرجع السابق ص 14

 أمـا إذا كان في ذمـة الحائـز جـزءاً مـن ثمـن العقـار 
المرهون وقام بالوفاء زيادة عما هو مستحق في ذمته، فإنه 
يكون له الحق في الرجوع على المدين بالفرق فقط، وهذا 
ما نصت عليه المادة ) السادسـة والثلاثون /2( من نظام 
الرهن العقاري السـعودي« للحائـز الرجوع على المدين 
بما دفعه زيادة على ما هو مسـتحق في ذمته بمقتى سـند 

حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة...«.

المطلب الثاني: علاقة الحائز بالمالك السابق.
اذا مـارس الدائـن المرتهن حقه في مبـاشرة إجراءات 
نـزع الملكية في مواجهـة الحائز، وبيع العقـار المرهون في 
المزاد العلني، فيكون للأخير الرجوع على المالك السابق 
الـذي تلقـى منـه الملكية بدعـوى الضمان،إذا كان سـند 
ملكيته يخوله الرجـوع عليه بالضمان، ومن ذلك اذا كان 
قـد تلقاها من الدائن المرتهن بموجـب عقد بيع، فيكون 
للحائز المشتري الرجوع بالضمان على البائع طبقا لقواعد 
الضـمان في عقـد البيع، باعتبار أن قضـاء الدين المثقل به 
العقار المرهون من قبل الاستحقاق الكي أو الجزئي)105( 
وهـذا مـا نصت عليه المـادة ) السادسـة والثلاثون ( من 
نظـام الرهـن العقـاري السـعودي » للحائـز الرجـوع 
بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع 

بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً«
أمـا إذا كان الحائـز قـد تلقـى العقـار المرهـون مـن 
المالك السـابق عن طريـق الهبة بلا عـوض، فلا يجوز له 
الرجـوع على الواهب)106(، إلا إذا كان الواهب قد تعمد 
سـبب الاسـتحقاق )107( ولكـن إذا كانـت الهبة بعوض 
)105(  حسـين،  محمـد عبد الظاهر ، المرجع السـابق ص 142، 

سعد . نبيل ابراهيم  المرجع السابق ص 265
)106(   المادة ) السادسة والثلاثون ( من نظام الرهن العقاري السعودي.
)107(  منصور،  محمد حسـين  ، المرجع السابق ص 379، سعد 
. نبيـل ابراهيم  المرجع السـابق ص 184، مبارك، سـعيد ، 

المرجع السابق ص 261 
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فـلا يضمن المدين الراهن الاسـتحقاق إلا بقـدر ما أداه 
الموهوب له ) الحائز ( من عوض )108(.

المطلب الثالث: علاقة الحائز بغيره من الحائزين.
إذا كان العقـار المرهون تم التـصرف فيه إلى أكثر من 
شخص بحيث يصبح كل واحد منه حائزاً وقام أحدهم 
بالوفـاء بـكل الدين، فهـل يحق لـه الرجوع عـلى الحائز 

الآخر والتنفيذ على العقار بأكمله ؟
لا شـك أنه في هذه الحالة يكون للحائز الرجوع على 
الحائـز الآخر الشريـك في العقار بـكل الدين وينفذ على 
العقـار المرهون بأكمله، على أسـاس أنه يحل محل الدائن 
الـذي وفى له بكل الدين )109( وكذلـك انطلاقاً من مبدأ 

عدم تجزئة الدين )110(.
أمـا إذا كانت هناك أكثر من عقـارات مرهونة لدائن 
واحد وقام الحائز لأحد هـذه العقارات بقضاء الديون، 

فهل يحق له الرجوع على الحائزين الآخرين بما وفاه ؟
لم ينظـم المنظـم السـعودي هـذه الحالـة، في حين أن 
المـشرع المصري )111( بَينََّ أنه يكـون للحائز الرجوع على 
الحائز لعقار آخر مرهون ولكن بنسـبة معينة، هي حصة 
هذا الحائز بحسب ما حازه من عقار، لذلك نرى ضرورة 
الأخذ بما أخذ به المشرع المصري، بحيث لا يكون للحائز 
الموفي بالديـن الا الرجوع على الحائز الآخر المالك لعقار 
آخـر مرهون في حـدود حصته من الدين بحسـب قيمة 

)108(  العبيدي، عي هادي،،المرجع السابق، ص 292، سوار. 
محمد وحيد الدين، المرجع السابق ص 117

)109(  حسين، محمد عبد الظاهر، المرجع السابق ص 142
)110(  )المـادة العاشرة (مـن نظام الرهن العقاري السـعودي ) 
كل جـزء مـن العقار المرهون ضامن لـكل الدين وكل جزء 
من الدين مضمون بالعقار المرهون مالم يتفق على غير ذلك (
)111(  المادة )331( من القانون المدني المصري 0)إذا وفى حائز العقار 
المرهـون كل الدين، وحـل محل الدائنين، فلا يكـون له بمقتى 
هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين 

إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مـا حازه من عقـار، أي أن الحائز الموفي يرجع على الحائز 
الاخر بنسبة قيمة العقار المرهون الذي اكتسبه، إلى مبلغ 

الدين في مجموعه)112(
وعليـه فإنـه اذا كانت قيمـة الديـن )6( آلااف ريال  
سعودي، وكان مضمون برهنين أحدهما على عقار قيمته 
)6( الاف ريال سـعودي والاخر قيمته )3( الاف ريال 
سـعودي فإنه لا يتحمل من هذا الديـن الا بقدر حصته 
بحسـب قيمـة ما حازه  مـن عقار، أي بنسـبة )6(  قيمة 
عقـاره إلى )9( أي قيمـة الرهن  كلـه أي الثلثين، فإن ما 
يجـب عليه دفعـه هو ثلثـي الدين، أي مبلـغ ) 4( آلاف 

ريال سعودي .
والحائـز الثـاني لا يتحمل إلا بقدر حصته وبحسـب 
قيمة ما حازه من عقار أي بنسـبة قيمة عقاره إلى 9 قيمة 

التأمين العيني كله أي الثلث .
أي أن مـا يجب دفعه من الدين هو ألفا ريال وهذا ما 

يرجع به الحائز الأول على الحائز الثاني .

المطلب الرابع : علاقة الحائز بالكفيل.
إذا كان العقـار المضمون بالرهن العقـاري مضموناً 
ايضـاً بكفالـة شـخصية، أو عينيـة، وقام الحائـز بالوفاء 
بالديـن إلى الدائـن المرتهـن، أو نزعـت ملكيـة العقـار 
المرهون جبراً عنه، فلا يسـتفيد من هـذه الكفالة، حيث 
لا يحـل محـل الدائن في الرجوع على كفيل شـخصي كفل 
المديـن، ولا على كفيل عيني قدم رهنا عقارياً، أو منقولاً 

ضماناً للدين .
  وهـذا ما نصـت عليه المادة ) السادسـة والثلاثون ( 
من نظام الرهن العقاري المسـجل »للحائز الرجوع على 
المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتى 
سـند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل 

)112(   زهران، همام محمد محمود، المرجع السابق ص 515 
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الدائنـين الذين وفاهم حقوقهم فيـما لهم من حقوق قبل 
المدين، بما في ذلك مالهم من تأمينات قدمها المدين، دون 

التأمينات التي قدمها شخص آخر«
كذلك عدم رجوع الحائز على الكفيل  راجع إلى مبدأ 
مقرر في عقد الكفالة، أنه لا يجوز للمدين أن يسوء مركز 
الكفيـل، لأن المدين لو لم يتـصرف في العقار المرهون إلى 
شـخص آخر، لاستطاع الدائن أن ينفذ على العقار تحت 

يديه، دون الرجوع على الكفيل )113(.

الخاتمة مع أهم التوصيات
1- للمرتهـن حـق تتبـع العقار المرهـون في يد أي 
حائـز له لاسـتيفاء حقـه منه عند حلـول أجل 

الوفاء به وفقاً لمرتبته .
2- يكـون للحائـز وضمانـاً لحقوقـه في مواجهـة 
الدائـن المرتهن أن يتمسـك في مواجهـة الدائن 
المرتهـن بجميـع الدفـوع التي من شـأنها انكار 
حـق التتبـع ومنع التنفيـذ على العقـار المرهون 

وهو في يده
3- لحائـز العقـار المرهون إذا ما تم إنـذاره بالوفاء 
بالديـن المثقـل بـه العقـار المرهـون وحسـب 
أحكام نظام التنفيذ ، أن يبادر إلى الوفاء بالدين 
والنفقات، على أن يرجع بما أداه على المدين وله 
ان يحـل محل الدائن الذي اسـتوفى  دينـه فيما له 

من حقوق.
4- إلا أن الحائـز لا يلزم بدفع كل الدين المضمون 
بالرهـن بـل يكفـي أن يدفـع دين مـن كان من 

)113(  علم الدين. محي الدين ، المرجع السابق ص 541، سعد 
. نبيل ابراهيم  المرجع السابق ص 151

            عـلى العكـس فـإن الكفيـل الشـخصي او العيني الذي يوفي 
بالديـن يحق لـه الحلول محل الدائن في الرجـوع على الحائز .  

انظر: زهران، همام محمد محمود، المرجع السابق ص 514

الدائنـين المرتهنـين متقدما في المرتبـة، إذا كانت 
قيمـة العقـار لا تتجاوز مـا دفعه، لأنـه عندئذٍ 
سـيحل محل من دفع دينه من هـؤلاء الدائنين، 
مما يؤدي عمـلًا إلى إحجام الدائنـين المتأخرين 

عن اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهون
الديـون  بكافـة  الحائـز  وفـاء  عـلى  ويترتـب   -5
المضمونـة بالعقار المرهـون، أن يصبـح العقار 
خالصا مـن الرهن لانقضائه بالدين المضمون، 
ويكون للحائز المطالبة بمحو ما على العقار من 

قيود
6- أن الحائـز إذا قام بالوفاء بدين المدين يكون قد 
وفى بدين غير مسـتحق في ذمته، وبالتالي يكون 
لـه الحـق في الرجـوع عـلى المديـن على أسـاس 
الإثـراء بـلا سـبب، ذلـك أن المدين قـد أثري 
عـلى حسـاب الحائز بـأن برئـت ذمتـه دون أن 
يدفع شـيئا، وبالتالي يعتبر الحائـز دائنا للمدين 
بـما وفـاه، ويكون له الحـق في أن ينفذ على جميع 
أموال المديـن بمقتى ما له من حق في الضمان 

العام
7- كذلـك للحائـز الرجوع عـلى المدين بـما دفعه 
زيـادة عـلى مـا هـو مسـتحق في ذمتـه بمقتى 
سـند حقه أياً كان السـبب في دفع هـذه الزيادة 
ويحـل محل الدائنين الذيـن وفاهم حقوقهم فيما 
لهـم مـن حقوق قبـل المدين، بـما في ذلك مالهم 
من تأمينات قدمها المديـن دون التأمينات التي 

قدمها شخص آخر.
8- كذلك لحائـز العقار المرهون تلافياً لإجراءات 
تتبع العقـار المرهون من قبل الدائنين المرتهنين، 
تطهـير العقـار المرهـون، وذلك بعـرض قيمته 
على اربـاب الديون المقيدة على العقار المرهون، 
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فـإذا قبل هـؤلاء الدائنـين العرض دفـع الحائز 
لهـم هـذه القيمة حسـب ترتيب اسـتحقاقهم، 
ويترتـب على ذلك تخليص العقـار المرهون من 
جميع الرهون حتى تلك التي لم يحصل أصحابها 
عـلى شيء من قيمة العقار المرهون، و إذا رفض 
الدائنـون كلهـم أو بعضهم هـذا العرض، كان 
لهـم الحق في تتبع العقار المرهـون والحجز عليه 
وبيعـه في المـزاد العلني آملـين في الحصول على 

ثمن أكثر مما عرض عليهم
9- لا شـك أن الحائز إذا لم يبادر إلى أداء الدين مع 
النفقات، أو إلى تطهـير العقار المرهون، كان له 
الحـق في الاشـتراك في مزايدة العقـار المرهون، 
فإذا رسـا المـزاد عليـه، وأدى الثمن عـد مالكا 
للعقـار بمقتى وثيقة ملكيته الأصي، ويتطهر 
العقـار المرهـون من كل حق مسـجل عليه، إذا 
دفـع الحائز الثمن الذي رسـت عليه المزايدة به 
واودعه في حسـاب بنك كذلك فإنه إذا أحضر 
المدين قبل رسو المزاد مشتريا للعين المحجوزة، 
ودفع مبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله 
العقار المرهـون، أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع، 
واسـتلم الثمـن مضافا إليـه مصروفات الحجز 

والتنفيذ
10-  أما إذا رسـا المزاد على غير حائزه سـواء كان 
أحـد الدائنـين، أو شـخصا أجنبيـاً، فـإن هـذا 
الأخـير يتلقـى حقـه مـن الحائز بمقتـى قرار 
رسـو المـزاد عليه سـواء دخـل الحائـز في المزاد 
أم لم يدخـل .ويكـون للحائـز الرجوع بدعوى 
الضـمان عـلى المالـك السـابق في الحـدود التي 
يرجـع بهـا الخلـف على مـن تلقـى منـه الملكية 

معاوضة أو تبرعاً.

التوصيات:
1- لم يُبـيّن المنظـم السـعودي ماهـي الإجـراءات 
الواجـب اتباعها من قبل حائز العقار المرهون، 
حتـى يتم تطهـير العقـار بحيث يكـون النص 
عـلى انـه ))اذا أراد الحائز تطهـير العقار وجب 
عليـه أن يوجه إلى الدائنين المقيـدة حقوقهم في 
مواطنهم المختـارة المذكورة في القيد، إعلانات 
خلاصـة  )أ(  الآتيـة:  البيانـات  عـلى  تشـتمل 
مـن سـند ملكية  الحائـز تقتصر على بيـان نوع 
التصرف وتاريخه وأسـم المالك السـابق للعقار 
مع تعيـين هذا المالك تعيينـا دقيقا ومحل العقار 
مـع تعيينـه وتحديده بالدقـة , واذا كان التصرف 
بيعـا يذكر أيضا الثمن وما عسـى أن يوجد من 
تكاليف تعتبر جزءًا من هذا الثمن. )ب( تاريخ 
تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. )ج( 
المبلـغ الذى يقدره الحائـز قيمة للعقار ولو كان 
التـصرف بيعـا ويجـب ألا يقـل هـذا المبلغ عن 
السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة 
نزع الملكيـة , ولا أن يقل في أي حال عن الباقي 
في ذمة الحائز مـن ثمن العقار إذا كان التصرف 
بيعـا. وإذا كانـت أجـزاء العقار مثقلـة برهون 
مختلفـة وجـب تقديـر قيمة كل جـزء على حدة 
)د( قائمـة بالحقـوق التي تم قيدهـا على العقار 
قبل تسـجيل سند الحائز تشمل على بيان تاريخ 

هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
2- لم يُبـيّن المنظـم السـعودي ما هي المـدة الزمنية 
التي يجب عـلى الحائز البقاء على عرضه، لذلك 
نـرى ضرورة النـص عـلى ذلك، بحيـث يبقى 
الحائـز ملزمًا بعرضـه إذا مـا أراد تطهير عقاره 

من الرهن  



هاشم أحمد سالم بني خلف: حقوق حائز العقار المرهون في مواجهة إجراءات التتبع من قبل الدائنين المرتهنين 60

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

3- لم يُبـيّن المنظم السـعودي ما هو حـق الحائز في 
حالـة اذا كانت هنـاك عقـارات مرهونة لدائن 
واحد وقـام الحائز لأحد هذه العقارات بقضاء 
الديـون، فهـل يحـق له الرجـوع عـلى الحائزين 
الآخريـن بـما وفـاه الوفـاء بديـن الرهـن هذه 
الحالة، وعليه نرى ضرورة النص على انه يكون 
للحائـز الرجوع على الحائـز لعقار آخر مرهون 
ولكـن بنسـبه معينـه، هـي حصـة هـذا الحائز 

بحسب ما حازه من عقار.
)التاسـعة  المـادة  في  السـعودي  المنظـم   َ بَـينَّ  -4
والعشرون( من نظام الرهن العقاري أنه يكون 
للحائـز الحرية في ان يؤدي الديـن مع النفقات 
بعد إنذاره إذا رأى مصلحة له في ذلك وبصرف 
النظـر عما اذا كان ثمـن العقار المرهون هو دين 
في ذمتـه لمصلحـة المديـن الراهـن أم لا، ونحن 
نرى بـضرورة إجبار الحائز عـلى الوفاء بالدين 
إذا كان في ذمتـه بسـبب امتلاكه العقار المرهون 
مبلـغ مسـتحق الأداء حـالا يكفي لوفـاء جميع 

الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المرهون
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المستخلص
حـاول هذا البحث أن يتلمس أبرز دلالات الألبسـة في المدونات 
الأدبية القديمة، ويسـلط الضوء عـلى العلامات الدالة للباس من 
خلال مقاربة سيميائية، تحاول أن تَسْبَر أغوار النصوص بعيداً عن 
الدلالات المباشرة، مع اسـتجلاب المؤثرات المحاذية للنصوص، 
ومـدى تأثيرها في اختيار الألبسـة، وأنواعهـا، وألوانها، وتوقيت 

لبسها.
   إنَّ اللبـاس بأنواعـه المتفرقـة، وألوانـه المختلفـة مثَّل مـادةً ثريةً 
ص مؤلفوهـا أبواباً وفصولاً لهذا  لمدونـات الأدب القديم، وخصَّ
الموضـوع ، وعـبَرَ بطرائـق متعـددة، غـير أن اللافـت لنظري من 
خـلال الفحـص والاسـتقراء أنَّ اللبـاس يطوي علامـات رامزة 
تـي بدلالات ثقافية واجتماعية وسياسـية، واسـتطاع العرب أن 
يوظفوهـا توظيفاً غير مباشر، وأن يجعلوا من لونه، أو شـكله، أو 
لبِْسـتهِ علامةً دالة، وهذه المقالة العلمية سـتفتح شـهية الدارسين 
إلى مزيـدٍ مـن البحث والاسـتنتاج لـدلالات اللبـاس في الأدب 
العربي القديم، والحديث، وبخاصة في ظل تطور الألبسـة، وكثرة 
وتنوعها، وحسـبي أنني حاولت أن أتلمس طريقاً طريفاً للدرس 
والتحليل، وأن أكشـف عـن ملمح من ملامح التطـور الفكري، 
والمظهـري عند العرب، وقدرتهم في توظيف هذا المظهر في مآرب 

فكرية أخرى، تتجاوز الظاهر، والبسيط إلى دلالات عميقة.

Abstract
This research is trying to touch the most prominent 

dresses› indications in the old blogs of literature 

and also highlights the marks that are indicating 

to the dress by semiotic comparison, trying to 

probe the depth of the texts away from the direct 

connotation, and bringing the effects that are 

adjacent with texts and how it effect in choosing 

the dresses and its types and colors and the time of 

wearing them. 

The dress and its sporadic types and different 

colors like rich material for the codes of the old 

literature and its authors have allocated units and 

chapters for this subject, and blogs by various 

methods, however strikingly by the examination 

and indication that the dress replicate marks 

indicating to various cultural and social and 

political aspects, the research tried to highlight 

them. 

نَات الأدَب القَدِيمة سِيْميَاء اللِّباس في مُدَوَّ

د.عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم
الأستاذ المشارك في قسم الأدب

كلية اللغة العربية-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المقدمة
أضْحَـى اللِّباس مَعْلَمَاً من معالم التَّمَايُز، ومَيْسَـمَاً دالاً على 
هويـة الأشـخاص، ومـؤشراً عـلى الحالـة التي يعيشـها 
بلِبَاسِـهِ، وفي كلِّ قطـاعٍ  يَتَمَيَّـزُ  فالعسـكري  الإنسـان؛ 
عسـكري لونٌ ومظهـرٌ يختلف عن الآخـر، والطبيب له 
لباسـه الـذي يُفْصح عـن مهنته، والمـرأة المسـلمة تتميَّزُ 
عن غيرها بحجابها، وحِشْـمَتهَِا، وهكذا أصبح اللباس 
علامـةً من العلامـات المهمة في الثقافـات العالمية، وربما 
اسـتطاع القارئ فَهْم حالة اللابس، وشـعوره، وتوجهه 

من اللباس.

والسيميائية منهجٌ يعتني بقراءة العلامات، والعلامة 
»هـي كل شيءٍ يحـلُّ محـل شيءٍ آخر، ويدلُّ عليه، سـواء 
أكانت علامةً لفظية، أم علامةً غير لفظية، طبيعية، أو غير 
طبيعية «)1(.وهذا المنهج -في تقديري- هو المنهج الأقدر 
س التفسيرات الأنسب  على كشـف النُّظم الثقافية، وتلمُّ
لمدلـولات اللبـاس، ويؤيد ذلك انفتاح هـذا المنهج على 
حقولٍ معرفيةٍ عديدة، كاللسانيات، والفلسفة، والمنطق، 
والتحليـل النفـي، والأنثروبولجيـا، كما أنهـا تهتم بكل 

)1( مباحـث في السـيميائيات، عبـد المجيـد العابـد، مطبعـة دار 
القرويين، ط:1، 2008م:11.
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ـا أداة لقـراءة كل مظاهر  مجـالات الفعل الإنسـاني«. إنهَّ
السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسيطة، ومروراً 
بالطقـوس الاجتماعية، وانتهاء بالأنسـاق الإيديولوجية 

الكبرى«)2(.
وقد تعـددت اتجاهات المنهج السـيميائي)3(مابين اتجاهٍ 
يحصرهـا في دراسـة الأنظمـة الدالـة مـن خـلال الظواهر 
الاجتماعيـة، والثقافـة الملابسـة للنصـوص، وهـي بهـذا 
المنظور معدودة من اللسـانيات، واتجاهٍ يرى أن السيميائية 
هـي دراسـةٌ لأنظمة الاتصال عـلى وجه العموم، فتشـمل 
بذلك اللغوي، وغير اللغوي، واتجاهٍ ثالث حاول أن يوفِّقَ 
بين الاتجاهين السـابقين، فهو يُعْنىَ بالرموز اللغوية، وغير 
اللغوية، ويسـتمد مرجعيتـه من عددٍ من النظم اللسـانية، 
والفلسفية، والدينية، والسياسية، والنفسية، والاجتماعية. 
تقول جوليا كرستيفا: »إنَّ النص ليس نظاماً لغوياً كما يزعم 
البنيويـون، أو كما يرغب الشـكلانيون الـروس، وإنما هي 
رةٌ لمعانٍ، ودلالات متغايرة، ومتباينة، ومعقدة  عدسـةٌ مُقعَّ

في إطار أنظمةٍ اجتماعية ودينية وسياسية سائدة«)4(.
  وهـذه التعدديـة في الاتجاهـات تَفْتَـحُ أُفقـاً واسـعاً 
للبحث عن تفسيرات عديدة للألبسة الواردة في مدونات 
الـتراث العـربي بصفتها علامـةً من العلامـات المهمة في 
المجتمعات، ومؤشراً دينياً، وثقافياً، ونفسـياً،واجتماعياً، 
يَسْتَدْعي مزيداً من البحث في أشكالها وألوانها، وظهورها 
في مناسـبةٍ دون أُخـرى، وتأثيرهـا في المتلقي، وغير ذلك 
مـن المناطات، وهـذا الانفتـاح في قـراءة العلامات حدا 
بباحـثٍ مثل جـورج مونان-وهـو من أنصار سـيميائية 

)2( السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، منشورات 
الزمن، 2003م:16.

)3( انظر: المنهج السيميائي وتحليل البنية العميقة للنص )مقالة(، 
د.حلاَّم الجيلاني، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب 

بدمشق، العدد 365، أيلول 2001م.
)4( حوار مع جوليا كرسـتيفا، فؤاد منصور، مجلة الفكر العربي-

بيروت، العدد 18، عام 1982م.

فَ السيميائية بأنها: »العلم العام الذي  التواصل- أن يُعرِّ
يـدرس كل أنسـاق العلامـات أو الرمـوز التـي بفضلها 

ق التواصل بين الناس«)5(.  يتحقَّ
لقد اعتَنتَ السـيميائية في بعض توجهاتها بالمسـتوى 
التـداولي، ووجهـت جهدها إلى دراسـة فاعليـة حضور 
العلامة داخل الحيـاة الاجتماعية، وتمثل تداولية موريس 
أنموذجاً للبحث في دائرة الدرس السيميائي العام، الذي 
تغطي حيثياته كل مظاهر الحياة العامة خارج إطار اللغة، 

وهو ينحو إلى نزعةٍ تداولية في الدرس السيميائي)6(.
والنسـوية  الرجاليـة  الألبسـة  إلى  النظـر  ا  أمعنّـَ وإذا 
والطفولية، وأنظمتها المتفاوتة عالمياً، وما يُبْذَلُ في سـبيلها 
من أمـوالٍ في شرائهـا، وتَنسِْـيْقها، ومتابعـة الجديد منها، 
وإشهارها بطرائق إعلامية عديدة، وبروز علامات تجارية 
كـبرى في اللبـاس، وغـير ذلـك من الأطـر التـي جعلت 
دراستها تدخل ضمن علم العلامات، وجعلت ناقداً مثل 
رولان بارت يوجه بعض دراساته السيميائية إلى الألبسة، 
و)الموضـات( في عالمهـا، ويرى أنَّ اللباس »بوصفه نَسَـقَاً 
سيميائياً لا يتمظهر إلا في صورة أزياء، أو بدلات تتجاوز 
ضمنهـا جملة من القطـع الملبسـية المختلفة...حيث يرتبط 
كل اختيارٍ من الاختيارات بمجموع القطع الملبسـية التي 

تتناسب معه في موضع اللبس، وفي الوظيفة ...«)7(.

إلى  والثقافة«مدخـل  والأدب  اللغـة  في  العلامـات  أنظمـة   )5(
السـيميوطيقيا« مقالات مترجمة ودراسـات، سـيزا قاسـم، 
ونصر حامد أبو زيـد، دار إلياس العصرية-القاهرة، ط:1، 

1986م:19.
)6( انظر:مدخـل إلى السـيميائيات التداوليـة إسـهامات بـيرس 
وموريس، هواري بلقندور، جامعة مسـتغانم، منشـورات 
الملتقى الثالث بعنوان:السـيمياء والنص الأدبي، تنظيم كلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد حيضر، بسـكره، 

إبريل 2004م.
)7( السـيميائيات العامـة ورهانات الأنموذج اللسـاني: النسـق، 
الدلالـة، والتواصـل، عبـد القـادر فهيـم –جامعـة وهران 
www.mohamedrabeea.com/:الرابـط الآتي عـلى 

books/book1_336.doc
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وسـعيد بنكراد -أحـد المتخصصين في السـيميائية- 
يجـد في اللباس سـانحة لمعالجـات سـيميائية يبحث من 
واجتماعيـة)8(،  دينيـةٍ، وفكريـةٍ،  خلالهـا عـن دلالاتٍ 
ويقول في بعض اسـتنتاجاته التي لا يُسلَّمُ بها تماماً: »ولم 
يُصبـح اللبـاس هُوية مخصوصـة إلا عندما اسـتحوذت 
الإيديولوجيات المختلفة، وعلى رأسها الإيديولوجيات 
لت الجسد إلى حاملٍ  الدينية على الفضاء العمومي، وحوَّ
لدلالة بصريـة تتجاوز الفرد، وملكوته المحدود؛ لتحيل 
على انتماءات عقدية وعرقيـة يتمُّ وفقها التمييز والفصل 
د  والتصنيـف، والحكـم على منتجاتـه وسـلوكه. فما يحدِّ
قيمة الجسد وجوهره في هذه الإيديولوجيات هو انتماؤه 

إلى مجموعة بعينها...«)9(.
وبعـض الباحثين تتبـع تتبعاً عاجلًا بعض الألبسـة، 
الة، كما في  ودَرَسَـهَا بوصفهـا علامة مـن العلامـات الدَّ
دراسـة الـزيِّ المـدرسي الموحـد، وزيِّ الأطبـاء، ولبس 

العروس، وغير ذلك)10(.
وعندمـا نتأمـل القـرآن، والسـنة النبويـة المطهـرة، 
نلحظ أنَّ أيقونة اللباس تحضر حضوراً بازغاً في المشـهد 
الديني، ففي القرآن تحضر لفظة اللباس بمعناها الحقيقي 
والمجـازي، ففـي معـرض النعيـم، والحديـث عن أهل 
الجنة، والتشـويق إليها يحضر الحرير،وهو لباس الترف، 

ٱمخ مم نج َّ)11(.  والجمال، والنعيمُّ
ويتجـه الخطـاب القـرآني إلى التفصيـل في الحريـر-

أحيانـاً- إمعانـاً في تفصيـل النعيـم، وحسـن الملبـس، 
)8( انظـر: مقالاتـه )الحجاب:حاجـة دينيـة أم إكـراه ذكوري؟( 
المعـاني  وهـج  كتابـه:  في  الطائفـي(  واللبـاس  و)اليقـين 
سـيميائيات الأنسـاق الثقافية، المركز الثقـافي العربي-الدار 

البيضاء، ط:1، 2013م.
)9( السابق:38-37.

)10( انظر على سـبيل المثال: تأملات سـيميائية في الزي المدرسي 
الموحـد، لفاضل حبيـب، صحيفة الوسـط، العدد 3263، 

1432/9/14هـ.
)11( وردت في سورتي الحج:23، وفاطر:33.

فأهـل الجنة يلبسـون السـندس، وهو: الحريـر الرقيق، 
الله  أنَّ  الغليظ؛«وذلـك  الحريـر  وهـو:  والإسـتبرق، 
-تعـالى- إذا حـثَّ عباده على الطاعـة بالوعد والوعيد، 
والوعـد بـما يرغـب فيـه العقـلاء، وذلـك منحـصٌر في 
الأماكن، والمآكل، والمشـارب، والملابـس، ونحوها مما 
تتحد فيه الطباع، أو تختلف فيه. وأرفع الملابس في الدنيا 

الحرير » )12(.
واللباس في قصة يوسـف -عليه السـلام- يَسْتَحيل 
إلى بينةٍ وبرهانٍ على الصدق، وإمارةٍ من إمارات التبرئة، 
فالقميـص إن كان قُدَّ من قُبُل فصدقـت امرأة العزيز في 
دعواها إرادة السـوء والفُحْش؛ لأنَّ ذلك دالٌ على إقباله 
، وإن كان قميصه قُدَّ من دُبُر  عليها، ومدافعتها إياه، فشقَّ
فكذَبَت وهو من الصادقين؛ ذلك أنه هَرَبَ منها، فطلبته، 

ت قميصه من دُبُـر حمىٱخمسجسحسخسمصحصخ  فشـقَّ
العزيـز  عَـرَفَ  صمضجضحضخضمطحظمحميَّ)13( 

صـدق يوسـف - عليـه السـلام - وبراءتـه، وكـذب 
امرأته)14(.

أداةً  يكـون  نفسـها  السـورة  في  القميـص  وهـذا 
لتمريـر الحيلـة من إخوة يوسـف -عليه السـلام- حين 
جـاؤوا عـلى قميصـه بـدمٍ كـذب، زاعمـين أنَّ الذئـب 
أكلَـه، فاسـتُخدِمَ اللبـاس وعـاءً للحيلـة، غـير أنَّ والد 
يوسـف )يعقـوب( -عليـه السـلام- رأى وعـاء الحيلة 
الذئـب  )أكل  الدعـوى  إلى  واسـتمع  )القميـص(، 
أخاهـم يوسـف(، فوجـد علامةً يسـتحيل مـن خلالها 
أن يكـون القميـص برهاناً عـلى أكل الذئـب ابنه؛ ذلك 
أنـه قميـصٌ غـير مخـروقٍ، ولا أثـر إلا للـدم، فقـال في 
)12( التحريـر والتنويـر، للطاهـر بـن عاشـور، الدار التونسـية 

للنشر-تونس، 1984م:313/15.
)13( سورة يوسف:28.

)14( انظـر: تيسـير الكريـم الرحمن في تفسـير كلام المنـان، لعبد 
الرحمـن السـعدي، اعتناء:عبـد الرحمـن اللويحق، مؤسسـة 

الرسالة، ط:1، 1423هـ/ 2002م:396.
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حمىتنتىتيثرثزثمثنثى  نـبرةٍ غـير مصدقـة 
ثيفىفيقىقيكاكلحمي )15( 

يحـضر  السـلام-  يوسـف-عليه  قصـة  نهايـة  وفي 
القميـص رمـزاً للفـرج، والبشـارة، وعـودة الابـن إلى 
أبيـه، وانتهـاء مرحلـة شـاقة مـن الانتظـار، والترقب، 
فيتحـول القميـص مـن أداة خـداع وتزويـر إلى بشـارة 

حمىٱخمسجسحسخسمصحصخصم  وفـرجٱ 
ضجضحضخضمحميَّ)16(.

وفي السـنة النبوية نماذج وافرة لحضور اللباس تحتاج 
إلى اسـتقراء دلالاتها، واسـتنتاج مآلاتها، وربما تكشـف 
عـن بعـض ملامح التَّسْـنيِْن، أو تأسـيس مفهوم سـنني 
في اللبـاس، وهذا المفهوم من المفاهيـم التي تُراهن عليه 
السـميائيات العامة)17(، فعلى مسـتوى اللون يأتي اللون 
ب فيها، ففي حديث ابن  الأبيض على رأس الألوان المرغَّ
عباس-رضي الله عنهما- » البَسُـوا مـن ثيابكم البياض؛ 

نوا فيها موتاكم«)18(. ا من خِيَار ثيابكم، وكفِّ فإنهَّ
والإسبال منهيٌّ عنه في اللباس؛ فهو علامةٌ على الكبر، 
والخيـلاء، والتبختر، وَوَرَدَ فيه نهيٌ شـديد، ففي حديث 
أبي هريـرة -رضي الله عنه- »ما أسـفل مـن الكعبين من 
الإزار ففي النار«)19(. وتتوالى في السنة أحاديثٌ تفصيلية 
عـن محددات اللبـاس، ومواطن الاسـتحباب، والنهي، 
من مثل لباس الشـهرة، والوعيـد المترتب عليه، وتحريم 
لبس الحرير، والتشبه بالنساء، ولباس الأعياد، والجمُع، 
والسـنَّة الواردة في صلاة الاستسقاء، حين يَقْلِبُ الُمصَي 

)15( سورة يوسف: 18.
)16( سورة يوسف:93.

)17( انظـر :السـيميائيات العامة ورهانات الأنموذج اللسـاني: 
النسق، الدلالة، والتواصل: 7.

)18( سـنن أبي داود، كتـاب اللبـاس، بـاب في البيـاض، رقـم 
الحديث: 4061.

)19( صحيـح البخاري، باب ما أسـفل من الكعبـين ففي النار، 
رقم الحديث: 5450.

لباسـه تفـاؤلاً بتغير الحال من الجـدب إلى الرخاء، وغير 
ذلـك مـن مناطـات الألبسـة المتواتـرة في السـنة، ومـا 

تستدعيه من قراءة سيميائية عميقة.
وفي السيرة النبوية مواقف كثيرة تُثْبتُِ أنَّ للباس أثراً 
في أحـوالٍ عديـدة منهـا: حالة الحرب، ففـي غزوة أحد 
لَبسَِ أبو دجانة الأنصاري-رضي الله عنه-عصابةً حمراء، 
فقال الأنصار من قومه: » لَبسِ أبو دجانة عصابة الموت«. 
يقول ابـن الأثير ت 630هــ: »وكان إذا أعْلَـمَ بعصابة 
حمراء عَلِم النَّاس أنَّه يُقاتلِ«)20(. فالعصابة استحالت إلى 
ها دلالة  علامةٍ دالةٍ على القتال، وفي إخراج العصابة ولفِّ
على العزم، والحزم، والاسـتعداد، وفي لونها الأحمر إيحاءٌ 
بالدم، وإشـعارٌ بالمهابة، وإذكاءٌ للقوة، وتهديدٌ للخصم، 
فالعرب تقول: »المـوت الأحمر«)21(؛ ولذلك فهي -عند 
قومـه- عصابة المـوت، وعلامةٌ على بلـوغ الأمر منتهى 
، وقد توقَّف المؤرخون وكتَّاب السير عند عمامة أبي  الجدِّ
دجانة، وعند مِشـيته في إشـارةٍ مهمةٍ إلى علامة اللباس، 

ودلالته المتناهية، وتأثيره النَّاجِع.
والشـواهد في كتـب الفقـه عـلى علامـات اللبـاس 
لا حـصر لهـا، وسـيجد الباحـث وراءها صـوراً عديدة 
ونوعـه،  اللبـاس،  بشـكل  الشرعـي  الحكـم  لارتبـاط 
ومكانـه، فالحريـر، ولبـاس الشـهرة، ولبس السـواد في 
العـزاء، ولبـاس الإحرام، وأحكام لبـاس المرأة حالاتٌ 
يطـول الحديـث عنها، وسـأقف وقفةً عاجلـة عند قول 
أحـد الفقهـاء: » ويكـره أن يَلُـفَّ العمامة حول رأسـه، 
عَرَة، أي: الفجرة«)22(. إنَّك  ويَدَعَ وسطها، كما تفعله الدَّ
تلمـس ارتباطاً وثيقاً بين اسـتخدام اللباس في المجتمع، 
)20( الكامـل في التاريـخ، لابن الأثير، تحقيق: أبي الفداء عبد الله 
القـاضي، دار الكتـب العلمية-بـيروت، ط:1: 1407هــ 

/1987م:47/2.
)21( مجمـع الأمثال، للميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

دار الجيل-بيروت، 1416هـ/ 1996م:316/3.
)22( فتح القدير، لابن الهمام، دار الفكر، د.ت: 412/1.
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وبين الحكم الفقهي، إنه )الجبروت الرمزي( الذي يمثِّل 
ضميراً جَمْعيَّاً، ويقوم هذا الجبروت بدور المحرك الفاعل 
في الذهن الثقافي للأمة، والمجتمع)23(، وإذا ارتبط شكل 
اللبـاس بما يفعله الفَجَرَة -كما في النص السـابق-أصبح 
مكروهـاً، فالتَّسـنين جـاء من الفعـل المتكـرر، والهيمنة 
الشرعـي  الحكـم  ارتبـط  وحينئـذ  المتواتـرة،  الفكريـة 

بدلالاته.
وعثرت على تعليل عميق لشـيخ الإسـلام ابن تيمية 
ت 726هــ حـول النهي عن تشـبه الرجال بالنسـاء في 
اللبـاس، وهو تعليـلٌ دالٌ على تأملٍ عميق، واسـتجلاءٍ 
دقيـق لـدلالات النصـوص، ونهـج سـيميائي قديـم، 
وممـا قالـه: » إنَّ الله -تعـالى- جَبَـلَ بنـي آدم، بل سـائر 
المخلوقـات على التفاعل بين الشـيئين المتشـابهين، وكلَّما 
كانت المشـابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات 
في  والتأثـير  التأثـر  وقـع  الأصـل  هـذا  أتم...ولأجـل 
بنـي آدم، واكتسـاب بعضهـم أخـلاق بعـض بالمعاشرة 
والمشـاكلة، وكذلك الآدمي إذا عـاشَرَ نوعاً من الحيوان 
اكتسـب بعض أخلاقـه؛ ولهذا صار الخيـلاء والفخر في 
أهـل الإبـل، وصـارت السـكينة في أهل الغنـم، وصار 
لـون والبغالـون فيهـم أخلاق مذمومـة من أخلاق  الحماَّ

الجمال والبغال...«)24(.
باللبـاس في تصويـر دقـة  ـاد اسـتعان  النُّقَّ وبعـض 
أحكامـه النقديـة، وتقريبهـا إلى المتلقـي، كـما في حديث 
عـن  474هــ  أو  ت471هــ  الجرجـاني  عبدالقاهـر 
الاسـتعارات المفيـدة، وتقديـم بعـض القصائد لمـا فيها 

)23( انظر: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، لعبد 
الله الغذّامـي، المركز الثقـافي العربي-الـدار البيضاء، ط:2، 

2005م        :80.
)24( اقتضاء الصراط المسـتقيم لمخالفـة أصحاب الجحيم، لابن 
تيميـة، تحقيق:نـاصر العقـل، مطبوعـات وزارة الشـؤون 
الإسـلامية في المملكة العربية السـعودية، ط: 7، 1419هـ 

/1999م:548-547/1.

مـن دقة الاسـتعارات، وابتداعها، فوصفهـا بـ«الديباج 
الخرُْواني في مرامي الأبصار، ووَشْي اليمن منشوراً على 

أذرع التجار«)25(.
إنَّ أيقونـة اللبـاس تَنفَتـِحُ أمام الباحـث انفتاحاً غير 
متنـاهٍ في المدونـات العلميـة القديمة بفروعهـا المختلفة، 
وتغري الدارسـين بالبحث، والاسـتقصاء، والتأويل في 
دائرة الدراسـات البينية، التي نَمَت في العصور الحديثة؛ 
ب المعارف من بعضها  حيث أصبح الخطاب العلمي يقرِّ
» ويعمل على إنشـاء صلات اقـتراض، وتعاون، وتبادل 

بين مناهج البحث العلمي في عامة الحقول«)26(.
ولأنَّ حجـم هذه المقالة العلمية لا يتسـع إلى مزيدٍ من 
التفصيل فسـأوليِّ وجهـي نحو المدونـات الأدبية القديمة 
التـي جـاء فيهـا ذكر اللبـاس بمناطـاتٍ مختلفـة، وعَبَرَ في 
نصـوص الأدباء بغايات عديدةٍ تَسْـتَحقُّ النَّظَر فيها وفاق 
النهج السيميائي، وقد وقفت على عددٍ كبير من النصوص 
الشعرية والنثرية بأجناسها المختلفة، وحَمَلَت بعض الكتب 
فصولاً كاملـةً حول اللباس، ففي )عيـون الأخبار( لابن 
قتيبة ت 276هـ بابٌ خاصٌ باللباس)27(، وفي )الموشـى( 
لأبي الطيب محمد بن إسحاق الوشاء ت325هـ بابٌ لزيِّ 
الظرفـاء)28(، ويَعْقِدُ الري بـن أحمد الرفَّاء ت 326هـ في 
كتابـه )المحـب والمحبـوب والمشـموم والمـشروب( بابـاً 

)25( دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني،تعليق: محمود 
شاكر،دار المدني-جدة،ط:1، 1412هـ/1991م:21.

)26( التفكير البيني أسسـه النظرية وأثره في دراسـة اللغة العربية 
وآدابهـا، د.صالـح بن الهـادي رمضـان، مطبوعـات مركز 
دراسـات اللغـة العربية وآدابهـا في جامعة الإمـام محمد بن 

سعود الإسلامية، 1436هـ:55.
)27( عيون الأخبار، لابن قتيبة، شرح وضبط:د.يوسف بن عي 
طويـل، دار الكتـب العلمية-بـيروت، ط:1، 1406هـ / 

1986م:413/1.
)28( الموشى أو الظرف والظرفاء، لأبي الطيب محمد بن إسحاق 
الوشـاء، تحقيق: كـمال مصطفـى، مكتبة الخانجـي، ط: 2، 

1372هـ/1953م: 160.
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للملابـس وألوانهـا)29(، والزمخـشري ت 538هـ في كتابه 
)ربيع الأبـرار ونصوص الأخبار( يُـورِدُ نصوصاً متنوعة 
للألبسة في الباب الخامس والسبعين تحت عنوان:«اللباس 
والحي من القلائد والأسورة والخلاخيل والخواتم، وذكر 

البسط والمفارش والوسائد وما جانس ذلك«)30(.
وسـنعَْثُرُ على عشرات الفصـول والأبواب في طيَّات 
صَت للألبسـة، وفي تخصيص  المدونات الأدبية التي خُصِّ
الحديـث عنهـا دلالـة عـلى أهميتهـا في تكويـن الرمزيـة 
الاجتماعيـة، والتأثير الثقـافي، واسـتخدامها في مواضع 

محددة، وعناية العرب بدلالاتها، واختيارها.
ومواطـن الحديـث عن اللبـاس في المعاجـم اللغوية 
وكتـب التاريخ والطبقات متمـددٌ، وطويل. يقول يحيى 
الجبـوري: »وكان القدمـاء مـن علماء اللغـة والأدب قد 
ضوا لذكر الملابس، فذكروا أسماءها، وبعض صفاتها  تعرَّ
وأجزائهـا، وكان ابـن سـيدة ت458هـ أكثـر اللغويين 
ـا المعاجم فقـد ذكرت الملابـس في المادة  احتفـالاً بها، أمَّ
ا  اللغوية دون أن تذكر تفصيلًا لها، أو وصفاً شـافياً...أمَّ
كتـب التاريخ والطبقات فقد ذكـرت في بعض الحالات 
ثيـاب مَنْ تَرْجَمَت لهـم، وخاصة الأتقيـاء والورعين من 

الصحابة، وأهل الأمصار«)31(.
وتأتي العمامة من ضمن الألبسـة المتواترة في مدونات 
الأدب القديمـة، وهـي »فَخْرُ العـرب، وعلامة عزهم، 
وأحسـن مَلْبَس يضعونه على رؤوسـهم«)32(. وقد روي 
عن عمر بن الخطـاب-رضي الله عنه- أنه قال: »العمائمُ 
)29( المحـب والمحبوب والمشـموم والمشروب، للـري الرفاء، 
تحقيـق: مصباح غلا ونجي، مطبوعـات مجمع اللغة العربية 

في دمشق، 1407هـ/1986م:296.
)30( ربيـع الأبرار ونصوص الأخبار، للزمخـشري، تحقيق: عبد 
الأمير مهنـا، منشـورات الأعلمـي للمطبوعات-بيروت، 

ط:1، 1412هـ/1992م: 4/ 429.
)31( الملابـس العربية في الشـعر الجاهي، د.يحيـى الجبوري، دار 

الغرب الإسلامي-بيروت، 1989م: 8.
)32( السابق:197.

تيِْجَـان العرب«)33(. وقيـل لأعرابي: »إنَّـك لتُكثرُِ لُبس 
ـمعُ والبَـصَرُ لجديرٌ أن  العمامـة؟! قـال: إنَّ شـيئاً فيه السَّ
د  يوقَّى مـن الحرِّ والقُـرّ«)34(. وأبو الأسـود الـدؤلي يعدِّ
 ، منافع العمامة فيقـول: »جُنَّة في الحرب، ومَكَنَّة من الحرِّ
، ووَقَار في الندى، وواقية من الأحداث،  ومَدفأة من القرِّ
وزيادة في القَامَة، وهي بعدُ عادةٌ من عادات العرب«)35(.

ورمزيـة العمامـة الفخرية ومكانتها العليَّـة جعلت منها 
أيقونـةً مـن أيقونـات الدافعيـة في الحـرب، والحماسـة في 
القتال، فكان سـيد القوم ينـزع عمامتـه، ويعقدها على لواء 
الحرب، فإذا سَقَطَت عمامة السيد فإنَّ ذلك مُشعِرٌ بالهزيمة، 
فتسـتحيل العمامة علامةً محفّزةً ومشجّعةً على بذل الجهد في 
القتال، والحيلولة دون سقوط العمامة التي تشكل من طرف 
آخر انتماء المقاتل. تأمل سـؤال غيلان بن خرشـة الأحنف: 
وا  »ما بقاء ما فيه العرب؟! قال: إذا تقلَّدُوا السـيوف، وشَدُّ

العمائم، وركبوا الخيل، ولم تأخذهم حميَّة الأوْغَاد...«)36(.
وحين تتحول العمامة عن موضعها )الرأس( ويشـدُّ 
بها وسـط الجسـم، فإنهـا تأتي في سـياق الـذم، والهجاء، 
فالعمامة تُصْبح أداةً لشـدِّ أوسـاطهم عند مجاهدة الجوع، 
وتُسْـتَخْدَمُ في غير موضعها الأسـاس في الجسـد، وهذه 
المجاهدة توظف في قول مصعب بن عمير الليثي لصالح 

الهجاء، حيث يقول:
فسِـيروا فقد جـنَّ الظـلام عليكمُ

فباستِ امرئٍ يرجو القِرى عند عاصم
دفعنَـا إليـه وهـو كالذيـخ خاظياً

نَـشــدُّ علــى أكـبـادنـا بالعمائـم)37(

)33( البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق:عبد السـلام هارون، دار 
الجيل-بيروت، د.ت:100/3.

)34( السابق.

)35( السابق.
)36( السابق: 88/2.

لـب. انظـر:  )37( السـابق:106/3. والخاظـي: الغليـظ االصَّ
)اللسان، مادة : خظا (.
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وفي مدونـات الأدب القديمـة يَقْتَرن اللبـاس بالزهد 
والـورع، وترتبط بهذا المعنى نماذج كثيرة لعلَّ من أنصعها 
اقـتران لبس الصـوف بالزهـاد، والأتقياء، ولعلَّ شـيوع 
هـذا المعنـى في كتب الأدب جـاء من دعـوى بعضهم أنَّ 
هذا اللبس يُعيْنُ على الورع، والزهد؛ لخشـونته، وصعوبة 
لبسه، وقد تحدث عن هذا المعنى ابن الجوزي ت 597هـ 
حـين قـال في معـرض تفنيـد تلـك الدعـوى: »...ومـن 
وف، ويحتج بأنَّ النبي -صلى الله  وفية من يَلْبَـس الصُّ الصُّ
ـوف، وبـما روي في فضيلة لبس  عليـه وسـلم-لبس الصُّ
ا لبس رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم-  ـوف، فأمَّ الصُّ
ـوف فقـد كان يلبسـه في بعـض الأوقات...وأمّـا ما  الصُّ
يروى في فضل لبسـه فمن الموضوعات التي لا يثبت منها 
وف لا يخلو من متعودٍ على  شيء«)38(. ثم جَعَلَ لابس الصُّ
لبسـه، أو غير متعود عليه، فـالأول لا غضاضة عليه، أمّا 
الثاني فقد حمَّل نفسـه مـا لا تطيق، ودخل في محذور لباس 

الشهرة، وأظهر الزهد بطريقةٍ لا تخلو من رياء)39(.
وعلى كل حـال فقد توالت نـماذج عديدة في رمزية 
الصـوف الزهديـة، والحـث عليهـا، كقـول أبي أمامـة 
وف تجدوا حلاوة الإيمان  الباهـي: »عليكم بلباس الصُّ
وف تجدوا قلة الأكل،  في قلوبكم، وعليكم بلباس الصُّ
ـوف تُعرَفُـوا به في الآخـرة، فإنَّ  وعليكـم بلبـاس الصُّ
وف يُوْرِثُ في القلـب التفكير، والتفكير  النَّظَـرَ في الصُّ
يـورث الحكمة، والحكمة تجري مجـرى الدم، فمن كثر 
ـره قلَّ طعامـه، وكلَّ لسـانه، ومن قـلَّ تفكره كثر  تفكُّ
طعامـه وقَسَـا قلبـه، والقلب القـاسي بعيدٌ مـن الجنة، 

قريبٌ من النار«)40(.

تحقيق:د.السـيد  الجـوزي،  لابـن  إبليـس،  تلبيـس   )38(
ط:1،  العربي-بـيروت،  الكتـاب  دار  الجميـي، 

1414هـ/1994م:240-239.
)39( انظر:السابق: 240.

)40( ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:451/4.

إنَّ هـذا النص قائـمٌ على برهنة فكـرة الزهد في لبس 
ـوف، ومـردُّ هذه البرهنـة قائمٌ على ربط هـذا النوع  الصُّ
ـر تحتـاج إلى قدر  ـر، وعمليـة التَّفكُّ مـن اللبـاس بالتَّفكُّ
ـر إلى الحكمة، وهذه  مـن الوقت، ومن ثم تصـل بالُمتَفَكِّ
العملية تحجب الإنسـان عـن الأكل، وكثـرة الكلام...
وفي النـص حجاجية لا تخفى، فهـو قائم على المقابلة بين 
الُمتفكر، وغير المتفكر، فالثاني كثير الأكل، قاسي القلب، 
والنتيجـة هـي بُعده عن الله، فهو بعيدٌ عـن الجنة، قريبٌ 
مـن النـار، وكأن هـذا اللون مـن اللباس أصبـح أيقونةً 
بُ الإنسـان من ربِّه، وتُقْصِيه عن النَّار في تسـويغٍ لا  تقرِّ

يخلو من تكلف.
وبعـض النصوص تـأتي في قالب سردي قصير يؤكد 
رسوخ اقتران لباس الصوف بالزهد، فمحمد بن واسع 
يدخـل عـلى قتيبة بـن مسـلم في مِدْرَعة صـوف، فيقول 
قتيبـة متسـائلًا: » ما يدعـوكَ إلى لبس هذه؟! فسَـكَتَ، 
فقال لـه قتيبة: أُكلِّمُـكَ فلا تُجيبني! قـال: أكره أن أقول 
زُهـداً؛ فأزكي نفـي، أو أقول: فَقْرَاً؛ فأشـكو ربي«)41(.   
فالصـوف لافـتٌ للمتلقي، وهو في نظـر اللابس محتملٌ 
الزهد، أو الفقر، لكنه يخشى من تزكية النفس في الأولى، 
وشكوى الفقر في الثانية، فتبقى رمزية الصوف في الزهد 
مة، وإذا كان المنظور السـيميائي يمايز بين  محتملـة، ومُقَدَّ
العَـالمَ المحقـق الذي يشـترك فيـه السـيميائي، والرجل 
العـادي، وبـين العَـالمَ الُمـدرك الـذي تحيل إليـه التجربة 
الإدراكيـة، وهو ما يجعل الفعل السـيميائي وارداً وقائمًا 
على إعادة البنـاء)42(، فإنَّ لبس الصوف قد يكون علامةً 
مـن علامات الشـهرة، ومـلاذاً مـن مـلاذات المخادعة 
والمراوغـة، كـما في فعل بعض المتسـولين في عصرنا حين 
ُ في ملامح ملابسه، وربما أطرافه؛  يرتدي لبساً رثاً، ويُغَيرِّ

)41( عيون الأخبار: 419/1.
)42( انظر: مباحث في السيميائيات:25-23.
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رغبـةً في المخادعـة، واسـتجلاب المال، وهـذه الظاهرة 
بدأت تتشـكل في ذهـن أغلب الناس حـين رأوا في هذه 
الصـورة المتكـررة في المسـاجد والأماكن العامـة صورةً 
مـن صـور الخـداع، والمكـر، وإلى هـذا المعنى ألمـح ابن 
الجـوزي ت 597هـ في حديثه عن لبـس الصوف، وأنه 
لبس شـهرة، وفيه لون من الرياء، وأورد في هذا السياق 
ر مـن ذرائـع الريـاء، وابتغاء  أحاديـث ومرويـات تحـذِّ

الشهرة بالزهد)43(.
وفي السياق ذاته تأتي الألبسة لتمثل اقتراناً بين حسن 
تِهـا، وبين مـا تتركه في قلب لابسـها من  مظهرهـا، وجدَّ
 ُ أثر سـلبي، يقول طاووس: »من زَعَم أنَّ الثياب لا تغيرِّ
القلوب فقد كَذَب؛ لأني أغسل ثوبيَّ هذين، فأنكِرُ نفي 
ماداما نَقيَّيْن«)44(. ويروى أنَّ علياً -رضي الله عنه- خَرجَ 
في إزارٍ خَلِـقٍ مَرْقوع، فقيل له، فقال: »يخشـع له القلب، 

وتذلُّ به النفس«)45(.
رُ اللباس  ولعلَّ المعيار الديني يحضر -هنا- فحين يؤثِّ
م  )الظاهـر( في القلب )الباطـن( فإنَّ المعيـار الديني يُقدِّ
إصـلاح الباطـن؛ لأنـه أكثـر تأثـيراً في أعمال الإنسـان؛ 
ولذا حـثَّ النبي -صـلى الله عليه وسـلم- على إصلاح 
د أنَّ في الجسـد مضغـة إذا صلُحَت صَلُحَ  القلـوب، وأكَّ
الجسـد كله، وإذا كان اللباس مؤثراً في القلب من حيث 
سريـان العُجب والفخـر، فإنِّ اللباس يسـتحيل إلى أداةٍ 
تُضعِفُ ديانة الإنسـان، وربـما دفعه ذلك إلى لبس الخلَِق 
البـالي في بعـض أوقاته مـن أجل كر انهماكـه الدنيوي، 

وإذكاء جذوة الزهد بالدنيا، وإدراك حقيقتها.
وهـذا يقودنـا إلى أنَّ المرجع الديني يؤكـد على أهمية 
الظاهـر،  اللبـاس  زينـة  يُهمـل  ولا  المعنـوي،  اللبـاس 
والاعتنـاء بـه، وإذا وردت نصـوصٌ من أمثال ما سـبق 

)43( انظر: تلبيس إبليس:241-240.
)44( ربيع الأبرار: 430/4.

)45( السابق:430/4.

فإنما هي تعزيزٌ للِّباس المعنوي/القلبي، وستقابلنا بعض 
النصـوص الأكثر صراحـةً تجاه هذا المعيـار، كما في قول 
ى من لباس التَّقوى لم يَسْـتَتِر  منصـور بن عمّار: »مَن تَعرَّ

بيء من لباس الدنيا«)46( .
  وربما نعود إلى اللباس وهو علامة محسوسـة، تدرك 
بالعـين، وربما سـلكناها ضمـن السـيميائيات البصرية، 
وهـي داخلـة -كـما يقـول عبـد المجيـد العابـد- ضمن 
اللغـة البصريـة، وهي لغـةٌ بالغـة التعقيد، تتطلـب دائمًا 
المقـام التواصي الذي وُلدَِت فيـه)47(، ولعلَّ من الملامح 
الرئيسـة في اسـتقراء اللباس في مدونات الأدب القديمة 
تصويـره في صورة المخاتل المخادع، فهو لا يكشـف عن 
الحقيقة الكامنة، ولا يعطي مؤشراً لمخبر الإنسان، ويذود 
اللابـس عـن رثاثة لبسـه بجـمال روحه، وهـذه الرمزية 
تواتـرت تواتـراً لافتاً في تلك المدونـات، ومن ذلك على 
ار العذري لمن ازدراه في لبسه: »إنَّ  سبيل المثال قول النخَّ
العباءة لا تُكلِّمُكَ، وإنَّما يُكلِّمُكَ من فيها«)48(. وسـحيم 

بن وثيل يقول:
قُ حـل قِطْعَاً يُمزَّ ألا ليـس زَيْنُ الرَّ

حل ياميُّ راكبه)49( ولكنَّ زين الرَّ

وعمرو بن معد يكرب يقول:
لــيـس الَجـــمَــــال بـمِـئـــزرٍ

بُــــــرْدَا يـــــت  رُدِّ وإن  فـاعْـلَــم 
مـــعــــادنٌ الجــــمـــــال  إنَّ 

مَجـــــــدَا)50( أورثـــنَ  ومـــوارثٌ 

)46( السابق: 431/4.
)47( السـيميائيات: الجـذور والامتـدادات، لعبـد المجيد العابد 
)مقالة( مجلة أنفاس نت، 13 أغسطس 2010م على الرابط 

/http://www.anfasse.org:الآتي
)48( عيون الأخبار: 414/1.

)49( السابق.
)50( السابق:418/1.
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ولعـلَّ هـذه الفكـرة تبـدو فكـرة دفاعيـة، تحضر في 
موطنٍ مـن مواطن الاسـتصغار، والاسـتضعاف جراء 
، فينبري اللابس؛ لإشـهار مخادعة  رمزية اللبـاس الرثِّ
اللباس، وعدم كشـفه عن الحقيقـة الناصعة، وأنه يعطي 
صورة زائفة لمعادن الرجال، فالمعدن الحقيقي هو الكرم، 
والخلق، والشجاعة، والنبل، في دلالة على تفضيل العربي 
المناقـب المعنوية، واسـتجلابها في مواطـن فخره، ويبدو 
اللباس رمزاً بسيطاً، لا يعطي تصوراً دقيقاً عن اللابس، 
بل يكون اللبس متهمًا بالخداع، والتزوير، ووضع الناس 

في غير منازلهم الحقيقية.
وحـدود الديـن في اللبـاس تبـزغ بزوغـاً واضحـاً 
في مدونـات الأدب، وتـتردد نـماذج عديـدة في سـياق 
تلـك الحدود الدينيـة التي هيمنت على ذهنية المسـلم، 
واقترنـت بمصطلـح )الجـبروت الرمـزي()51(، وهـو 
الجمعـي،  الضمـير  إلى  يحيـل  سـيميائي  مصطلـح 
ن القـارِّ في ذهنيـة المسـلم،  والصـورة الكليـة، والمكـوِّ
ومن إطاره تبدو المقايسة الجمالية، والقبول، والرفض، 
والإعجـاب، والانتقـاد، فلباس الشـهرة من الألبسـة 
ر منها، وكذا لباس الفخر  التـي نهى عنها الشرع، وحذَّ
والخيـلاء، وهذه الألبسـة تـرد في مدونـات الأدب في 
سـياق سـلبي، وتحذيري، كرواية ابـن عمر-رضي الله 
عنهـما-: »مَن لبس مشـهور الثياب ألبسـه الله ذلة يوم 
القيامة«)52(. وقول ابن عباس-رضي الله عنهما-: »كل 
فٌ،  ما شـئت، والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان: سَرَ

أو مَخيَْلَة«)53(.
وهذه النصوص تَمتَْح من أحكام اللباس في الإسلام؛ 
حيـث نهـى الـشرع عـن لبـاس الشـهرة في أحاديـث 
كثـيرة منها. يقـول ابن الأثـير ت 630هــ: »والمراد أنَّ 

)51( انظر: النقد الثقافي:32.
)52( ربيع الأبرار:435/4.

)53( السابق:432/4.

ثوبـه يشـتهر بين النـاس؛ لمخالفـة لونه لألـوان ثيابهم، 
فيرفع النـاس إليه أبصارهـم، ويختال عليهـم بالعجب 
والتكـبر«)54(. فلبـاس الشـهرة ملازم للكـبر والخيلاء، 
وحبِّ الظهـور، وهي معانٍ نهى الشـارع الحكيم عنها، 
وحثَّ على خلافهـا من إظهار التواضع، والاسـتكانة، 

والخضوع لله- عزّ وجلّ.
إنَّ هـذه المرويـات تمثـل علامًة من علامـات التدين 
عند بعـض مصنفي تلك المدونـات، وانعكاس ذلك في 
اختياراتهم، فبعضهم تتلمذ على علماء أجلاء، وأخذ على 
نفسـه أن يبدأ أبوابه الأدبية ببعض الآيات والأحاديث، 
كصنيـع ابـن قتيبـة ت 276هــ في )عيـون الأخبـار(، 
والزمخـشري ت 538هــ في )ربيع الأبـرار(، فرى أثر 
تعلمهـم الشرعـي إلى مدوناتهم الأدبية، وهـذه العلامة 
-أعنـي علامـة التديـن عند الأدبـاء- من المظاهـر التي 

تستحق الاعتناء والدرس.
الممارسـة  يعتمـد عـلى  السـيميائي  النهـج  كان  وإذا 
ز من أهميـة الذات  الاسـتقرائية الاسـتنتاجية، فهو يعـزِّ
الُمدركة، أو الواعية ضمن دائرة السياقات التواصلية)55(، 
الأدب  مدونـات  في  النصـوص  بعـض  تحـضر  وهنـا 
لتمثـل علامة من علامات الفكاهـة، والتندر، وإن كان 
مصدرهـا ووقائعهـا لم تكن كذلـك، لكـن إيرادها يأتي 
ـن، ومن ثم  في سـياقٍ يُحيـل المتلقـي إلى التَّفَكـر، والتَّمَعُّ
الضحـك، وأوضح مثال على هذا ما رُوِيَ عن الأعمش 
أنَّـه لبـس قميصـاً مقلوباً، فعوتـب، فرد قائـلًا: »الناس 
مجانين، يجعلون الخشـن إلى نفوسـهم، واللـين إلى عيون 

)54( نيـل الأوطـار شرح منتقـى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد 
الأخيار، للشـوكاني، إصدارات وزارة الشـؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، 

د.ت:111/2.
)55( انظـر: دليـل الناقـد الأدبي، د.ميجـان الرويـي، ود.سـعد 
ط:3،  البيضـاء،  العربي-الـدار  الثقـافي  المركـز  البازعـي، 

2002م: 179.
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النـاس«)56(. وكقول أحدهم: »لو علـم الله أنَّ الصوف 
إلى داخل أجود جعل الصوف إلى داخل«)57(.

إنَّ هـذه النـماذج تمثل علامـةً من علامـات الفكاهة 
ل  التي تمتاز بها النوادر الأدبية، فهي مكونٌ أسـاس لتشكُّ
النـادرة بوصفهـا جنسـاً أدبياً قائـمًا بذاته؛ ذلـك لأنها لا 
تسـتغني عن الفكاهة، وتفجير الضحـك)58(، واللباس 
-هنا- يمثِّل أيقونة للضحـك، فالمتلقي يتصور اللابس 
في صورة مخالفة للمألوف، الصوف إلى الخارج، والشكل 
أدنى إلى صورة بعض الحيوانات، ولا يقف الأمر إلى هذا 
، وإنما تكمـن بؤرة النص في التعليل، وتفسـير هذا  الحـدِّ
العدول، وهو ملمح من ملامح إعمال الذهن، والتأمل، 
الله عليـم بخلقه حين جعل الصوف في بعض الحيوانات 
ظاهراً، كما أنَّ الإنسـان لا بد أن يبحث عن لين اللباس، 
والراحـة، وعدم الاكتراث برغبـات الناس، ولا يتحقق 

هذا إلا بقلب اللباس.
إنَّ مدونـات الأدب القديمة اكتظت بنماذج الفكاهة 
والضحـك، وروايـة نوادرهـا، ومتـى ما أثـارت النكتة 
المتلقـي، وبلغـت بـه حـداً مثـيراً للضحـك، وخالفـت 
التوقـع، وانتهكـت المألـوف، فإنهـا سـتكون أوقـع في 
التأثـير)59(، وتحقيق غاية المؤلف، وهـذه العلامة )أعني 
الفكاهـة( أضحت علامةً من علامـات تلك المدونات، 
وجَمَعَ أربابها نماذج من اسـتخدام اللباس في هذه المهمة، 
وتحضر-هنـا- بعض الشـخصيات التي اسـتحالت مع 
الزمن إلى رمزٍ من رموز الضحك، كشـخصية أشـعب، 
الـذي ابتغت منه زوجته هديةً، فقالـت: » هاتِ خاتمك 

)56( ربيع الأبرار:432/4.
)57( السابق.

)58( انظـر: بلاغة النادرة، لمحمد مشـبال، أفريقيا الشرق-الدار 
البيضاء، 2007م:44.

د.شـاكر  جديـدة(  )رؤيـة  والضحـك  الفكاهـة  انظـر:   )59(
289،ينايـر  رقـم  المعرفـة،  عـالم  سلسـلة  الحميـد،  عبـد 

2003م:395.

أذكُـرُكَ به، قـال: اذكريني بأني لم أُعْطِـك«)60(. فاللباس 
-هنـا- هو لباس كـمالٍ، وزينةٍ، وجاءت إجابة أشـعب 
دالـة على حضور بديهة، وسرعة جواب، وخالفت توقع 
المتلقي، واسـتطاع أن يستجلب تعليل زوجه، فجاء الردُّ 
ذكياً مفحـمًا، فالخاتم -هنا- يأتي برمزيـةٍ فكاهيةٍ ماتعةٍ، 

اء، وإمتاعهم. قت غاية المؤلف من استقطاب القرَّ حقَّ
وتعتمـد بعـض الروايـات الأدبيـة عـلى إسـتراتيجية 
الإعمال الذهني، والاسـتنتاج العقي الدقيق، واستشـعار 
المتلقـي الفطنـة والذكاء يكمـن وراء الفكاهـة، والتندر، 
ولعلنـا نتأمل هذا المثال الذي رواه الزمخشري ت 538هـ 
في )ربيع الأبرار( : » دخل الوليد على هشام، وعليه عمامةٌ، 
فسـأله عن ثمنها، فقال: ألف، فاستكثره، فقال الوليد: يا 
ا لأكـرم أعضائي، وقد اشـتريت أنت  أمـير المؤمنـين، إنهَّ

جارية بعشرة آلاف، وهي لأخس أطرافك«)61(.
فالرواية اعتمدت على المقايسة والبرهنة، والرغبة في 
الإقنـاع، وسرُّ الروايـة في تلك المقارنة بـين ثمن اللبس، 
وثمن الجارية من طرف، وبين أعضاء الجسـد المسـتفيدة 
مـن اللبـس من طرفٍ آخـر، وهذه الرواية -مـع ما فيها 
من فكاهة- تَيِ برعة البديهة، واسـتحضار الجواب، 
ودهاء العرب، وقدرتهم على الاستنتاج المنطقي الريع، 
وربما انسـلك هـذا الجواب في جنـس الأجوبة المفحمة، 
أو المسـكتة، التـي تعتمد على المفاجـأة، والمباغتة، وعدم 
التوقع، وتواتـرت روايتها في مدونات العرب، وأفردوا 

لها كتباً مستقلة)62(.
في  أيقونـة  تصبـح  والقصـص  الأحـداث  وبعـض 
الأدب، وتـدور حولهـا روايات أدبية، تتردد في الشـعر، 

)60( ربيع الأبرار:440/4.
)61( السابق: 431/4.

)62( انظـر على سـبيل المثال: الأجوبة المسـكتة، لابـن أبي عون، 
تحقيق:د.مي يوسف، عين للدراسات الإنسانية الاجتماعية، 

ط:1، 1996م .
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وفي مدونـات الأدب، وتخـرج من إطارهـا الذي قيلت 
فيه إلى إطار أوسـع يتردد في مناسـبات مماثلة، ومن ذلك 
حادثـة إهـداء محمد بن حرب إلى إسـماعيل بـن إبراهيم 
الحمدوني طيلساناً خَلِقاً، فقال الحمدوني فيه مقطوعات 
شـعرية عديـدة، تناقلهـا الرواة، ونسـجوا عـلى منوالها، 
فأضحى طيلسـان ابـن حرب مثـلًا مشـهوراً)63(، ومن 

ذلك مثلًا  قول الحمدوني:
يـا ابن حـربٍ كسـوتني طيْلَسَـاناً

ا مـــان وصـدَّ مـلَّ مـن صحـبـــة الزَّ
فْـــــو حتَّـى طـال تـردادُه إلى الرَّ

ى لَتـَهـــدَّ وحــــده  بعـثـنـــاه  لـو 
فحَسَـبْنَا نَسْـج العناكب قـد جِئنَ

ا)64( شـدَّ طيلــســـانك  ضعـف  إلى 

وقول ابن الرومي:
ولي طيلسـانٌ نـاجــــلٌ غـير أنَّـه

عـازعِ الزَّ الريـاح  ثَـبـــوت لهمــات 
أنَّـــه مُتـهـتِّـــكٌ ومــــاذاك إلا 

يخـلي سـبـيـــل الـريــح غـير مُنَازَعِ
أراه لضوء الشـمس بالعـن رؤيةً

ويمـنـعـنـي مـن لمـســـه بالأصابـعِ
شـكا ثقل اسم الطيلسـان لضعفه

فسـميته سـاجا فهل ذاك نافعي؟!)65(

إنَّ البحـث عـن مذهـب فريـدٍ في الهجاء، ومسـلك 
يسـيرِّ  الحمـدوني  جعـل  والفكاهـة  التنـدر  في  غريـب 

تحقيـق:  للشريـي،  الحريـري،  مقامـات  شرح  انظـر:   )63(
العصرية-صيـدا،  المكتبـة  إبراهيـم،  الفضـل  أبـو  محمـد 

1413هـ/1992م:318/1.
)64( السابق:319/1.
)65( السابق:320/1.

مقطوعاتـه في الحديـث عن هذا الطيلسـان »حتى ذهب 
طيلسـان ابن حـرب مثـلًا إلى اليوم«)66(.وأصبح علامةً 
من علامات التندر والفكاهة، واسـتحال الطيلسـان إلى 
هـذه الرمزيـة التي يمكن إعـادة اسـتخدامها في مواطن 

إهداءٍ مشابهة.
ودائـرة اللبـاس داخلـة ضمن دائـرة المظهـر، وهذا 
المظهـر تـدور حولـه قضايـا كثـيرة، ويمثِّـل علامـات 
متعددة، فلباس الرجال يختلف عن لباس النسـاء، ومردُّ 
هذا الاختـلاف -في الغالب- إلى الدين، ثم إلى  أعراف 
النـاس، ومجتمعاتهـم، وأذواقهـم، وفي مدونات الأدب 
القديمـة رصدتُ عـدداً من النصوص التـي تعتمد على 
ترسـيخ المفارقة بين زي الرجـل، وزي المرأة، ومن ذلك 
قول الوشاء ت 325هـ : »وليس يُستحسن لبس الثياب 
ـمِعة الألـوان، المصبوغة بالطيـب والزعفران، مثل:  الشَّ
بيقـي المعنـبَر؛ لأنَّ ذلك من لبس  الُملحـم الأصفر، والدَّ

النساء، ولبس القينات والإماء«)67(.
إنَّ هـذا النـص يمثل ذائقـةً لعصر مـن العصور كان 
اللون الشـاهر والثـوب الُمزعفر...علامـةً تحيل إلى لبس 
النسـاء والقينـات والإمـاء، وعندمـا تنتقـل إلى الرجال 
تكـون علامة نقص، وتأنُّث، ونقصانٍ في الرجولة، لكنَّ 
هذا العرف قد يُكر -أحياناً- وكره يصبح رمزاً لقوة 
الـرأي، وإعـمال العقل، وتحـدي العـادات التي يرف 
الناس-أحيانـاً- في تقديسـها، فسـليمان بـن عبدالملـك 
يلبس المصبغات، ويقول متحدياً: »ما جُعِلَ النساء أحقُّ 

بالصبغ من الرجال، وكان يخطب فيها«)68(.
ويقودني هذا إلى ما صنعه أصحاب المدونات الأدبية 
مـن حديث عـن تصنيف اللبـاس، ونسـبة كل لبس إلى 

)66( تاريـخ آداب العـرب، للرافعي، مراجعة:عبد الله المنشـاوي، 
ومهدي البحقيري، مكتبة الإيمان-المنصورة، د.ت:127/2.

)67( الموشى:161.
)68( ربيع الأبرار: 446/4.
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أصحـاب صنعـة مـن الصناعات حتـى إنَّ الوشـاء ت 
325هـ عقد باباً لذكـر زي الظرفاء في اللباس، وحاول 
ي بعض الألبسـة، ويفيـض في تعدادها، بل بلغ  أن يسـمِّ
الأمـر به أن يحترز مـن بعضها بقوله: »وليـس يجيز أهل 
الظـرف والأدب لبـس شيء مـن الثيـاب الدنسـة مـع 
غسيل، ولا غسيلًا مع جديد، ولا الكتَّان مع الَمرْوي...، 

وأحسن الزيِّ ما تشاكل وانطبق، وتقارب واتَّفق«)69(.
وهـذا النـص يحيـل إلى رمزيـة الأعـراف، وأهميـة 
مراعاتها، ويكشـف عن كون اللباس دالاًّ على مسـتوى 
الشـخص، ومنـزلتـه بين النـاس، فهو في موطـن تعداد 
بعـض الألبسـة قـال: » ...والظهور فيها قبيحٌ بالسـوقة 
والظرفاء، مستحسنٌ من أهل النعم، وأبناء الخلفاء«)70(.

وإذا كان قـارئ النـص ليس مسـتهلكاً له فحسـب، 
بـل منتجٌ لـه أيضاً كـما يقـول رولان بـارت)71(، بمعنى 
أنَّ الناقـد يعيد تفسـير العمـل الأدبي حسـب المكونات 
ـق ما يصطلح  اللغويـة والثقافيـة والاجتماعيـة حتى يحقِّ
)البنيـة  إلى  الوصـول  مـن  السـيميائيين  بعـض  عليـه 
العميقـة()72(، فـإنَّ النصـوص السـالفة حـول تصنيف 
اللباس ومراعاة مسـتواه تكشف عن معاناة أهل العصر 
مـن التزييف، والمخادعة، والادعاء، فهذه الرسـالة تأتي 
في سـياق الخطـاب التوجيهـي، وتحيـل إلى أهميـة لبـس 
الإنسـان ما يناسب مسـتواه المعيي، فاللباس في ذاته لا 
يُحْكَـمُ عليه بالاستحسـان والقبح، وإنما يُحْكَـم عليه إذا 
لُبسِ »والظهور فيها قبيحٌ بالسوقة والظرفاء، مستحسنٌ 

)69( الموشى:161.
)70( السابق.

)71( انظر: النقد والدلالة:نحو تحليلٍ سـيميائي للأدب، د.محمد 
عزام، منشـورات وزارة الثقافة السورية-دمشق، 1996م: 

.143
)72( انظر: المنهج السيميائي وتحليل البنية العميقة للنص )مقالة( 
د.حلاَّم الجيلاني، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب 

بدمشق، العدد رقم 365، أيلول 2001م.

من أهل النعـم، وأبناء الخلفاء«)73(. واللافت -هنا- أنَّ 
الحكم على اللباس حُسْـناًَ أو قُبْحَاً مربوطٌ بلابسـه، فربما 
استُحْسِنَ على لابسٍ، واسْـتُقْبحِ على آخر، والمفاضلة في 

حقيقة لابسه، ومن أي طبقةٍ من طبقات المجتمع كان.
كما تكشـف من وجهٍ آخر عن ثـراء المجتمع، وتنوع 
الألبسة بأشـكالها، وأنواعها، وخاماتها، واستيرادها من 
بلـدان أُخـرى، وتـي بحـراكٍ اقتصادي كبـير في تجارة 
ه نسـبة الألبسة إلى البلدان )الخزوز  ُ الألبسة، وهذا تُفَرِّ
الكوفية(،و)المطارف السُوسية(، و)الأكسية الفارسية(، 

و)الطيالسة التُّومسية(، و)الجباب النَّيسابورية(...إلخ.
ويُتَّخَـذُ اللبـاس في مدونـات الأدب القديمة علامةً 
مـن علامـات الحب والمـودة، فحبُّ شـخص مـا يدعو 
إلى الاحتفـاظ بـيء مـن لبسـه، والاحتفـاظ بـه يعني 
الاستذكار الدائم، والارتباط الذهني الدائر مع النظر في 
رُ بصنيع بعـض المعاصرين في طلب  اللباس، وهـذا يُذَكِّ
الألبسة من مشاهير الرياضة، والفن، ومن ذلك ما رواه 
الزمخـشري ت 538هــ في )ربيع الأبـرار()74( من طلب 
أبي نخيلة ) وهو يعمر بن حزن بن زائدة بن هدم( كساء 
من الخليفة هشـام بن عبدالملك، وكان أبو نخيلة منقطعاًٱ
لبني العباس، ولقب بشاعر بني هاشم، وكان يفخر بهذه 
الأكسية، ويطلبها من الخليفة، وغالباً ما يُجاب إلى طلبه.
وقد يسـتحيل اللباس إلى علامة للتسول، والطلب، 
ن الأدباء في طلبهـم، كقول  وإذلال النفـس، وهنـا يتفنّـَ

الزمخشري:
وإذا كـســـوتَ فجـبـــةٌ وعمامة

مـا واحـــد الـثـــوبــن بالحـســن
لم يَسْــتَقِـم في حـكـمــه بَـدَنٌ بلا

بـــــدن)75( بــلا  رأس  ولا  رأسٍ 
)73( الموشى:161.

)74( انظر: ربيع الأبرار:447-446/4.
)75( انظر:السابق:448/4.
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فالبيتـان قائـمان عـلى الحجـاج العقـي، والبرهنـة 
القياسـية، والنتيجة هي طلب كسـوة كاملة. وشـاعر 
آخر يسـتثمر عطاء ابـن الزبير بني أسـد حُللًا، فيقول 
في نبرةٍ من الانكسـار، وإظهار الضعف، واستجلاب 

الشفقة:
كسـت أسـدٌ إخوانهـا ولـو أننـي

ببـلــــدة إخـــواني إذاً لـكُـسِـــيتُ

فأمـر عبـد الله بن الزبير بكسـوته » فأُعطـي أربعمائة 
قميص سوى الجباب والأردية«)76(.

  وألـوان الملابـس ودلالاتها تسـيطر على شـطرٍ من 
مرويات المدونات القديمة، وتسـترعي انتبـاه القدماء، 
وتحيـل إلى عنايتهـم بلـون لباسـهم، وأثـره في نفـوس 
المتلقـين، ومشـاعرهم، واسـتجابتهم حتـى إنَّ الري 
بـن أحمد الرفاء ت 366هــ في كتابه )المحب والمحبوب 
ه )في الملابـس  والمشـموم والمـشروب( عقـد بابـاً سـماَّ

وألوانها()77(.
كبـيرة،  عنايـة  باللـون  يُعنـون  والسـيميائيون 
ووجهـوا جهدهـم إلى الكشـف عـن رمزيـة اللون، 
وأثـره، وتفاوت دلالاتـه من بيئة إلى أُخـرى، فاللغة 
-عندهـم- »نظامٌ من العلامات الاعتباطية، أو نظام 
مجـردٌ مـن الرموز، واللـون جزء من علـم العلامات 
الـذي تحدث عنه دي سوسـير في محاضراته الألسـنية 
الشـهيرة، وتتضمن اللغة الكثير من المفردات اللونية 
التي تثـير لدى المتلقي مخيلةً بصريـة، وهذه المفردات 
تنبنـي  رمزيـة،  علامـات  هـي  تجلياتهـا  أوضـح  في 
مرجعيتهـا الدلالية عـلى عمليات معقدة يسـهم فيها 

)76( انظر: السابق:446/4.
)77( انظـر: المحـب والمحبوب والمشـموم والمـشروب، للري 
الرفاء، تحقيـق: مصباح غلاونجي، مطبوعـات مجمع اللغة 

العربية بدمشق،1407هـ/1986م: 296/1.

اللاشـعور الجمعـي والفـردي والشـعائر والطقوس 
والديـن...«)78(.

المدونـات  في  الأدبـاء  مرويـات  وارتكـزت 
القديمة عـلى قدرة الأديب في خلخلـة رمزية اللون، 
ودلالته، فالأسـود لون قاتم، حزيـن، وهو رمز الألم 
والموت،«كـما أنه رمز الخوف من المجهول، والميل إلى 
د  ارة في ثقافة العربي تتبدَّ التكتّم«)79(.وهذه الدلالة القَّ
في قدرة الأديب على التوظيف والتصوير، كما في قول 

الشاعر:
بـدرٌ فقلـت:  ـوَاد  السَّ في  رأيتـكِ 

البهيـمِ)80( الليـل  ظُلمـة  في  بَـدَا 

فالصـورة المهيمنـة -هنـا- هـي صـورة المحبوبة في 
خمارها الأسـود، وهي صـورةُ اقترانِ البياض بالسـواد، 
وهـذا الاقـتران قائـمٌ عـلى الممايـزة والكشـف، فاللـون 
الأسـود أسهم في تعميق الجمال، وتجليته، وكان حضوره 
في البيـت حضوراً إيجابياً على غير العـادة، وكأن المفارقة 
التـي ابتغاهـا الشـاعر في التصوير قادتـه إلى البحث عن 
البعـد عـن المألـوف، والمسـتقر في النفـوس، فعمـد إلى 

السواد، وأحضره برمزية مختلفة.
ويبقـى لون اللباس جزءاً مهمًا من الزينة، واختياره دالٌ 
على ذوق لابسـه، وقد أورد أربـاب المدونات الأدبية نماذج 
دالـة على اسـتثارة الأديب مـن خلال لون اللبس، ولمسـوا 
برفـقٍ واضـح دلالات اللون، ومدى الجـمال في مدلولاته، 
فـالأزرق لونٌ لافتٌ، ومبهـج، وإذا كان فاتحـاً فهو مرتبط 
بلون السـماء، وتمددها، وشـموخها، وهو دالٌ على النضارة 
)78( سيمياء العلامـة اللونيــة: دراسة في توظيف اللون ودلالته 
في تشكيل المشهد الشعري في شعر مظفر النواب على الرابط 

/http://www.diwanalarab.com :الآتي
)79( اللغـة واللـون، د.أحمد مختـار عمر، عـالم الكتب-القاهرة، 

ط:2، 1997م: 186.
)80( المحب والمحبوب والمشموم والمشروب:296/1.
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والشـباب والحيوية)81(، وحين رأى أحد الشـعراء معشوقاً 
لبس الأزرق قال:

تَ البـدرَ حيــــــــــــ الآن صِرْ
ـــــــــــــنَ لبسـتَ لونَ سـمائه)82(

وكُشاجم يقول:
أقـبَـلـتْ فــي غـلالــةٍ زرقـــاء

زرقــةً لُـقـبَـــت بجــــري المــــاء
فـتــوهـمـــتُ في الـغـلالـة منها

الهـواء أديــم  في  الـنــور  جــســـد 
لـونٍ أحسـن  وإنَّ  بــدرٌ  تلـك 

السـماء)83( لـون  فيـه  الـبــدرُ  طَلَـع 

 فاللبـاس فضـاء للابسِـه، واسـتُخْدِمَ أداةً لتعميـق 
الجمال، وأسـهم في تحسين صورة الحُسْن، وتكثيف جمال 
الجميل، واقتران السـماء باللبس، والبـدر بالوجه-وهو 
مـكان الحسـن والملاحة-يكشـف عـن أثـر اللبـاس في 
الزينـة، والاسـتثارة، ولفـت الانتباه، وهو علامـةٌ أيضاً 
على ذائقة العرب، وعنايتهم باختيار الألوان لألبستهم.

    واللباس الأخضر يبهج الناظر، ويرتبط بلباس أهل 
الجنـةحمىٱبخبمبهتجتحتخحمي)84(. 
وقـد أورد أربـاب المدونـات الأدبيـة نماذج لحسـن هذا 
اللباس، وافتتان الشعراء بالمعشوق إذا اكتساه، من ذلك 

قول الصنوبري:
بَـــدَت في لــبــــاسٍ لهـا أخضر

نـارة الُجلَّ الـــوَرَقُ  تَلـْبَــس  كمـــا 

)81( انظر: اللغة واللون:183.
)82( انظـر: التذكـرة الحمدونيـة، لابن حمدون، تحقيق: إحسـان 

عباس، دار صادر-بيروت، ط:1، 1996م:316/5.
)83( المحب والمحبوب والمشموم والمشروب:296/1.

)84( سورة الكهف:31.

فقلنـا لهـا: ما اسـم هـذا اللباس؟
فــردَّت جــوابـــاً ظـريــف العِبَارة

شَــقَـقْــنا مــرائـــر قـــــومٍ به
يه شَــــقَّ المـرَارَة)85(  فنحـــن نُـسـمِّ

  وألْمحُ من هذا البيت وغيره اسـتجلاب الشاعر لون 
اللباس من أجل التفنُّن في التصوير، وإظهار البراعة فيه، 
فبؤرة النص في الأبيات السالفة تكمن في تشبيه المحبوبة 
في لباسها الأخضر باحتواء أوراق الشجر لورد الجلّنارة، 
وهـذه الصورة الجميلـة أثارت فضولـه، وأفضت به إلى 
السـؤال عـن هـذا اللبس، فـكان الجواب مُكمـلًا جمال 
المرأة، وملاحتها، وكان غايةً عند الشاعر في إبراز قدرته 
على توصيف الحسن، والملاحة، والظرافة، فاسم اللباس 
ارتبـط بأثره في المتلقـي، وإثارته المبـصر، وهذه الصورة 
تؤكد انبهار العرب بجمال اللبس، وأنه جانب مهم جداً 
في إكـمال الزينـة، وإثـارة المتلقي، وهو علامـةٌ على تفنن 
العرب بلباسـهم، وعنايتهم بلونه، وشكله، وتفصيلاته 

الدقيقة.
وأصحـاب المدونات الأدبية القديمة يسـوقون هذه 
النـماذج -التي يبدو فيها لون اللبـاس أيقونة واضحة- 
ليمايـزوا بـين الأدباء في قدرتهم على التصوير، وسَـبْقهم 
إلى بعـض المعـاني، وقدرتهـم عـلى المباعدة بـين أطراف 
الصـورة، والإغـراب فيهـا، وهذا المنهج معـروف عند 
العـرب، فمعيار الصـورة من المعايـير المهمة في تفاضل 
الأدبـاء، وتصنيفهـم، وإقبـال الجمهور عـلى إنتاجهم؛ 
ولـذا فـإن  عبدالقاهر الجرجاني ت471هــ أو 474هـ 
ن  التفنّـُ عـلى  الشـاعر  قـدرة  إلى  الأشـعار  جيـد  يـردُّ 
بالاسـتعارات،حيث يقـول: »فانظـر إلى الأشـعار التي 
أثنـوا عليها مـن جهة الألفـاظ، ووصفوها بالسـلامة، 

)85( المحب والمحبوب والمشموم والمشروب:299/1.
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ماثة، وقالوا: كأنها الماء جَريَاناً، والهواء  ونسـبوها إلى الدَّ
لطفاً، والرياض حُسْـناً، وكأنها النسـيم، وكأنها الرحيق 

مِزاجها التسنيم«)86(.
ولذا احتفـى النقاد بالانزيـاح والعدول ومفاجأة 
المتلقي بما لم ينتظر، أو يَألَف من العناصر الدلالية، أو 
حينـما يكون خرق المألوف في الصورة عالياً)87(، وهنا 
يتبـارى الأدبـاء، ويكون السـبق إلى المعـاني، فتلقف 
الأدبـاء تلـك المعـاني، ودونوهـا في كتبهـم، ومثَّلت 
ذائقتهـم في الانتقـاء، والاختيـار، وكان مـن ذلـك 
ن الأدباء في تصوير ألـوان اللباس، وقدرتهم على  تفنّـُ
تفتيق المعاني حوله كما أسلفت؛ولذلك نجد الجاحظ 
ت 255هــ في ) البيـان والتبيين( يعقد بابـاً يقول في 
مطلعـه: »ووصفوا كلامهم في أشـعارهم، فجعلوها 
كـبُرود العَصْـب، وكالحُلـل والمعاطـف، والديبـاج 
والـوشي، وأشـباه ذلك«)88(.ويـورد قـول بشـار في 

اللباس الأحمر:
وخُـــذي مـلابـــــسَ زيـنــــةٍ

ومُــصــبَّغـاتٍ فـهــي أفْــخَــــــرْ
تـقــَنــَّعـــي دخــلــتـــي  وإذا 

أحمـرْ)89( الحـســـنَ  إنَّ  بالُحـمْـــر 

  ومن ذلك قول المهلبي:
يمـي الـلاَّذِ  قميـص  في  ي  تَبـدَّ

بالحبيـبِ ـــبُ  يُــلَـــقَّ لي  عــــدوٌ 
فقلـت لـه: بـمَ اسْتَحْسَـنتَ هـذا

عجيـب؟! زيٍّ  في  أقـبَـلْـتَ  لـقـــد 
)86( دلائل الإعجاز: 21.

)87( انظـر: اللغـة العليـا: دراسـة نقديـة في لغة الشـعر، د.أحمد 
ط:1،  البيضـاء،  العربي-الـدار  الثقـافي  المركـز  المعتـوق، 

2006م: 99-98.
)88( البيان والتبيين:222/1.
)89( انظر: السابق:225/1.

فقال: الشـمس أهـدت لي قميصاً
الغُـروب شَـفَقِ  مـن  اللـون  بديـعَ 

ي خـدِّ ولـونُ  والمـدامُ  فـثـــوبي 
قريـبِ)90( مـن  قريـبٍ  مـن  قريـبٌ 

إنَّ هـذه العلامـة بازغـة الدلالة عـلى احتفـاء النقاد 
الطريفـة،  البديعـة، والأخيلـة  بالتصويـرات  القدامـى 
وتفاوتـت مدوناتهم بحسـن اختيارهـم، وعلو ذوقهم، 
فـكان الجاحظ ت 255هـ في اختياراته الشـعرية متفوقاً 
عـلى ابن حمـدون ت 562هـ في تذكرته مـن هذا الباب، 
وهنـا أقبـل جمهـور الأدباء عـلى مدونـات دون أخرى، 
وأضحـت بعضهـا سـامقة في فضـاء الأدب، صامـدة 
عبر العصور؛ لأسـباب عديدة منها حسـن الاختيارات 

الشعرية.
ويمثِّـل اللباس -أحياناً- علامةً على التخفي، وعدم 
الإفصـاح عن الحقيقة، تأمل ما قاله ابن المعتز في اللباس 

الخلَِق:
مَابنَ باب الوزير والمسجد الجامع

غَــيَـــــدهْ في  كالـظــبــي  ظـبــيٌ 
أثـــوابـــه رثَّـــةٌ فـقــد ضَاعَ لا

ضَــــاعَ وضَـاعَ التـمــييـزُ في بَلـده
لــيـــس لـــــه نــاقـــدٌ فيعرِفُه

وآفـــة التِّــــبْرِ ضَــعْـفُ مُنتَقِدِه)91(

لقـد كان اللبـاس الخلِـق أداةً لإخفـاء جمـال الفتاة، 
ويَقْـرِنُ ابن المعتز هذا الخفاء بخفاء الذهب الخالص على 
عامة الناس، وكأنه يوجه دعوةً إلى الاكتشـاف، والتأمل 
في عـالم الجـمال الخفـي، الذي يتدثـر بالرثاثـة، والأطمار 

)90( انظر: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: 297/1.
)91( نظر: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: 304/1.
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الباليـة، وفي مكنونـه جمـالٌ يحتـاج إلى اسـتخراج، كـما 
الذهب الخالص الذي يحتاج إلى خبير.

وسـنجد في مدونـات الأدب القديمة اعتناء واضحاً 
بمراعـاة المقامات في اللباس، فما يصلح للقاء السـلطان 
لا يصلـح لغـيره، في دلالـة واضحـة على عنايـة العرب 
بمقامات الناس، وأهميـة اللبس في تكوين صورةٍ ذهنية 
أولى للمتلقـي، يظهـر ذلك في قـول أحدهـم: »أدركتُ 
وجـوهَ أهل البصرة شـقيق بـن ثور فمن دونـه، وآنيتهم 
بأفنيتهـم  في بيوتهـم الجفـان، والعسَسَـة، فـإذا قعـدوا 
لَبسـوا الأكسـية، وإذا أتـوا السـلطان ركبـوا، ولبسـوا 

الَمطَارف«)92(.
إلى  المدونـات  تلـك  وإشـاراتٌ عديـدةٌ اتجهـت في 
كماليـات اللبـاس من النعـال، والخواتـم، والحي، وهي 
ألبسة دالة على كمال الزينة، والترف، وفي طيات الحديث 
عنهـا علامات دالـة، ولعل الروايات الـواردة في الخاتم 
ومـا نُقِـشَ عليه وقيمتـه وجوهره من ضمـن ماتواترت 
حولـه الروايـات، والأحاديـث، فيبـدأ الحديـث حوله 
بتختّـم الرسـول -صلى الله عليه وسـلم- في إشـارةٍ إلى 
سـنيَّة هذا الفعل، ثم تأتي المرويات الخاصة بفعل الخلفاء 
الراشدين)93(، في إشـارة جديدة إلى سنيّة الفعل من هذا 
الجيل الملاصـق للنبي -صلى الله عليه وسـلم- والرغبة 
في ترسـيخ علاقة هـذا الفعل بالدين، ويبـدو أن النقش 
عـلى الخاتم كان مـن ضمن دائـرة الاهتمام التـي تناقلها 
أصحـاب المدونـات، وكان النقـش مـن ضمـن الرموز 
ـه الخليفة، أو الأمـير، وإبراز  المهمـة؛ للكشـف عن توجُّ
الفكرة المهيمنة على ذهنه، فعمر بن عبدالعزيز لما بلغه أنَّ 
ابنه اشـترى خاتماً بألف درهم كَتَبَ إليه: »عزَمتُ عليك 
لمـا بعت خاتمك بألـف، وجعلتهـا في ألف بطـنٍ جائع، 

)92( عيون الأخبار: 415/1.
)93( انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:439/4.

واسـتعملت خاتماً من ورق فضة، ونقشـت عليه: رحم 
الله امرأً عرف نفسه«)94(.

إنَّه سلوكٌ دالٌ على أن لبس الخاتم من الزينة الكمالية؛ 
ولـذا كان الإسراف في قيمتـه، والمبالغـة في ارتفـاع ثمنه 
ف، وميسـمًا للترف؛ ولـذا جـاءت المعالجة  َ مظنـة للـرَّ
في أمريـن: الصدقـة بقيمتها، والنقـش المحيل إلى معرفة 
حقيقة الإنسان، فإذا ما غفل عن تلك الحقيقة أدركها في 

النقش الملازم له.
ويورد النَّقْـشُ -أحياناً- للدلالة عـلى ارتباك الرواة 
في الحكـم على شـخص مـا، والاختـلاف في مذهبه، كما 
في نقـش أبي العتاهيـة ت 213هــ »أبـا زيد ثـِق، فتأوّله 
الناس:أنا زنديق«)95(.فهذه الرواية تكشـف عن اعتلال 
بعض الروايات، أو الاشتباه في رواياتها، أو الاستعجال 
في الحكـم عـلى أصحابهـا، أو غـير ذلك مـن الدلالات 
التـي تقع في حيِّـز التصحيف الروائـي الجاني على بعض 

الشخصيات الشهيرة، وإلحاقها ما ليس فيها.
الخواتيـم  عـن  خـاصٌ  حديـث  )الموشـى(  وفي 
والفصـوص، وتفصيل دقيق في أنواعهـا يدل على عناية 
العـرب بالزينة، واهتمامهم بكمالهـا، ثم يقف مع خواتيم 
الذهـب، فيقـول: »ولا يتختَّمـون بالذهـب، وليس من 
زيّ ذوي الأدب، وإنَّـما هـو مـن لبـس النسـاء، ولبـس 

الصبيان«)96(. 
وهـذا المـؤشر علامـةٌ عـلى التـزام المجتمـع بتعاليم 
الديـن، الذي نهـى عن لبـس الرجال الذهـب، وخصَّ 
النسـاء بلبسه، وهذا انعكاسه واضح في كتب الأدب كما 

أسلفت ذلك في موضع سابق.
وبعـض الأقاويل في اللباس تسـتحيل إلى علامةٍ من 
علامات التداول القولي بين الناس، وتقترب من الأمثال 

)94( السابق:440/4.
)95( السابق.

)96( الموشى:162.
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والحكـم، وتبـدو في عبـارة مكتنـزة، موجـزة، كقولهم: 
»فلانٌ يتبختر في إستبرق بعد اشتماله بكساء أبرق«)97(.

فاللبـاس -هنا- اسـتخدم أداةً لتمرير فكرة التحوّل 
والتغـيرُّ مـن حالٍ إلى حال، فاسـتخدم الحريـر في مقابل 
الفعـل  اسـتخدام  أنّ  كـما  الملـون،  المتواضـع  الكسـاء 
)يتبختر( في مقابل الفعل )اشـتمل( أسـهم في الكشـف 
عـن عمق التغيّر والتحوّل من حـال الضعف والفقر إلى 
حـال القـوة والغنى، مع اسـتجلاب فكـرة التباهي عند 
أهـل النعـم، التي تعـدّ من السـمات الملازمة لهـم؛ ذلك 
أن للنعمـة طغياناً وسـكرةً تُعمـي صاحبها،وصدق الله 

-تعالى- حين قال:حمىقحقمكجكححمي )98(.
الفحـص  خـلال  مـن  لنظـري  اللافـت  أن  غـير 
والاسـتقراء أنَّ اللبـاس يطـوي علامـات رامـزة تـي 
بدلالات ثقافية واجتماعية وسياسـية، واستطاع العرب 
أن يوظفوهـا توظيفـاً غير مباشر، وأن يجعلـوا من لونه، 
أو شـكله، أو لبِْسـه علامـةً دالة. وهـذه المقالـة العلمية 
سـتفتح-بإذن الله تعالى- شـهية الدارسـين إلى مزيدٍ من 
البحث والاسـتنتاج لـدلالات اللباس في الأدب العربي 
القديم والحديث، وبخاصة في ظل تطور الألبسة، وكثرة 
تنوّعها، وحسـبي أنني حاولـت أن أتلمس طريقاً طريفاً 
للدرس والتحليل، وأن أكشـف عـن ملمح من ملامح 
التطـور الفكـري والمظهري عند العـرب، وقدرتهم على 
توظيـف هـذا المظهر في مآرب فكرية أُخـرى، ربما يَمْتَحُ 
منهـا الناقـد دلالات عديـدة، وعلامـات بعيـدة الغور 

والسّبر...أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 
وصلّى الله وسـلّم عـلى نبينا محمد وعـلى آله وصحبه 

أجمعين.

)97( ربيع الأبرار:443/4.
)98( سورة سبأ:13.
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مقومات الإبداع في شخصية ذي القَرنَيْنِ 
قراءة تحليلية على ضوء قصته في القرآن الكريم

د.عقيل بن سالم الشمري
أستاذ مساعد للقرآن وعلومه

كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة

المستخلص
البحث يؤصل نظرياً لمعنى الإبداع في اللغة وتصريفات اللفظ 
جانب  فيه  ليدخل  الإبداع  دائرة  ويوسع   ، الكريم  القرآن  في 
والشرف  كالعلم  الأمور  من  أمرٍ  في  والتخصص   ، المبادرات 

والشجاعة، يسمى مبدِعًا في مجاله .
القرنين  ذي  شخصية  معالم  عن  الكشف  في  الباحث  واجتهد 
وإثبات عروبته ونفي تعلقه بالإسكندر المقدوني الوثني المشرك 
، إذ أن العلامة الفارقة لذي القرنين كونه مجاهداً في سبيل الله 

يفتح البلدان ليدخلوا في دين الله أفواجاً .
القرنين  ذي  استعملها  التي  المقومات  البحث  يكتشف  ثم 
جولان  يريد  أنه  إذ  الإطلاق  على  الأصعب  مهمته  لأداء 
الأرض كلها وإدخال الناس جميعاً في دين الله ، كما يكشف 
عليهم  كالأنبياء  معجزة  يؤتَ  لم  القرنين  ذي  أن  البحث 
السلام إلا أنه أبدع في أساليبه وطرقه للوصول لهدفه ، فكان 

من مقوماته : 
1ـ حسن استغلال الإمكانات .

2ـ العدل مع نفسه ومع غيره .
3ـ حفظ الوقت ومسابقة فوته .

4ـ تطوير مهارة اللغة .
5ـ عدم الذوبان في مجريات الحياة بحيث تذوب أهدافه ، وغير 

ذلك من المقومات .
الكلمات المفتاحية: مقومات، الإبداع، شخصية

Abstract
This research is rooting the meaning of creativity  in 
the language and declension in the Holy Quran .It also 
extends the meaning of creativity  till it contains the 
meaning of initiation And specializing in one matter 
like Knowledge , honor and courage calls a creator in 
his field.  
The researcher  tries to discover  the personality 
of the thee alkarnyeen,to prove his Arabism and to 
deny his relation to Alexander the Great who is a 
polytheist  and an idolatrous  . The difference between 
them is that Thee Alkarnyeen is a fighter in Allah›s 
sake who opens the countries to let them converted 
to Islam .
Then , the research discovers the ingredients that 
Thee Alkarnyeen uses it to do his most difficult 
job  which is to tour the world and to convert  the 
whole people to Islam . The research shows also that 
he does not given a miracle like the other  prophets  ( 
peace be upon them ) but he magnifies in his methods 
to achieve his goal. Some of His ingredients are : 
1- The good use of  capabilities .
2- The justice with himself and with others .
3- Save the time .
4- Improve the languages› skills.
5- Failure to dissolve in the course of life so that its 

objectives are dissolved, and other ingredients.
Keyword: ingredients, creativity, Personality

 المقدمة
إن من أسـماء الله »البَدِيع، المبدع«  الذي يدل على أنه 
ينشـئ ما يريد على غير مثال سابق، ولئن كان أحب 
الخلـق إلى الله مـن اتصف بمقتضيـات صفاته، فالله 

كريمٌ يحـب الكريم من عباده، وعفوٌّ يحب المسـامح 
العـافي، ورفيـق يحـب الرفيـق الـذي يرفـق بأهلـه 
ومجتمعـه، ورؤوف يحـب واسـع الإعـذار للخلق، 
فاقتـى ذلـك أن الله بديـع مُبـدِع، يحـب الإبـداع، 
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ويعطـي عليه مـا لا يعطي عـلى التقليد؛ لأنـه مبدعٌ 
سبحانه وتعالى.

و»يعتـبر الإبـداع من الجوانـب التربويـة المهمة التي 
تسـتحق العناية بالبحث والدراسـة والتطبيق، وذلك لما 
يترتب على الإبداع من التطور العلمي، والتقني والمهني 

والثقافي والاقتصادي، وفي جميع المجالات.
ومـن ناحية أخرى فإن الأمة تحتاج إلى قوة تتقوى بها 
عـلى حماية معتقداتها، ونشر الحـق، وتمكين أصحابها من 
الأخـذ بزمام القيـادة والمبادرة، وهـذا يتطلب أن تكون 
الأمـة قوية في اقتصادهـا وتجارتها وصناعتهـا وزراعتها 
وطبهـا وإدارتهـا، وهـذا لا يمكن إلا بتربية الإنسـان في 
جميـع جوانبـه العقديـة والتعبديـة والخلقيـة والجسـمية 

والإبداعية.
وبالرغم من أهمية الإبداع إلا أن له خطورة إذا سـار 
في ظـل منهج منحرف، فيحـرّف المبدِعِين إلى وجهة غير 
صحيحـة قد تكون مدمرة للمجتمع، كالإبداع في بعض 
ـض عنها بعض الوسـائل  المجـالات التقنيـة التي تتمخَّ
المدمـرة، وهذا يؤكـد أهمية الاهتـمام بالتوجيه الإبداعي 
نحـو الصـلاح، كما يؤكـد أهميـة العناية بعقل الإنسـان 
والمحافظـة عليه، فكلما كان العقل مصانًا من الانحراف 
موجهًـا توجيهًـا صحيحًـا ازداد قـوة ونشـاطًا وإدراكًا 

وسلامة«)1(.
وكان ممـا أنزله الله سـورة الكهف التـي احتوت على 

قصص أربع: 
- قصة أصحاب الكهف في الآيات 10-26: والتي 
تميـزت تفاصيل أحداثها بتجي قدرة الله العظيمة 
على إثبات البعث والنشور، والفرقان بين الظلمة 

والنور، وانتصار الحق ولو طال أمد الباطل.
)1( خالـد حامد الحازمي )1422هـ( التربية الإبداعية في منظور 
التربيـة الإسـلامية، مجلة الجامعـة الإسـلامية، العدد 116 

)ص417(.

- قصـة صاحـب الجنتـين في الآيـات مـا بـين 32-
44: لبيـان حـال رجلـين متجاورين في المسـكن 
والعمـل، مختلفين في المـال والعـدد، وفيها أظهر 
الله اغترار الإنسـان بما لديه وقياسـه الآخرة على 
الدنيـا، ودخولـه لظـلام الإلحـاد بناءً عـلى نعيم 
زائـل، فـكان عذابـه بليلـة واحـدة حتـى أصبح 

يقلب كفيه ويتقطع قلبه حرات.
- قصة موسـى والعبد الصالح في الآيات 82-60: 
التـي تجـلى لنا بهـا علـم الله العظيـم المحيط بكل 
شيء، وفيها بيان السياسـة الشرعية التي تصرف 

على مقتضاها العبد الصالح.
- قصـة ذي القرنين في الآيـات 83-98: وفيها   
قصـة هـذا الرجـل العظيـم الـذي نـشر دين الله 
بـما آتـاه الله مـن أسـباب ومقومـات قد أحسـن 
اسـتغلالها، ودار الأرض كلهـا مـن مغربهـا إلى 
شرقها، ثم اسـتحال حتى بلغ مجمع بين البحرين 
مجاهـدًا مصلحًـا مبـاركًا عـلى مـن اسـتولى عـلى 
ديارهـم. وتعتبر قصة ذي القرنـين من القصص 
التي أبرزت جانب الإبداع في شـخصية إسلامية 
متكاملة خلَّـد الله ذكرها للتدبر والاقتداء، فكان 
من المناسب إفرادها بالدراسة من خلال ما يي: 

موضوع البحث: 
اسـتنباط مقومـات الإبداع في شـخصية ذي القرنين 

على ضوء قصته في القرآن الكريم.

مشكلة البحث: 
جاء هذا البحث لبيان المسائل التالية: 

1ـ مـا معنى الإبداع في لغة العرب؟ وما هي الأوجه 
التي أضافها ابن منظور لذلك؟
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2ـ مـا هي معالم الإبداع عـلى ضوء تصريفات الفعل 
في القرآن الكريم؟

3ـ ما هي مقومات الإبداع في شـخصية ذي القرنين 
من خلال قصته في القرآن الكريم؟

حدود البحث: 
تنـاول البحث في قصـة ذي القرنين ومـا تناولته من 
إبداع، وذلك بالتفسير التحليي لاستخراج معالم الإبداع 

عند ذي القرنين.

أهداف البحث: 
هدف البحث إلى الوصول للأمور التالية: 

1ـ الخـروج برؤية واضحة عن حـدود معالم الإبداع 
في اللغة.

القـرآن  قصـص  في  الإبـداع  روح  استكشـاف  2ـ 
الكريم.

3ـ بيان مقومات الإبداع عند ذي القرنين.

منهج البحث: 
استخدم المنهج النقدي التحليي للوصول إلى النتائج 

المذكورة في الأهداف.
خطة البحث: 

يقع البحث في أربعة مباحث وخاتمة، وبيانها كما يي: 
- المبحث الأول: معنى الإبداع عند أهل اللغة.

- المبحـث الثاني: لفظ »بـدع« وتصاريفها في القرآن 
الكريم.

- المبحث الثالث: حقيقة شخصية ذي القرنين.
- المبحث الرابـع: مقومات الإبداع عند ذي القرنين 

على ضوء قصته في القرآن.

الدراسات السابقة: 
عثـر الباحث على عدد من الكتـب التي تكلمت عن 

شخصية ذي القرنين وقصته مثل: 
- ذو القرنين وسد الصين، من هو؟ وأين هو؟ تأليف 
محمد راغب الطباخ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن 
حسـن آل سـلمان، الطبعـة الأولى، الكويت: دار 

غراس، 1424هـ.
- ذو القرنـين القائـد الفاتـح والحاكـم الصالـح، 
دراسـة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسـنة 
والتاريـخ، تأليـف محمد خير رمضان يوسـف، 
الشـامية،  الـدار  بـيروت:  الأولى،  الطبعـة 

1420هـ.
لكـن الباحث لم يعثر حسـب اجتهـاده على كتاب أو 

بحث في الجانب الإبداعي عند ذي القرنين.
وأخـيًرا: أسـأل الله أن يعصمنـا مـن الزلل، وأن 
يفتح على قلوبنا لفقه كتابه، وأن يجعلنا سـائرين على 
طريـق الهـداة المهتديـن، وصلى الله وسـلم عـلى نبينا 

محمد.

المبحث الأول
معنى الإبداع عند أهل اللغة
 وتصاربف الكلمة في القرآن

يهمنـا تأصيل معنـى الإبـداع في لغة العـرب لندرك 
حدود الإبداع عند اللغويين، ولهذا سأنقل متفرقات من 
ل لي مما  ن ما تحصَّ كلام ابن منظور، رحمه الله، ومن ثَمَّ أدوِّ

يتعلق بالإبداع. 
قـال رحمه الله: »بـدَع الـيءَ يَبْدَعُه بَدْعًـا وابْتَدَعَه: 
أَنشـأَه وبـدأَه... والبدِْعُ: الـيء الذي يكـون أَوّلًا... 
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وفـلانٌ بدِْعٌ في هـذا الأمَـر: أَي أَوّل، لم يَسْـبقِْه أَحد... 
عْته لا عـلى مِثال... بَدِيـعٌ فَعِيلٌ  أَبدعْـتُ الـيء: اخْتَرَ
بمعنـى فاعـل، مثـل قديـر بمعنى قـادر... رجـل بدِْعٌ 
وامـرأَة بدْعـة، إذِا كان غايـة في كل شيء كان عالًمـا أَو 

يفًا أَو شُجاعًا«)2(. شَرِ
فتحصّل من كلام علماء اللغة عن الإبداع ما يي: 

1ـ أن الأصل في الإبداع أن يكون سابقًا لغيره.
2ـ مـن أبرز معاني الإبـداع أنه يكون عـلى غير مثال 

سابق يُحَاكَى ويُشَابَهُ.
3ـ المبـادرة من معاني الإبـداع في اللغة لأن صاحبها 

يأتي أولًا.
4ـ يصـح أن نطلـق على الْمُبدِع أنـه »بديع« لأن فعيل 

تأتي على معنى فاعل.
5ـ كل متخصص في أمرٍ، كالعلم والشرف والشجاعة، 
يسـمى مبدِعًـا في مجالـه، وفي هـذا توسـيع لمعـاني 

الإبداع فيشمل حالتين: 
الحالـة الأولى: من يخـترع أمرًا على غير مثال سـابق، 
ولهـذا قال الأزهـري عن مادة الإبداع: سـقاءٌ بديع أي: 

جديد)3(.
الحالـة الثانية: من يتخصـص في أمرٍ فيعرف به، وهو 
ما قصده ابن منظور في قوله: »إذا كان غاية في كل شيء«.

ولعل وجه كونه مبدعًا لأنه أحاط بهذا الأمر الذي 
عُـرف بـه، وكونه قد عُرف به واشـتهر بـه، فمن لازم 
)2( ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن عـلى )1414هـ( لسـان 
العـرب، بـيروت، دار صادر، الطبعـة الثالثـة )6/8 مادة: 
ب د ع(. وانظـر أيضًـا: الجوهـري،  إسـماعيل بـن حمـاد 
)1407هــ( الصحاح تاج اللغة وصحـاح العربية، تحقيق: 
أحمـد عبـد الغفـور عطـار، بـيروت، دار الملايـين، الطبعـة 

الرابعة، )318/3 مادة بدع( .
)3( الأزهـري، محمـد بـن أحمـد أبـو منصـور )2001م( تهذيب 
اللغة، تحقيق: محمد عـوض مرعب، بيروت، إحياء التراث 

العربي، الطبعة الأولى )243/1 مادة: بدع( .

ذلـك إبداعـه في الاخـتراع، إما على غير مثال سـابق، 
أو في طريقـة معينـة يبتدعهـا في تخصصـه، ومن تأمل 
حـال المتخصصين الذين اشـتهروا بين الناس بأمر من 
الأمـور وجدهـم قـد اخترعـوا اختراعـات جديدة لم 
يسـبقوا إليها، أو أنهم اخترعوا طرقًا ووسائل في إتقان 

تخصصهم.
وقـد اقتصر ابـن فارس، رحمه الله، عـلى وجه واحد، 
وهو الأشـهر من الوجهين السابقين، حيث قال: »ابتداء 

اليء وصنعُه لا عَنْ مِثال«)4(.

تصاريف لفظ »بدع« في القرآن الكريم 
ورد لفـظ الإبـداع في تصرفاتـه في القـرآن الكريم في 

المواضع التالية: 
الموضع الأول والثاني:حمىٱتهحمي.

وقد ورد في آيتين من كتاب الله هما: 
حمىٱتهثمجحجمحجحمخجخم  قولـه:   -

سجسحسخسمحمي]البقرة: 117[. 

حمىٱكلكملجلحلخلملهمجمح  وقولـه:   -
هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

يجيححمي]الأنعام: 101[.

ومعنـى بديع: قـال الطـبري: أي: مبدعهـا، ومعنى 
المبـدع: المنشـئ والمحـدث مـا لم يسـبقه إلى إنشـاء مثلـه 
وإحداثـه أحد. وكل مُحـدِث فعلًا أو قـولًا لم يتقدمه فيه 

م فإن العرب تسميه مبتدعًا)5(.  متقدِّ

)4( ابـن فـارس، أحمد بن فـارس بـن زكريا الـرازي )1399هـ 
1979م( معجـم مقاييـس اللغـة، دار الفكـر، عـالم النـشر 

.)203/1(
)5( الطـبري، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير )1422هــ 
2001م( تفسـير الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله ابن عبد 
المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

والإعلان، الطبعة الأولى )540/2(.
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وعلى هذا يكون معنى الآية: سـبحان الله! أنَّى يكون 
له ولد وهو مالك ما في السـموات والأرض، تشـهد له 
جميعًـا بدلالتها عليه بالوحدانيـة، وتقر له بالطاعة، وهو 
بارئهـا وخالقهـا، وموجدهـا مـن غير أصـل، ولا مثال 

احتذاها عليه)6(.
ومـن تأمـل الآية التي تسـبقها علـم أن المراد من 
إيـراد اسـم البديـع تحديـدًا الـردُّ عـلى النصـارى في 
نسـبتهم الولـد لله، فمـن قَـدَرَ على خلق السـموات 
والأرض على غير مثال سابق قادرٌ سبحانه على خلق 
عيسـى من غـير أبٍ، فكيف يكـون ابنـًا لله وإنما هو 

خلقٌ من خلق الله!

الموضع الثالث: حمىٱثيحمي.
وقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى:حمىٱثمثنثىثيفى 
نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

نىنيىٰحمي  ]الأحقاف: 9[.

ومعنى البدِْع: قال ابن عباس: لسـت بأول الرسـل، 
وقال قتادة: قد كانت رسلٌ قبي)7(.

الموضع الرابع: حمىٱلىحمي.
ورد في قوله تعالى:حمىٱتزتمتنتىتيثر 
ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكل 

مم  ما لي لى لم كى كم

ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

يىييئجئحئخئمئهحمي]الحديد: 27[.

معنـى  أن  عـلى  المفريـن  أكثـر  كلمـة  اتفقـت 
حمىٱلىحمي أي: أحدثوهـا)8(. إلا طائفـة يسـيرة مـن 

)6( المرجع السابق، نفسه.
)7( المرجع السابق )99-98/22(.

)8( المرجع السـابق 202/23( وانظـر: القرطبي، محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )1384هـ 1963م( تفسـير 

عـلى  حمىٱلمحمي  ژ   گ  ژ  قولـه:  عطفـوا  العلـماء 
حمي  كى كم كل كا قي قى في ٱ قولـه:حمى

فعليه تكون الرهبانية مما جُعل في قلوبهم)9(.
وهذا القول مطروحٌ لأمرين: 

أحدهما: قوله: حمىٱليماممحمي.
الثـاني: أن الرهبانيـة مـن أعمال الجـوارح، فلا تجعل 
في القلب كالرأفـة والرحمة، نبَّه على ذلك ابن عطية رحمه 

الله)10(.
قولـه:  في  الاسـتثناء  في  المفـرون  اختلـف  وقـد 
حمىٱنرنزنمننحمي هل هو منقطـع فيكون المعنى: 

مـا كتبنا الرهبانية عليهـم، لكن ابتغـوا برهبانيتهم رضا 
الله تعالى؟ أم أن الاستثناء متصل ويكون المعنى: ما كتبنا 
عليهـم رهبانيـة، وإنما كتبنا عليهم طلـب ابتغاء رضوان 

الله باتباع رسله، هذا الذي كتبنا عليهم؟)11( 
وعـلى القـول الأول أنهـم ابتدعوها ابتغـاء رضا الله 
وطلبًـا للأجر تدل الآية على أن الله أعطى الذين صدقوا 
منهـم وصحّت نيتهـم أجرهم، مع أنهم ابتدعـوا أمرًا لم 
يكتـب عليهم، لقولـه: حمىٱيمينيىييئجحمي 

ومدار هذا على ما قام في قلوبهم من النية الصادقة. 
مـن  أكثـر  أن  قولـه:حمىٱئخئمئهحمي  ويفيـد 
ابتدعهـا لم يَقُم الإخلاص في قلبه، وإنـما أراد مخالفة نبي 

القرطبـي، تحقيق: أحمد الـبردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة 
الثانية، القاهرة، دار الكتـب المصرية )223/17( الرازي، 
محمـد بن عمر بن الحسـن بن الحسـين التيمـي )1420هـ( 
تفسـير الرازي، الطبعـة الثالثة، بـيروت، دار إحياء التراث 

العربي )474/29(.
)9( ابـن عطيـة، عبـد الحـق بـن غالب بـن عبـد الرحمن بـن تمام 
)1422هــ( المحـرر الوجيـز، تحقيـق: عبـد السـلام عبـد 
الشـافي محمد، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتب العلمية 

. )293/5(
)10( المصدر السابق .

)11( ابـن كثير إسـماعيل بن عمرو أبو الفداء، )1320ه( تفسـير 
القرآن العظيم، تحقيق : سـامي السلامة، الطبعة الثانية، دار 

طيبة بالرياض، 29/8 .
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الله عيسى، عليه السلام، ولهذا كان فاسقًا، وهذا من تمام 
عدل الله سبحانه وتعالى في التفريق بين الفئتين.

فتلخـص لنـا في هـذا المبحـث أن المعنـى الشرعـي 
للإبـداع لم يختلف عن المعنى اللغوي؛ إذ يفيد اتفاقهما في 

الإنشاء والاختراع والأولية.

المبحث الثاني
حقيقة شخصية ذي القرنن

اختلـف أهل الاختصاص مـن المؤرخين والمفرين 
في تحديد شـخصية ذي القرنين وبعض معالم شـخصيته، 
وسـأتناول أشـهر معالم تحديد الشـخصية وهي: اسمه، 

وسبب التسمية، وزمانه، ونبوته، فإلى بيانها. 

أولا: اسمه 
اختلـف المفـرون والمؤرخـون في اسـمه، على عدة 

أقوال، أشهرها ما يي: 
1ـ أنه الإسكندر بن فيلوس اليوناني)12(.

ودليلهـم يرجـع إلى الحـس والنظـر في التاريخ، فإن 
الآيـات أثبتـت أن ذا القرنـين ملـك مشـارق الأرض 
ومغاربهـا، ولا يعلـم في التاريخ من بلـغ ملكه ذلك إلا 

الإسكندر اليوناني)13(.
ا خالية من الأدلة، ولا يهمني  وهناك أقوال كثيرة جدًّ
إبطالهـا بقـدر ما يهمني إبطـال هذا القول لشـدة مخالفته 

للصواب من عدة أوجه: 

)12(  ويسـمى الإسـكندر الكبير، أشـهر فاتح في العهـد القديم، 
عـاش في الفـترة 356 - 323 ق.م . انظـر: الدكتور مايكل 
هارت، المائة الأوائل )1427هه( ترجمة: خالد أسعد عيسى، 
وأحمد غسـان سـبانو، الطبعة الثالثة عشرة، دمشق، دار قتيبة 

)ص 108(.
)13(  محمد راغب الطباخ )1424هـ( ذو القرنين وسـد الصين، 
مـن هو؟ وأين هو؟ تحقيق أبو عبيدة مشـهور بن حسـن آل 

سلمان، الطبعة الأولى، الكويت، دار غراس )ص 28(.

1ـ أن هذا الإسكندر كان وثنيًّا مشركًا بالله، وكان 
وزيره أرسطو)14( أفضل حالًا منه، على ضلال 
فيهـما جميعًـا، بينـما ذو القرنـين رجـل مؤمـن 
صالـح مجاهـد »يؤمـن بـالله تعـالى وملائكتـه 
وكتبه ورسـله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد 

الأصنام«)15(.
2ـ »لا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب 
عـين حمئة، وفي الشرق إلى قـوم مجهولين عراة، أو 

عديمي المساكن«)16(.
3ـ لقـب »ذو القرنـين« عـربي، فـلا يعقـل أن قـوم 
الإسـكندر لقبـوه بهـذا، وأمـا تلقيـب مؤرخـي 
المسلمين له بذلك فبناء على ظن ظنُّوه، فلا يكون 

معتمدًا قاطعًا.
4ـ الانتصـارات التـي حققهـا ذو القرنـين تدل على 
ـد من قِبَلِ الله، يسـعى لتعبيد الناس لرب  أنه يُؤيَّ
العالمـين، وإقامـة شريعـة الله في الأرض، فتأبـى 
حكمة الله وعدله أن يُمَلِّكَ أرضه لمشرك مفسـد، 
وإنـما جـرت سـنة الله أن يبتـي عبـاده المؤمنـين 

بالاستضعاف.
وأختـم بنقـل لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله 

يوضح الفرق بينهما، فقال: 

)14(  وهو أرسـطاطاليس الحكيم. وقيل فيه: أرسطو طاليس بن 
الحكيـم الفيثاغوري، وكان تلميـذ أفلاطون الحكيم، وكان 
أفلاطـون يقدمه على غيره من تلاميـذه، وبه ختمت حكمة 
اليونانيـين، وكان قد صحب الإسـكندر، وقدم حلب، فلما 
رأى حلـب وصحـة هوائها وتربتها اسـتأذن الإسـكندر في 
الإقامـة بها لمـداواة مرض كان بـه، فأذن له في ذلـك، فأقام 
بهـا إلى أن زال ذلك. انظـر: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي 
جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: الدكتور سهيل 

زكار، بيروت: دار الفكر  )134/3(.
)15(  ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي )1395هـ 1975م( 

إغاثة اللهفان، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة )264/2(.
)16(  ابن عاشـور، محمـد الطاهـر )1997م( التحرير والتنوير، 

تونس، دار سحنون )21/16(.
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»وأمـا أئمتكـم البارعون، كأرسـطو وذويـه، فغايته 
أن يكـون مشركًا سـحارًا، وزيـرًا لملك مشرك سـحار، 
كالإسـكندر بن فيلبس وأمثاله مـن ملوك اليونان الذين 
كانـوا أهـل شرك يعبدون الأوثـان، وإنما صـار فيهم ما 
صـار من الهدى والفلاح لما دخلـت فيهم النصرانية بعد 
أرسـطو، بنحو ثلاثمائة سـنة وتسع عشرة سـنة، أو أكثر 
منهـا، وقـد قيـل إن ذلـك كان عـلى عهد آخـر ملوكهم 
بطليموس صاحب )المجَسْـطيِ()17( فناهيك ممن تكون 
النصارى أعقل منهم، وأعلم وأهدى إلى الدين الأقوم، 
ومن الضـلال أن من يظن ذا القرنـين المذكور في القرآن 
العزيز هو الإسـكندر بن فيلبس، الذي يقال إن أرسطو 
كان وزيره، وهذا جهل، فإن ذا القرنين قديم متقدم على 
هذا بكثير، وكان مسلمًا موحدًا حنيفًا، وقد قيل إن اسمه 
الإسـكندر بن دارا، وأما اليوناني فهـو ابن فيلبس الذي 
يؤرخ الروم به، وكان قبل المسـيح بنحو ثلاثمائة سـنة أو 

ما يقارب ذلك«)18(.
وقيل اسـمه : الصعب بن ذي يزن الحميري من ولد 

وائل بن الحمير)19( .

)17(  كتاب لبطليموس في الجغرافيا وعلم النجوم والحركات، 
قسمه إلى ثلاث عشرة مقالة، ابتدأها بالشمس، وهي لفظة 
ب في زمن المأمون،  يونانيـة، معناها بالعربي )الترتيـب( عُرِّ
وشرحـه الفـارابي، واختصره ابن سـينا. انظـر: ابن كثير، 
إسـماعيل بن عمر )بدون سـنة( البدايـة والنهاية، بيروت، 
مكتبة المعارف )25/1(. اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن 
جعفر، تاريـخ اليعقوبي، بيروت، دار صـادر )133/1(. 
الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد )2000م( فوات الوفيات، 
تحقيق عي محمد بن عوض الله، وعادل أحمد عبد الموجود، 
الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتب العلميـة )254/2(. 
الخزرجي، أحمد بن القاسـم بن خليفة بن يونس السعدي، 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق الدكتور نزار رضا، 

بيروت، دار مكتبة الحياة )ص440(.
)18(  ابـن تيميـة، أحمد بن عبد الحليـم )1417هـ( درء تعارض 
العقـل والنقـل، تحقيـق: عبـد اللطيـف بـن عبـد الرحمـن، 

بيروت، دار الكتب العلمية )69/5(.
)19(  محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكر بن فـرح الأنصـاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي )1384هـ 1963م( تفسير القرطبي، 

ولم يترجـح للباحـث شيء في اسـمه إذ لا دليـل على 
تحديد ذلك .

ثانيا: سبب التسمية 
وقد جاء فيها أقوال مختلفة منها: 

قيـل: لأن لـه ذؤابتـين من شـعر. وقيـل: كان يلبس 
خـوذة في الحرب بهـا قرنـان. وقيل: لأنه ملك مشـارق 

الأرض ومغاربها. 
وهـذه جميعا أقوال محتملة)20( لأن عادة إطالة الشـعر 
متبعـة عنـد الأمـم الماضيـة، حتى قـال هـارون لأخيه: 

حمىٱلىليماممنرنزنمحمي ]طه: 94[. 
واتخاذ الخوذة في الحروب عادة بني آدم، وكلما كانت 
الخوذة أغرب شـكلًا كانت أرهب للعدو، فلا يمتنع أن 

تكون خوذته لها قرنان. 
وملكـه لمـشرق الأرض ومغربهـا قرنـان مجازيـان، 
وكثـيًرا ما يلقب الناس الحاكم والملك بألقاب لم يتخذها 

لنفسه، وإنما نتيجة لأفعاله.
ولا يوجـد لـدى الباحـث ترجيح بين هـذه الأقوال 

لعدم الدليل الفاصل في ذلك .
إلا أن هناك أقوالاً أخرى تبعد عن الصواب، كالقول 

القائل بأن له قرنين من نحاس في رأسه)21(.

ثالثا: زمانه 
أما زمنه ففيه خلاف: 

فقيل: إنه في زمن إبراهيم عليه السـلام. وقد وردت 
آثـار في لقياه إبراهيم عليه السـلام قـال عنها الحافظ ابن 
تحقيـق: أحمـد الـبردوني وإبراهيـم أطفيـش، الطبعـة الثانية، 

القاهرة، دار الكتب المصرية، مصدر سابق، 47/11 .
)20(  انظـر الأقـوال في: محمـد الطاهـر بـن عاشـور )1997م( 

التحرير والتنوير، مرجع سابق )19/16 بتصرف يسير(.
)21(  محمد راغب الطباخ )1424هـ( ذو القرنين وسـد الصين، 

من هو؟ وأين هو؟ مرجع سبق ذكره )ص 133(.
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حجـر)22( رحمه الله: »يشـد بعضهـا بعضًـا«)23(، وقال : 
»وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة 
إلى توهـين قـول مـن زعم أنـه الإسـكندر اليونـاني لأن 
الإسـكندر كان قريبا من زمن عيسـى عليه السلام وبين 

زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة«)24( .
وقيل: إنـه التقى ببلقيس)25(. وهي زمن سـليمان بن 

داود عليه السلام.
ولا شـك في تقـادم عهـده، ولا أدل مـن اختـلاف 
المؤرخـين في ذلـك، وجميع الأدلة التي ذُكِـر فيها له زمن 
معين لا تخلو مـن مقال، ويترجح لي أن عهده يقرب من 
أحد الأنبياء، سواء قلنا بالمعاصرة أو القرب النسبي، فإن 

مثل هذه الفتوحات مؤيدة بشدة اتباعه لدين سماوي.

رابعًا: نبوته 
أمـا نبوته، فالخلاف فيها ضعيـف)26( ودليل من قال 

بنبوته مستنبط من قوله تعالى:حمىىٰ   ٌّ    ٍّ  َّ  ُّ    ِّ    
ّٰئرئزئمئنحمي الفـارق بينهم وبـين ذي القرنين، 

)22(  الإمـام الحافـظ أبو الفضـل أحمد بن عي بـن محمد بن عي 
الكنـاني العسـقلاني المـصري الشـافعي، ولـد بمـصر، من 
شيوخه الحافظ العراقي، وأبو الحسن الهيثمي، وابن الملقن، 
وقـد تتلمذ عليه برهـان الدين البقاعي وابن قاضي شـهبة، 
لـه مؤلفات جليلـة، أعظمها فتـح الباري، وتبصـير المنتبه، 
والإصابـة في تمييز الصحابة، وغيرها كثير. توفي سـنة اثنتين 
وخمسـين وثمانمائة للهجرة. انظر: السخاوي، شمس الدين 
محمد بن عبـد الرحمن )1419هـ( الجواهر والدرر في ترجمة 
شـيخ الإسـلام ابـن حجـر، تحقيـق: إبراهيـم باجـس عبد 

المجيد، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم.
)23(  ابـن حجر، أحمد بن عي العسـقلاني، فتـح الباري، تحقيق: 

محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة )382/6(.
)24( المصدر السابق، 382/6 .

)25(  السـيوطي، عبد الرحمن بـن أبي بكر، الدر المنثور، بيروت، 
دار الفكـر )448/5( وقال أبو عبيدة مشـهور بن حسـن: 
وهي أشـبه مـا تكـون بالخرافـة. ذو القرنين وسـد الصين، 

ص119 .
)26(  ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن )1422هـ( 

المحرر الوجيز، مرجع سابق )538/3(.

إذا اسـتبعدنا الإمكانات الشرعية، يعود لحسن استغلال 
ذي القرنين لما أعطـاه الله من إمكانات في الأرض، وهو 
ما قال الله عنه:حمىٱنحنخحمي ]الكهف: 85[ فلم يتكاسل، 
ولم يهـدر نعمة التمكـين، بل أتبع سـببًا، أي »عمل بكل 

الأسباب التي أعطاه الله إياها«)27(.
ن  فعلى مسـتوى الدول، فالدولة الإسـلامية التي يمكِّ
الله لهـا بموقـع مهم، أو خـيرات وافـرة، أو تاريخ حافل، 
أو رجال فكر وعلم، تقتضي سـيرة ذي القرنين العطرة أن 
تَستَثمِرَ تلك الإمكانات، وتوظفها لنفسها، وكذلك الأمر 
ينطبـق على الأفراد، فليفتش الإنسـان في نفسـه، عن طاقة 
معطلة، وإمكانية تمناها غيره؛ فليستثمرها في طريق حياته.

المقـوم الثاني للإبداع عنـد ذي القرنن: تحصيله جميع 
الأسباب

سيرة ذي القرنين والتمكين الذي حصل عليه توجب 
على المقتدي أن يأخذ بجميع الأسـباب وعدم الاقتصار 
على سـببٍ دون سـبب، فهـذه سـنة الله في الأرض التي 
لـن تجد لهـا تبديلًا، وهـذا ما دلـت عليه الآيـة الكريمة 

حمي  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱلخ حمى

]الكهف: 84 – 85[. 
القرنـين الأسـباب،  ذا  قـد أعطـى  ولئـن كان الله 
وهـذا فضلـه يؤتيه من يشـاء، لكننا نجـد في المقابل أن 
ذا القرنـين لم يُقَصرِّ في الأخـذ بها وتحصيلها، ولم يقتصر 
على بعضها حسـب هواه ومـا يريد، وإنما كافح وأعمل 
ل جميعها، وبهـذا ندرك أن كثيًرا  فكـره وإمكاناته فحصَّ
من أسـباب الخلل لدينا على مستوى الأفراد والأمة إنما 
مرجعه التقصير الحاصل في الاستفادة من كل ما أعطى 

الله عبده.
)27(  السـعدي، عبـد الرحمـن بن نـاصر بن عبـد الله )1420هـ 
2000م( تفسـير السـعدي، تحقيـق: عبد الرحمـن بن معلا 

اللويحق، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة )ص 485(.
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وقد اجتمعت كلمة المفرين على أن الأسـباب التي 
أعطاهـا الله لـذي القرنين ترجع إلى العلـم، ولهذا خصه 
بعض السلف في تفسـيره لقوله: حمىٱمحمخمممىميحمي  
بأنه العلم)28(. وفي هذا إشارة واضحة منهم إلى أن العلم 
ترجـع إليه وسـائل التمكين، فالعلـم والتعليم، وافتتاح 
الجامعات، ومراكـز البحوث، وإنشـاء المصانع، والقوة 
الماديـة، والبرامـج الهادفـة، والإعـلام النافـع، والوعي 
الثقـافي، كل ذلـك وغـيره ممـا يَسـتلزِم وجـوده للأمـة 

الإسلامية، وهي من الأسباب التي يؤخذ بها.
وفي هذا الجانب يجب التنبه إلى قضيتين مهمتين : 

- الأولى: أن حقيقـة التوكل على الله لا تلغي الأسـباب، 
وقد قرر أهل السـنة والجماعة العلاقة بين الأسـباب 
والتوكل بقاعدة : » الأسـباب محل حكمة الله وأمره 
ودينـه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم 
ساق التوكل إلا على قدم العبودية والله سبحانه()29(  .

- الثانيـة : الأخـذ بكامـل الأسـباب فيـما جعله الله 
سبباً، وعدم التقصير في ذلك، إذ أن السنة الإلهية 

اقتضت ربط الأشياء بأسبابها)30( .

المقـوم الثالـث للإبداع عنـد ذي القرنـن: العدل مع 
نفسه وغيره 

نلحظ أن قـول ذي القرنين:حمىٱئيبربزبمبنبى 
فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

فيقىقيكاكلكمكىكيحمي ]الكهف: 87 – 88[.

)28( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب )1422هـ 
2001م( تفسير الطبري، مرجع سبق ذكره )9/16(.

)29( ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي )1393م( مدارج 
السـالكين بـين منازل إياك نعبـد وإياك نسـتعين، تحقيق :محمد 
حامد الفقي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، ص120/2 .
)30( الشيخ ناصر بن عي بن عايض بن حسن، )1415ه(، مباحث 
العقيدة في سورة الزمر، الطبعة الأولى، دار الرشد، ص287 .

يرسم لنا صفة هامة عند المبدع، وهي عدله مع تمكنه 
وقوتـه، وأول ما ينبغـي أن يكون عادلًا معه هو نفسـه، 
فيهذبهـا بأعـمال القلوب التي شرعهـا الله غذاء للقلوب 
وزكاة ونـماء لها، ويمتـد عدل المبدع إلى غـيره، فلا تجده 
حاقدًا مبغضًا معاديًا، بل يرى أن مشـاريع الإبداع تتسع 
للآفاق كلها، وبهذا يستشـعر أن إبداعه حلقة من ضمن 

حلقات الاستخلاف في الأرض الذي بينه الله.
ولنعلـم أن بيئة العـدل بيئة خصبة لإنتـاج المبدعين، 
وهـذا مـا أدركـه ذو القرنـين، فلـما كان عادلًا مـع أهل 
مغرب الأرض، ورأوا عدله وأمنوا غائلته، سـاروا معه 
إلى مـشرق الأرض، ولا يحفظ لنا التاريخ أن يسـير أهل 
البـلاد المحتلة مع مـن اغتصب ديارهم إلى حيث يشـاء 

اختيارًا منهم إلا مع العادلين منهم.

المقوم الرابع للإبداع عند ذي القرنن: مسابقة الوقت 
وحفظه 

في طريـق ذي القرنـين الطويل، وهـو يجوب مغرب 
الأرض ومشرقهـا، مـرَّ عـلى مختلـف البلـدان، فبعضها 
يفـوق بلده خـضرة ونضارة، ومـع هذا التوسـع في بناء 
دولتـه الإسـلامية لم يركن ويـرض بالقعـود، ولم يكتفِ 
بـما حصل عليه، وإنما نجده يسـابق الزمـن، فبمجرد أن 
فتـح ووصـل لمغـرب الأرض حتى عـاد أدراجه لمشرق 
الأرض، ثم اتجه لمجمع البحرين، وهكذا نجد المبدع إنما 
يسـابق الزمن، فليس لديه وقت ضائع، وهذا يسـتدعي 

الإلمام بالأمور الآتية:
1- معرفة حجم الوسائل المطلوبة لتحقيق الإبداع.

2- معرفة أهمية كل وسيلة في وصولها للإبداع.
3- ضبط الوقت الذي يحتاج فيه إلى كل وسيلة للإبداع.
وقبـل ذلـك كله صياغـة الأهـداف بعنايـة، وليكن 
جميع ذلك من خـلال خطة واضحة المعالم، ويفيدنا كلير 



91 عقيل بن سالم الشمري: مقومات الإبداع في شخصية ذي القَرنَيْنِ قراءة تحليلية على ضوء قصته في القرآن الكريم

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

أوسـتين في كتابه الرائع )مهـارات تفعيل تنظيم الوقت( 
فيقول: 

إن فوائد تنظيم الوقت السليم فورية وكبيرة، منها: 
1ـ تحقيق نتائج أفضل في العمل.

2ـ تحسين نوعية العمل.
3ـ زيادة سرعة إنجاز العمل.

4ـ التخفيف من ضغط العمل.
5ـ تقليل عدد الأخطاء الممكن ارتكابها.

6ـ زيادة المرتب.
7ـ تعزيز الراحة في العمل.

8ـ تحسين نوعية الحياة غير العملية)31(.

المقـوم الخامـس للإبـداع عنـد ذي القرنـن: تطويـر 
مهارة اللغة 

كان قومٌ لا يفقهون أقوال الناس يعيشـون في منعزلٍ 
مـن الأرض، ولَمَّـا وصـل إليهـم ذو القرنـين لم يعجـزه 
التفاهم معهم، بل وصل التفاهم بينهم وبينه على إنشـاء 
مـشروع لبلادهم، وهذا لا يكون إلا مـع درجة متقدمة 

من التفاهم اللغوي.
وهنا يثار سـؤال يثيره علماء التفسـير: كيف استطاع 

ذو القرنين التفاهم مع هؤلاء القوم؟
وبغـض النظـر عـن الطريقـة التـي اسـتعملها ذو 
القرنـين معهـم، لأننـا لا نملك عليهـا دليـلًا حتميًّا، 
إلا أن المؤكـد هـو تطويـر ذي القرنين لمهـارة اللغة في 
إمكاناته، سـواء بالترجمة على قول بعض المفرين)32( 

أو بغيرها.
)31( انظر: مهارات تنظيم وتفعيل الوقت، كلير أوستين، تلخيص: 
  hodder nad Stoughton :عبـد الله المهيري، الناشر الأصـي
بالاشـتراك مـع الجمعيـة البريطانيـة لإدارة الأعـمال، ترجمة: 

مركز التعريب والترجمة، الناشر: الدار العربية للعلوم.
)32(  ابـن عطيـة، عبـد الحـق بن غالب بـن عبد الرحمـن بن تمام 

)1422هـ( المحرر الوجيز، مرجع سابق )141/3(.

وسـير المبدعـين اليوم تـكاد تتفـق على إتقـان المبدع 
لأكثـر مـن لغـة، وقد تيـر تعلـم اللغات، بحمـد الله، 

ويلزم صاحبه نية صالحة وعمل دؤوب.

المقـوم السـادس للإبداع عنـد ذي القرنن: تسـخير 
الغير)33( لخدمة الإبداع الشخصي

ليس بالضرورة أن يكون المبدع منشئًا لكل جديد من 
تلقاء نفسـه، وإنما من درجات الإبداع أن يسـخره غيره 
لخدمـة إبداعه، خاصة حينما يتهاونون في الاسـتفادة من 
إمكاناتهم التي منحهم الله إياها، وهذا ما فعله ذو القرنين 
مـع القـوم الذين طلبوا منـه أن يحميهم مـن شر يأجوج 

فقال:حمىٱكملجلحلخلملهمجمحمخ  ومأجوج، 
اسـتغلال  فأحسـن   ]95 ]الكهـف:  ممنجنححمي 

إمكاناتهـم لخدمـة مشروعـه الإبداعـي في بنـاء الـردم، 
فطلـب منهـم العمل والجـد فيـه، وطلبه منهـم قيامهم 
بالعمـل له أكبر الأثر على إنجاح العمل وسرعة إنجازه، 
كما أن له أثرا نفسـيًّا على أولئك القوم، فيرون فيه صدق 
الوعـد وبذل النصـح. واختيـار ذي القرنـين أن يعينوه 
بقوة دون سـائر الأمور يدل على أن المبدع يأخذ أحسـن 
مـا لدى الطرف الآخر من وسـائل الإبـداع مما أهمله ولم 

يحسن استغلاله.

المقوم السـابع للإبداع عند ذي القرنن: عدم الذوبان 
في مجريات الحياة 

مسـيرة ذي القرنين الطويلة التي جاب فيها الأرض 
تشـد الانتباه فيها أنه لم ينشغل بمجريات الحياة التي من 
دخلها لم يخرج منها بسـلام، وكثير من مشـاريع الإبداع 
إنـما أجهز عليهـا انغـماس صاحبهـا في مجريـات الحياة، 

)33( أجـاز مجمـع اللغة العربيـة في مصر دخـول )أل( على غير. 
انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ع111،ص9
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ويتحـول مشروعـه الأممـي إلى عمـل فـردي، وكلما زاد 
بـه العمر زاد تـركًا له وإهمالًا، فذو القرنـين يزداد تقدمًا 
وتكسـبه الأيام خبرةً، ويسـتفيد من مخالطته زيادة درايةٍ 

وسبٍر للسنن الكونية)34(.

المقـوم الثامـن للإبـداع عنـد ذي القرنـن: الاعتزاز 
النفسي 

يعرض على ذي القرنين مبلغ لبناء السد، فيقول بكل 
حمىٱكملجلحلخلملهمجمحمخ  واعتـزاز:  فخـر 
مقولتـه  في  أرى  وإني   ]95 ]الكهـف:  ممنجنححمي 

تلـك العزة الإيمانية سـمة ظاهرة عليها، فلم يسـاوم فيما 
لديه من علـم وتمكين من الله له، ورأى أنه لا يُقابَل بمال 
مهـما كان ذلك الخرج، وأَفهَـمُ من ذلك العرض أنه كان 
ـا، ويدلني على هـذا الفهم أنهـم طلبوا بناء  عرضًـا مغريًّ
سـد، ومعرفته الجيـدة بيأجـوج ومأجوج التـي تجعلهم 

يبذلون كل ما يملكون مقابل السلامة من إفسادهم.
وامتنـاع ذي القرنـين لأنه مصلح، يصلـح المجتمعات 
ويدعوهـا لربهـا، وهـو على عـادة الأنبياء في الاحتسـاب، 
وعـلى هذا فالمبدع لديه العزة التي يسـير بها في حياته لكمال 
ثقتـه بربـه، وأن ما أعطاه الله هو الخير كلـه، وحاجة المبدع 
نه أعظم من حاجته لأن يزيده  لاستغلال ما أعطاه الله ومكَّ
الله صفـات أخرى، فالله قد أودع في النفس البشرية القدرة 

والإرادة والعزيمة، وهي أعز ما يُمْلَكُ لتحقيق الإبداع.

المقوم التاسع للإبداع عند ذي القرنن: الدراسة والسبر 
تنوع البيئـات التي وصل إليها ذو القرنين واختلاف 
طبائعهـا، يجعـل المبـدع يضع مـن مهماته دراسـة بيئات 

)34( يمكن الاسـتزادة والاسـتفادة من كتـاب الكاتب: إبراهيم 
عـلى  كلامـه  كان  وإن  )الماجريـات(  بعنـوان  السـكران 

الماجريات السياسية لأنها الأغلب.

المجتمعـات وأحـوال الشـخصيات التي حولـه ليمكنه 
ذلـك من إيصال إبداعه، وغالبًـا ما يكون الإبداع نتيجة 
تأمـل في موقـف شـخصي جعل المبـدع يتأمـل ويراجع 
نفسـه، أو نتيجة شـكوى في مجتمعه من أمر تواتر الناس 
، وكثير  على الشـكاية منه، إلا أنهم لم يبادروا في إيجاد حلٍّ
مـن هؤلاء جعل من طول زمن الشـكوى علةً على عدم 
القـدرة على إيجـاد فرجٍ لهـا، فعطَّـل فكره عـن التفكير، 
وهذا ما حدث مع ذي القرنين والقوم الذين لا يكادون 
يفقهـون قولًا، فطول شـكواهم من يأجـوج ومأجوج، 
وإطباقهـم على التسـخط، ونظرتهم التي يشـوبها خوف 
وهلـع منهم، جعلتهـم لا يفكرون في مخرج ممـا هم فيه، 
وإلا فـإن ذا القرنـين لم يعالـج مشـكلتهم إلا من خلال 

بلادهم وحسن توظيف بيئتهم.

المقـوم العاشر للإبداع عنـد ذي القرنن: إشرافه على 
عمله بنفسه 

وقولـه:  حمىٱهمئمئهحمي  قولـه:  بـين  الضمـير  اختـلاف 
حمىٱنمنههجهمئمئهحمي أخذ منها بعـض المفرين)35( أنه 

نسـب الفعل لنفسـه في الإفـراغ لأنه العمـدةُ في العمل، 
باعتبـار أنه شـاركهم وأشرف بنفسـه  على سـير العمل، 
وهـذا يـربي المبدع على أن يشـارك غيره في سـائر أعماله، 
وحينـما تـأتي الفقـرة التـي تعتبر هـي العمـدة في إبداعه 
فعليه أن يتولاها بنفسه ولا يأخذه العجز والكسل، فلن 
يجمع أحدٌ بين إتقـان الفكرة والحماس لها مثل صاحبها، 
ولا يتعـارض هـذا مع حسـن التفويـض في العمل،لأن 
التفويض »إسـناد بعض العمـل إلى غيرك تحت إشرافك 
ومسئوليتك«)36( إنما الكلام في عمدة الفكرة وأساسها.

)35(  أبـو السـعود، محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى، تفسـير أبي 
السعود، بيروت، دار إحياء التراث العربي )246/5(.

)36(  القـرني، الدكتـور عـوض بن محمـد )1418هــ( حتى لا 
، طريقـك إلى التفوق والنجـاح، الطبعة الأولى،  تكـون كَلاًّ
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المقوم الحادي عشر للإبداع عند ذي القرنن: التوازن 
في المشاريع الإبداعية

كثيًرا ما تتزاحم الأفكار الإبداعية والمشاريع الكبرى 
في ذهن صاحب الهمة مما يجعل بعضها يحول دون بعضٍ، 
إلا أن المتأمل لسيرة ذي القرنين يجد أن مشروعه الأعظم 
هـو فتـح الأرض بكاملها وإيصال رسـالة الإسـلام لها 
وتعبيد الناس لربهم، ومع هذا المشروع العملاق لم يترك 
مشاريع إبداعية أخرى كبناء السد، فهو يسير في خطوط 

متوازية بحركة دؤوبة.
ومـن التـوازن عنـد المبـدع توازنه بـين إبداعه في 
أمـور دينه ودنيـاه، ويكون الخطأ مركبًـا حينما يتعمد 
المبـدع إهمـال دنيا النـاس وما يُصلح معيشـتهم، مع 
قدرتـه عـلى وضع الحلـول المثـلى لذلك، فقـد دلت 
قصة ذي القرنين على أن من مشـاريع المبدع إصلاح 
دنيـا الناس، ولا يعـارض ذلك هدفه الأكبر إصلاح 
ديـن الناس، فإن الهدف يسـعى للوصـول إليه بكل 
وسـيلة جائـزة شرعًا، فـذو القرنين أصلـح لأولئك 
القوم دنياهم حين بنى لهم السـد بينهم وبين يأجوج 

ومأجوج.

المقـوم الثاني عشر للإبـداع عند ذي القرنن: سـخاء 
النفس الإبداعية 

كلـما كانـت النفـس أكثـر سـخاء وبـذلًا وعطاء 
كانت فرصـة الإبداع أقـرب، فالإبداع لا يتسلسـل 
ذا  أن  ونلاحـظ  المنـوع،  أو  الجامحـة  النفـس  مـع 
القرنـين أعطـى النـاس أفضـل ممـا يتوقعـون وأكثر 
ممـا يطلبـون، فقد طلب القـوم منه بناء سـد، فقالوا: 
حمي  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم حمى

]الكهـف: 94[ فهذا غاية ما يطلبـون، لكنه بنى لهم 
ردمًا، وهو أشدُّ من السد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم »يعطي 

جدة، دار الأندلس الخضراء )ص 161(.

عطـاء من لا يخشـى الفاقـة«)37( وكان في قضائه دينه 
يقول: »خياركم أحسنكم قضاء«)38(.

القرنـن:  ذي  عنـد  للإبـداع  عـشر  الثالـث  المقـوم 
التخطيط للنجاح 

»التخطيـط شرط للسـير في الحيـاة بنظـام، وتجنـب 
الفوضى والاضطراب في الحياة«)39(.

مسـيرة ذي القرنين للمغـرب أولًا ثم للمشرق ثم لماِ 
ين، وإن لم يسـتطع المفرون أن يحددوا سبب  ـدَّ بين السَّ
ترتيبهـا على وجـه الدقة، إلا أن لديَّ مـن القناعة اليء 
الكبير أنها لم تكن عبثًا وبدون دراسة لخطة السير، خاصة 
أن الأمـر يتعلـق بافتتاح البلدان، فمـن الدروس في هذا 
الجانـب أن المبدع يخطط لإبداعه، وسـأذكر أهم المبادئ 

في التخطيط حتى تكتمل الفائدة: 
1ـ لا تباشر التخطيط إلا بعد الحصول على قدر كاف 
من الراحة، والهدوء، واعتدال المزاج، والشـعور 

بالثقة، وعدم القلق والتوتر والإحباط.
2ـ توفـر المعلومات عن الواقـع القائم، وعن العمل 

الذي تسعى لإقامته، وإيجاده.
3ـ تحديد الأهداف المرادة من العمل الذي تخطط له.
4ـ معرفة وحصر ما تحتاج إليه من وسائل، وإمكانيات 

بشرية، ومادية لتنفيذ الخطة.
)37(  رواه مسـلم في كتـاب الفضائـل، بـاب ما سـئل النبي صلى الله عليه وسلم 
شيئا فقال: لا، برقم )2313(. انظر: مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
)38(  متفـق عليه، أخرجه البخاري، كتـاب الوكالة، باب وكالة 
الشاهد والغائب، برقم )2182(، ومسلم، كتاب المساقاة، 
بـاب من اسـتلف شـيئا فقى خـيرا منه، برقـم )1600(. 
انظـر: البخـاري، محمد بن إسـماعيل )1422هــ( صحيح 

البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى.
)39(  القـرني، الدكتـور عـوض بن محمـد )1418هــ( حتى لا 
، طريقك إلى التفوق والنجاح، مرجع سـبق ذكره  تكون كَلاًّ

)ص37(.
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5ـ تحديد زمان، ومكان تنفيذ العمل، وإنجازه)40(.
6ـ سر إدارة الوقـت الناجحـة أن تتذكـر أن هناك 
وقتًـا كافيًـا لتفعـل مـا هـو مهـم فقـط، ومـن 
ثـم تصبـح المشـكلة في تحديـد المهـم، وترتيب 

الأولويات)41(.

المقوم الرابع عشر للإبداع عند ذي القرنن: التواضع 
وطرد العُجْب 

لا تزال أُذن المبدِع تسمع ألفاظ الثناء والإعجاب، وهي 
كلمات لها أثرٌ إيجابي على العطاء ومسيرة الإبداع، إلا أن المبدع 
ه وغايته، وقول ذي القرنين:  لا يقف عندها، ولا تكون همَّ
حمىٱلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجحمي 
]الكهف: 98[ يحمل الكثير من التواضع وهضم النفس، 
مع عزة واستعلاء بربه سـبحانه، فلم ينسب هذا الإنجاز 
العظيـم لنفسـه دون حـول الله وقوته، بل إن مسـيرته في 
الأرض تدل على أنه بعد كل إنجاز كان يعرف أن ذلك ما 
كان ليتم لولا فضل الله عليه، وليختبره في باقي مسـيرته، 
فـكان ذو القرنين ناجحًا في أعين النـاس ومؤيدًا من عند 

ربه. 
فالمبدع وهو يسـمع عبارات الثنـاء يتجاذبه طرفان: 
أحدهمـا من الله، والآخـر من الشـيطان، فالذي من الله 
هـو عاجـل بـشرى المؤمـن، والذي مـن الشـيطان هو 
العُجـب ورؤيـة النفـس الـذي لا شيء أفسـد للأعمال 
منهـما، والفرق بينهما يعرف من خلال ما يترتب عليهما، 
فـإن كان »مطالعًـا في عمله منةّ الله عليه بـه، وتوفيقه له 
فيـه، وأنـه بـالله لا بنفسـه، ولا بمعرفته وفكـره وحوله 
وقوتـه، بل هو بالذي أنشـأ له اللسـان والقلب والعين 

)40(  المرجع السابق )ص 37 باختصار(. 
)41(  البـوصي، الدكتور عبد الله بن مبارك )1425هـ( فن إدارة 
الوقـت، ويليه البرنامج التفصيي لطالـب العلم، الرياض، 

دار طيبة، الطبعة الثانية )ص 61(.

والأذن، فالـذي مـنّ عليـه بذلـك هـو الذي مـنّ عليه 
بالقـول والفعل، فإذا لم يغب ذلـك عن ملاحظته ونظر 
قلبه، لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسـه، وغيبته 
عن شـهود منةّ ربه وتوفيقه وإعانته، فإذا غاب عن تلك 
الملاحظـة، وَثَبَـتْ النفـس، وقامـت في مقـام الدعوى، 
فوقع العجب، ففسـد عليه القول والعمـل، فتارة يحال 
بينـه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى 
لا يغيـب عـن مشـاهدة المنـّة والتوفيـق، وتـارة يتم له، 
ولكـن لا يكـون له ثمـرة، وإن أثمر أثمر ثمـرة ضعيفة 
لة للمقصود، وتارة يكـون ضرره عليه أعظم  غـير محصِّ
من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسـد شـتى بحسـب غيبته 
عـن ملاحظـة التوفيق، والمنـة، ورؤية نفسـه«)42( وهذا 
لا يكـون إلا بالتربيـة الإيمانيـة التي هـي سر الإبداع في 

الأرض.

المقوم الخامس عشر للإبـداع عند ذي القرنن: عمق 
التفكير 

الفكـرة التـي أتـى بهـا ذو القرنـين في بنـاء الـردم، 
وهـي جعل الفحم والحطـب في خلال زبـر الحديد، ثم 
قـال:حمىٱئمحمي يعني في النارحمىبمبهتمتهحمي  أي: صار 
الحديد نارًاحمىثمثهحمي نحاسًا أصبه عليه، فجعلت النار 
تأكل الحطب، ويصير النحـاس مكان الحطب حتى لزم 

الحديد النحاس)43(.
هـذه الطريقـة المبتكرة تربي في نفـس الداعية الإبداع 
والوعـي  العميـق  التفكـير  عـن  الناشـئ  والابتـكار 
»وعصرنـا عـصر انفجـار المعلومـات، والـذي أدى إلى 

)42(  ابـن القيم، محمد بن أبي بكر )1393هـ( الفوائد، بيروت، 
دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية )ص152(.

)43(  البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود )1417هـ 
1997م( تفسير البغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، 

الطبعة الرابعة، دار طيبة للنشر والتوزيع )182/3(.
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ذلك هو اسـتخدام الإمكانـات العقلية التـي وهبها الله 
لبنـي الإنسـان بمهـارة عاليـة، ومـن الآن فصاعـدًا لن 
يكون الحصول على المعلومات في معظم الأحيان يشكل 
أي مشـكلة للنـاس، ولن يشـكل امتـلاك المعلومات في 
ا بين الأمـم والأفـراد، وإنما تأتي  المسـتقبل فرقًـا جوهريًّ
الفـوارق الجوهرية والكبرى من خـلال مهارات الناس 
المعلومـات وتحليلهـا وتوظيفهـا، ولهـذا  اسـتخدام  في 
فـإن تنميـة المهـارات العقليـة ستكسـب كل يـوم أهمية 

إضافية«)44(.

المقـوم السـادس عـشر للإبـداع عنـد ذي القرنـن: 
الإتقان والإحسان

لمـا بنـى ذو القرنين السـد أتقنـه أيما إتقـان، وهذا 
يـزرع في نفـس المبـدع إحسـانه لعملـه والعنايـة بـه، 
فـإن الإتقان نـوع من الإحسـان، وقد قـال صلى الله عليه وسلم: »إن 
الله كتـب الإحسـان عـلى كل شيء«)45( والإحسـان 
المـراد في الحديـث »من الحسـن والإجـادة في الأعمال 

المشروعة«)46(.

)44(  عبـد الكريـم بـكار )1424هــ( 203 بصـيرة في العقـل 
والوعي والتفكير ومسـائل أخـرى ذات صلة، الأردن، دار 

الأعلام، الطبعة الأولى )ص 15(.
)45(  أخرجـه مسـلم في كتـاب الصيـد، بـاب: إحسـان الذبـح 
والقتـل وتحديد الشـفرة، برقم )1955(. انظر: مسـلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشـيري النيسابوري، صحيح مسلم، 

مرجع سبق ذكره.
)46(  الأبي، محمد بن خليفة )1415هـ( إكمال إكمال المعلم شرح 
صحيح مسـلم، تحقيق: محمد سـالم هاشـم، الطبعة الأولى، 

بيروت، دار الكتب العلمية )41/7(.

الخاتمة
بحمـد الله وحـده أقـف عند خاتمـة المطـاف في هذا 

البحث الذي أظهرت فيه: 
1ـ حـدود البحث في اللغة، ومـا ينبني على ما أورده 
اللغويـون في تعريفهـم لكلمـة الإبـداع، والذي 

كان من أهمه: 
أن الأصل في الإبداع أن يكون سـابقًا لغيره، 
وأن المبـادرة مـن معـاني الإبداع لغةً، كـما أن كل 
متخصـص في أمـرٍ كالعلم والشرف والشـجاعة 
يسـمى مبدِعًـا في مجالـه، وفي هـذا توسـيع لمعاني 

الإبداع.
2ـ ثـم لـزم الأمر لبيان حدود الإبـداع في لغة الشرع 
حسـب  وتصريفاتهـا  )بـدع(  كلمـة  فتناولـت 
ورودهـا في كتـاب الله وبينت ما دلـت عليه هذه 
الكلمة، وقد تجلى المعنى اللغوي في تصريفاتها في 

الكتاب العزيز.
3ـ وقـد اختـصرت ما أطال فيه بعـض المفرين من 
التعريـف بذي القرنـين، وأبطلت قول مَن جعله 
الإسـكندر المقـدوني الوثني؛ إذ الآيـات القرآنية 
قاضيـة على هذا الزعـم البارد، فمن يسـوي بين 

المجاهد وعابد وثن!
واسـتظهرتُ في البحث بـأن زمانه يقرب من 
زمـن نبـوة قبله، فسـيرته في جهـاده وطريقته مع 
البـلاد المحتلـة تدل على أنه تابع لزمن نبوة يسـير 

على هداه.
وأما ما ذكر من سـبب التسـمية بذي القرنين 
فكل ما ذكره المفرون هي احتمالات معتبرة من 
حيـث الحال، فمـن فتح المـشرق والمغرب يصح 
أن يطلـق عليـه ذو القرنين، ومـن كان ذا ذوائب 
شـعرٍ يسـير بها على عادة الملوك في التجمل صح 
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أن يلقب بذي القرنين، واتخاذ خوذة بها قرنان قد 
يكون هو الأقل حظًّا في الاحتمالات، إلا أن عادة 
الملك القائد للحروب أن يلبس ما يرهب عدوه، 

والله أعلم.
4ـ بينـت مقومات الإبداع عند ذي القرنين مما جعله 
يحقق هدفه في الجهاد في سـبيل الله وسير الأرض 

شرقًا وغربًا، وكان من أبرزها: 
حسن استغلال الإمكانات.  -

بـذل جميـع الأسـباب الممكنـة للوصـول إلى   -
المطلوب.

العدل مع نفسه وأعدائه.  -
مسابقة الوقت واستعجاله.  -

تسخير الغير في خدمة المشروع الإبداعي.  -
الاستمرار وعدم الذوبان في مجريات الحياة.  -

وغير ذلك من المقومات التي ساهمت بشكل كبير في 
تحقيق الإبداع عند ذي القرنين.
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المراجع والمصادر
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا )1420هـ،   -
1999م( معجـم مقاييـس اللغـة، تحقيـق: عبـد 

السلام محمد هارون، ط2، بيروت، دار الجبل.
أبـو الفداء إسـماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي   -
)بـدون سـنة( البدايـة والنهاية، بـيروت، مكتبة 

المعارف.
الفـداء،  أبـو  الفـداء إسـماعيل بـن عمـرو  أبـو   -
)1320هـ( تفسير القرآن العظيم، تحقيق : سامي 

السلامة، الطبعة الثانية، دار طيبة بالرياض .
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح   -

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر(.
أحمـد بن تيميـة )1417هـ( درء تعـارض العقل   -
والنقـل، تحقيـق: عبـد اللطيف بن عبـد الرحمن، 

بيروت، دار الكتب العلمية.
أحمد بـن عي بن حجر العسـقلاني، فتح الباري،   -
تحقيق: محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة.

إسماعيل بن حماد الجواهري، أبو نصر )1407هـ(   -
الصحـاح تـاج اللغة وصحـاح العربيـة، تحقيق: 
أحمـد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، بيروت، 

دار الملايين.
التربيـة  )1422هــ(  الحازمـي  حامـد  خالـد   -
الإبداعيـة في منظـور التربيـة الإسـلامية، مجلـة 

الجامعة الإسلامية، العدد 116.
الدكتور عبد الله بـن مبارك البوصي )1425هـ(   -
فن إدارة الوقت، ويليه البرنامج التفصيي لطالب 

العلم، الطبعة الثانية، الرياض، دار طيبة.
الدكتـور عـوض بـن محمـد القـرني )1418هـ(   -
حتى لا تكون كلا، طريقك إلى التفوق والنجاح، 

الطبعة الأولى، جدة، دار الأندلس الخضراء.

الدكتور مايكل هارت، المائة الأوائل )1427هه(   -
ترجمة: خالد أسـعد عيسى، وأحمد غسان سبانو، 

الطبعة الثالثة عشرة، دمشق، دار قتيبة.
الـرازي، فخـر الديـن محمـد بـن عمـر التميمـي   -
الشـافعي )1421هـ، 2000م( التفسير الكبير أو 
مفاتيح الغيب، ط 1، بيروت، دار الكتب العلمية.
شـمس الديـن محمد بـن عبد الرحمن السـخاوي   -
)1419هــ( الجواهـر والـدرر في ترجمـة شـيخ 
الإسـلام ابن حجر، تحقيـق: إبراهيم باجس عبد 

المجيد، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم.
الشـيخ، نـاصر بـن عـي بـن عايض بن حسـن،   -
)1415ه(، مباحـث العقيـدة في سـورة الزمـر، 
العربيـة  بالمملكـة  الرشـد   دار  الأولى،  الطبعـة 

السعودية .
عبـد الحق بن غالب بـن عبد الرحمن بـن تمام بن   -
عطيـة )1422هــ( المحرر الوجيـز، تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، بيروت، 

دار الكتب العلمية.
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي،   -

الدر المنثور، بيروت، دار الفكر.
- عبـد الرحمـن بن نـاصر بن عبـد الله السـعدي   
)1420هــ 2000م( تفسـير السـعدي، تحقيق: 
عبـد الرحمن بـن معـلا اللويحق، الطبعـة الأولى، 

مؤسسة الرسالة.
عبـد الكريم بـكار )1424هــ( 203 بصيرة في   -
العقـل والوعـي والتفكير ومسـائل أخرى ذات 

صلة، الطبعة الأولى، الأردن، دار الأعلام.
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو السـعود،   -
تفسـير أبي السـعود، بيروت، دار إحيـاء التراث 

العربي.
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محمـد الطاهـر بـن عاشـور )1997م( التحريـر   -
والتنوير، تونس، دار سحنون.

الجوزيـة  قيـم  ابـن  أيـوب  بكـر  أبي  بـن  محمـد   -
الطبعـة  اللهفـان،  إغاثـة  )1395هــ 1975م( 

الثانية، بيروت، دار المعرفة.
محمد بـن أبي بكر ابـن قيم الجوزيـة )1393هـ(   -
الفوائـد، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب 

العلمية.
محمد بـن أحمد الأزهري أبو منصـور )2001م(   -
تهذيـب اللغـة، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، 

الطبعة الأولى، بيروت، إحياء التراث العربي.
محمـد بـن أحمد بـن أبي بكـر بن فـرح الأنصاري   -
الخزرجـي شـمس الديـن القرطبـي )1384هـ 
1963م( تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيـم أطفيـش، الطبعة الثانيـة، القاهرة، دار 

الكتب المصرية. 
البخـاري  عبـدالله  أبـو  إسـماعيل  بـن  محمـد   -
)1422هـ( صحيح البخاري، دار طوق النجاة، 

الطبعة الأولى.
محمـد بن جريـر بن يزيد بـن كثير بـن غالب أبو   -
تفسـير  2001م(  )1422هــ  الطـبري  جعفـر 
الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي، الطبعة الأولى، الناشر: دار هجر للطباعة 

والنشر والتوزيع والإعلان.
محمد بـن خليفـة الأبي )1415هـ( إكـمال إكمال   -
المعلـم شرح صحيح مسـلم، تحقيق: محمد سـالم 
الكتـب  دار  بـيروت،  الأولى،  الطبعـة  هاشـم، 

العلمية.
محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي )2000م( فوات   -
الوفيات، تحقيق عي محمد بن عوض الله، وعادل 

أحمد عبـد الموجود، الطبعـة الأولى، بيروت، دار 
الكتب العلمية. 

محمـد بن مكـرم بن على أبـو الفضل ابـن منظور   -
)1414هـ( لسـان العرب، بـيروت، دار صادر، 

الطبعة الثالثة.
محمـد راغـب الطبـاخ )1424هــ( ذو القرنـين   -
وسـد الصـين، مـن هـو؟ وأين هـو؟ تحقيـق أبو 
عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، الطبعـة 

الأولى، الكويت، دار غراس.
محيي السـنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي   -
)1417هــ 1997م( تفسـير البغـوي، تحقيـق: 
محمد عبد الله النمر وآخرين، الطبعة الرابعة، دار 

طيبة للنشر والتوزيع.
موفـق الديـن أبي العبـاس أحمـد بن القاسـم بن   -
خليفـة بـن يونـس السـعدي الخزرجـي، عيـون 
الأنبـاء في طبقـات الأطباء، تحقيـق الدكتور نزار 

رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة.
النيسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن   -
القشـيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 

عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلير أوستين، مهارات تنظيم وتفعيل الوقت، كلير   -
أوستين، تلخيص: عبد الله المهيري، الناشر الأصي: 
مـع  بالاشـتراك   hodder nad Stoughton
الجمعيـة البريطانيـة لإدارة الأعـمال، ترجمـة: مركز 

التعريب والترجمة، الناشر: الدار العربية للعلوم.
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المستخلص
هدفـت الدراسـة إلى تحليـل دور المقـررات التربويـة في إشـباع 
الحاجات النفسـية والاجتماعيـة لطلاب كليتـي التربية بجامعة 
المجمعـة، وتقديـم رؤيـة لتطويـر المقـررات التربويـة لإشـباع 

الحاجات النفسية والاجتماعية للطلاب.
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة، تم إعداد قائمة بالحاجات النفسية 
والاجتماعية لـدى طلاب وطالبات كليتي التربية بجامعة المجمعة؛ 
وإعـداد أداتين لقيـاس دور المقـررات التربوية في إشـباع الحاجات 
النفسـية والاجتماعيـة، مـن وجهـة نظـر الطـلاب وأعضـاء هيئـة 
التدريـس. وبلغت عينة الطلاب )215 طالباً وطالبة( ، بينما  بلغت 
عينـة أعضاء هيئة التدريس  32 عضواً، وتوصلت الدراسـة إلى أنّ 
مسـتوى إشباع المقررات التربوية للحاجات النفسية والاجتماعية - 
من وجهة نظر الطلاب - كان ذا درجة متوسـطة. بينما كان مستوى 
إشـباع المقـررات التربويـة للحاجـات النفسـية والاجتماعية - من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس - بوجه عام عالي الدرجة.
وفي ضـوء نتائـج الدراسـة تـم وضع مجموعـة مـن التوصيات 
والمقترحـات، مـن أهمهـا: تدريب أعضـاء هيئـة التدريس على 
أساليب إشـباع الحاجات النفسـية والاجتماعية لطلاب كليات 
التربيـة، والتأكيـد عـلى أن ينـوّع القائمون على وضـع توصيف 
المقـررات التربويـة لإسـتراتيجيتهم التدريسـية ، وكذلك تنوّع 

الأنشطة وأدوات التقويم؛ لتناسب حاجات الطلاب.
الكلـمات المفتاحيـة : المقـررات التربويـة،  الحاجـات النفسـية 

والاجتماعية، كلية التربية 

Abstract
The study aimed at analyzing the role of educational 
courses in satisfying the psychological and social 
needs of the students of the two faculties of Education 
at Majmaah University,  and providing a vision for 
the development of educational courses to satisfy the 
psychological and social needs of students.
To answer the questions of the study, a list of the 
psychosocial needs of the students of the two faculties 
of Education at Majmaah University was prepared; 
and two tools were developed to measure the role of 
educational courses in satisfying the psychological and 
social needs. The sample of students (215 students), 
while the sample of the faculty members is 32 members, 
and the study found that the level of saturation of 
educational decisions for psychological and social 
needs - from the students’ view - was of a medium 
degree. While the level of saturation of educational 
decisions for psychological and social needs - from the 
faculty members’ view - in general is very high.
In the light of the results of the study, a set of 
recommendations and proposals were put forward 
Methods of satisfying the psychological and social 
needs for the students of the faculties of Education, 
and emphasizing that the educators  who develop 
the classification of  Educational courses for their 
teaching strategies, as well as a variety of activities and 
assessment tools to suit students› needs.
Keywords: Educational Courses, Psychological and 
Social Needs, Faculty of Education

دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية
 لطلاب كليتي التربية بجامعة المجمعة

د . إبراهيم بن عبد الله الحسينان د. محمود جابر حسن أحمد       
أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس             أستاذ مساعد علم النفس التربوي   

                   كلية التربية - جامعة المجمعة وجامعة دمياط                 كلية التربية - جامعة المجمعة

المقدمة
التعليمـي،  النظـام  جوهـر  الدراسـية  المناهـج  تُعـد 
التـي تسـتخدمها التربيـة؛ لتحقيـق الأهـداف  والأداة 
التربويـة المرسـومة، ومـا دامـت هـذه الأهداف تشـتق 
مـن أهـداف المجتمع ؛ فـإنّ المناهج الدراسـية ينبغي أن 

تعكـس ظـروف المجتمع، وتعبّر عن نظمـه الاجتماعية، 
واتجاهاتـه السياسـية، وأحوالـه الاقتصاديـة التي تعمل 
عـي إعداد الطـلاب في ضوئهـا، و تُصبـح المناهج بهذا 
الوضـع وظيفية في طبيعتها من حيث إنّها الوسـيلة التي 
تسـتعين بها الدولة؛ لبلوغ أهـداف المجتمع الذي تخدمه 



محمود جابر حسن أحمد وإبراهيم بن عبد الله الحسينان : دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية100

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

وتحقـق أغراضه. )أبو غريـب، 1998(، فالمنهج ظاهرة 
اجتماعيـة، ومحصلة لمـا قد يعتري المجتمـع من تغيرات، 
وجودتـه ترتبـط بقـدر اسـتجابته لتلك التغـيرات، وما 
يجعلـه أقـدر على تحقيـق النفـع الاجتماعـي، وذلك عن 
طريـق صياغة أهداف التعليم وفق منهجية علمية، تزيد 
مـن واقعيتهـا وإمكانيـة تحقيقها؛مـن أجـل القضاء على 
المشـكلات التي تواجـه الشـباب، وإعدادهـم لمواجهة 
حياة عصرية، تتنامـى فيها الحاجة إلى الكفاءات العلمية 

والتكنولوجية والمعلوماتية. )شحاته، 2002(
إنّ جـودة المناهـج تتوقف عـلى توفـير المواقف التي 
تتيـح الفرصة للطالب كي يكتشـف حقيقة ذاته، وتفهّم 
حاجاتـه، وتعلُّـم كيفيـة إشـباعها بالطرق السـويّة، كما 
توفّـر عليـه فـرص تحقيـق ذاتـه، والتعبـير عنهـا بحرية 
وصـدق، وأن يمتلـك القـدرة عـلى أن يسـمع صوتـه 
الداخـي ويفهمه. وتكتسـب الحاجـات خواصهـا عَبْرَ 
الإطـار الثقـافي والاجتماعـي الـذي يعيـش فيـه الفرد، 
فاختـلاف المسـتويات الثقافية من مجتمـع إلى آخر يجعل 
مستويات الحاجات لدى الأفراد تختلف طبقاً لاختلاف 
المسـتويات. لذلك تختلف الحاجات مـن مجتمع إلى آخر 
بسـبب بعض العوامـل الفرديـة والاجتماعيـة والثقافية 
والسياسـية والفكرية، ويظهـر الاختلاف في جانبين هما 
درجـة أهمية الحاجة، وطرق تلبية إشـباعها. )شـوكت، 

)2000
وقد ظهرت المدرسـة الإنسـانية  في سبعينيات القرن 
 and Others Rogers يقودهـا  كان  التـي  العشريـن 
and Maslow and Klebatrick حيـث أكـدوا على أنّ 

حاجـات المتعلـم وشـعوره ورغباته وآماله هي أسـاس 
تصميم المنهج ) الزند، عبيدات، 2010(. كما أسـهمت 
نظريـات التعلـم المعـاصرة، وكذلك عـدم رضا كل من 
الآبـاء والطلاب عن الممارسـات التعليمية التقليدية على 

توجه المنهج والعملية التدريسية إلى التصميمات التي تركز 
بشـكل رئيس على حاجة الطلاب واهتماماتهم)شحاته، 
2012(. فالتعلم القائم على أساس حاجات واهتمامات 
الأفـراد يكون أكثر صلة بهم، وبالتـالي يكون على درجة 
عاليـة من الدافعية، مما يـؤدي إلى نتائج جيدة، كما يعمل 
عـلى تنمية الكفـاءات والمهارات الأساسـية والضرورية 

للعيش في المجتمع )شحاته، 1998(.
ويظهـر تأثـير الحاجات عـلى المتعلمـين في ناحيتين: 
الأولى: تدفعـه إلى الاسـتمرار في النشـاط، والأخـرى 
تتصـل  التـي  والموضوعـات  النشـاطات  إلى  توجهـه 
بحاجتـه، وتحقق لـه إشـباعها. وهناك عـدة عوامل من 
شـأنها أن تؤثـر عـلى الدافـع إلى التعلـم لـدى الطلاب، 
وأحـد العوامـل الأساسـية هو إشـباع حاجـات هؤلاء 
المتعلمـين. وأضافوا أنّ الحاجـات لدى المتعلمين أغلبها 
نفسـية واجتماعيـة وتعليميـة، فكانـت مرتبطـة بهويـة 
الطالـب، واتجاهاته، ومشـاعره، والإحسـاس بالتحكم 

الذاتي داخل البيئة التعليمية.
ومما لا شك فيه أنّ تحديد مخططي المناهج للحاجات 
النفسـية والاجتماعية للمتعلمين؛ يسهم في رسم صورة 
ذهنية واقعية عنهم بما يتضمن خصائصهم،واحتياجاتهم ، 
وقدراتهم وإمكاناتهم ، وظروف معيشتهم التي يعملون 
في إعـداد  يسـاعد  في إطارها؛ بـما  ويتعلمـون 
مناهج أكثر ملاءمة لهم، من حيث استعداداتهم وقدرات 
طرق تعليمهم وتعلمهم، وبذلك يكون أكثر فاعلية في ت
حقيق الأهداف التربوية المنشودة.)الشـافعي،الكثيري 
.(Anne, Kisilu and Marcella, 2013وعي، 1996؛

مشكلة الدراسة:  
تُعد الحاجات ضرورات بيولوجية ونفسية واجتماعية 
وقيميـة، ويترتب على تحقيقها وإشـباعها تحقيق التوازن 
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الداخي للفرد والتكيف النفي والاجتماعي، ويثير عدم 
إشـباعها التوتر والقلق ؛ مما يدفع الإنسان إلى أن يسلك 

سلوكاً معيناً؛ لتحقيق تلك الحاجات) جميل، 2005(.
مجـال  في  والبحـوث  الدراسـات  بعـض  وأكـدت 
علـم النفـس، أنّ هنـاك مجموعة مـن الحاجات النفسـية 
والاجتماعيـة يشـترك فيهـا جميـع الطـلاب في المرحلـة 
الجامعية، وأنّ هناك اختلافاً بينهم في عدد الحاجات، أو في 
نوعها، .وتأكيدهـا على ضرورة توجيه البرامج التعليمية 
والأنشـطة الطلابية المختلفة، على النحو الذي يسـهم في 
إشباع حاجات المتعلمين، بما يضمن زيادة دافعيتهم نحو 
التعلم، من تلك الدراسات، دراسة )جليدان، 2008(؛ 
ودراسة )أبو زيد، 2008(؛ ودراسة  )البيطار، 2009(؛ 
ودراسـة )نـوري و يحيـى، 2008(؛ و دراسـة )جمـال، 

2001 (؛ ودراسة )شوكت، 2000(.
في  التربيـة  دور  عـلى   )1993( المفـدى  ويؤكـد 
إشـباع الحاجات النفسـية والاجتماعية بوسـائل مختلفة، 
كالمعلمين والمناهج، والأنشـطة وغيرها، وهو محور هذه 
الدراسـة، والتـي تركـز عـلى دور المقـررات التربوية في 
تنمية الحاجات النفسـية. كما تؤكد السـميري )2004( 
أنّ المقـررات وسـيلة مهمة من وسـائل تعريف الطلاب 

بحاجاتهم وتقديم طريقة إشباعها.
وانطلاقاً من كون أنّ المقررات التربوية مكونٌ رئيسٌ 
مـن مكونات إعداد طلاب كليـات التربية - حيث يبلغ 
عـدد السـاعات المعتمـدة لها )32( سـاعة بـما يمثل 30 
% مـن  عـدد السـاعات المعتمـدة في برامج كليـة التربية 
بجامعـة المجمعـة-، فهـي تمثّـل فرصـة؛ لإعـداده لمهنة 
المعلم، ويتطلب ذلك التعرف إلى مدى قدرتها على تنمية 

الحاجات النفسية والاجتماعية للطلاب. 
وتشير السـميري )2004( إلى أنّ مقرراتنا الدراسية 
النفسـية  الطـلاب  بحاجـات  الاهتـمام  مـن  تخلـو  لا 

والاجتماعية، ولكن ما ينقصها هو في توضيحها لوسائل 
إشباعها. وقد لاحظ الباحثان بوجه عام، قلة الدراسات 
والأبحـاث العربيـة –عـلى حـد علمهما- التـي اهتمت 
بتحليـل دور المقـررات التربويـة في إشـباع الحاجـات 
النفسـية والاجتماعية لطلاب كلية التربية . ووضع رؤية 

لتطوير المقررات التربوية في ضوء نتائج التحليل.
و عليه يمكن تحديد مشـكلة الدراسة في مدى إشباع  
والاجتماعيـة  النفسـية  للحاجـات  التربويـة  المقـررات 
لطـلاب كليتـي التربيـة جامعـة المجمعـة، والتـي يتـم 

صياغتها في التساؤلات التالية:
لطـلاب  والاجتماعيـة  النفسـية  الحاجـات  مـا   -1
كليتي التربيـة بجامعة وفقاً للتراث النفي وآراء 

الخبراء؟
2- مـا مـدى إشـباع المقـررات التربويـة للحاجات 
النفسـة مـن وجهـة نظـر طـلاب كليتـي التربية 

بجامعة المجمعة؟
3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
درجات استجابة طلاب وطالبات كليتي التربية 
عـلى دور المقـررات التربوية في إشـباع الحاجات 

النفسية؟
4- مـا مـدى إشـباع المقـررات التربويـة للحاجات 
الاجتماعيـة من وجهة نظر طـلاب كليتي التربية 

بجامعة المجمعة؟
5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
درجات استجابة طلاب وطالبات كليتي التربية 
عـلى دور المقـررات التربوية في إشـباع الحاجات 

الاجتماعية؟
6- مـا مـدى إشـباع المقـررات التربويـة للحاجات 
النفسـة من وجهة نظر أعضاء هيئـة التدريس في 

كليتي التربية بجامعة المجمعة؟
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7- مـا مـدى إشـباع المقـررات التربويـة للحاجات 
الاجتماعية مـن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

في كليتي التربية بجامعة المجمعة؟
8- مـا الرؤيـة المقترحـة لتطويـر المقـررات التربوية 
لإشـباع الحاجات النفسـية والاجتماعية لطلاب 

كلية التربية جامعة المجمعة؟

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة بناء على ما يي:
الأهمية النظرية: 

تتمثل أهمية الدراسـة النظرية في تحديد طبيعة الحاجات 
النفسـية والاجتماعية لطـلاب وطالبات جامعـة المجمعة، 
وحصر هـذه الاحتياجـات وترتيـب أهميتها، والاسـتفادة 
منها في الحكم على درجة إشـباع المقررات التربوية لها، وفي 
وضع رؤية لتطوير المقررات التربوية، ومن خلال ذلك فإن 
الدراسـة الحالية تقدم إضافة علمية، من خلال تقديم رؤية 
لتطوير المقررات التربوية من خلال  تحليل دورها في إشباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة - من وجهة نظـر أعضاء 

هيئة التدريس، وطلابهم- حيث لم يسبق دراسة ذلك.

الأهمية التطبيقية: 
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في:

- إسـهام الدراسـة الحاليـة في وضـع رؤيـة لتطويـر 
المقررات التربوية في كلية التربية بجامعة المجمعة.
- إسـهام الدراسـة الحاليـة في تقديم رؤيـة لكل من 
أعضـاء هيئة التدريس والمعنيين بإعداد المقررات 
التربويـة، حول واقـع محتوى المقـررات التربوية 
في ضـوء دورهـا في إشـباع الحاجـات النفسـية 

والاجتماعية لدى الطلاب.
- توجيه أعضاء هيئة التدريس نحو تنويع إستراتيجيات 
التدريس في المقررات؛ لتناسـب الحاجات النفسية 

والاجتماعية لطلاب جامعة المجمعة.

في  الطلابيـة  الأنشـطة  عـلى  القائمـين  اسـتفادة   -
الكليـات مـن نتائج هذا الدراسـة في إبـراز أهم 
الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة لطـلاب كليتي 
التربيـة بالمجمعة والزلفي، والاسـتفادة من ذلك 
حاجـات  المناسبة،لإشـباع  الأنشـطة  تنويـع  في 

الطلاب.

أهداف الدراسة: تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:
- التعرف على الحاجات النفسية والاجتماعية لطلاب 

وطالبات كليات التربية بجامعة المجمعة.
- التعـرف على الفروق بـين وجهات النظر لكل من 
الطـلاب والطالبات في دور المقررات التربوية في 

إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية لديهم.
- تحديـد دور المقررات التربوية في إشـباع الحاجات 
النفسـية والاجتماعية لدى طـلاب كليتي التربية 
بجامعـة المجمعـة - من وجهة نظـر أعضاء هيئة 
التدريـس، وطلابهم - في كليتي التربية بالمجمعة 

والزلفي.
- وضـع الرؤية المقترحة لتطويـر المقررات التربوية؛ 
لإشـباع الحاجات النفسـية والاجتماعية لطلاب 

كلية التربية بجامعة المجمعة.

أدوات الدراسة :
تمثلت أدوات الدراسة الحالية  في :

- اسـتبانة  تحديـد الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة 
لطلاب كلية التربية .

- مقياس دور المقررات التربوية في اشـباع الحاجات 
النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب.

- مقياس دور المقررات التربوية في إشـباع الحاجات 
النفسـية والاجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس.
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مصطلحات الدراسة:   
   Educational Courses :المقررات التربوية

يُعـرّف الباحثان المقررات التربوية: بأنها مجموعة من 
الموضوعـات الدراسـية التربوية النظريـة والعملية التي 
يدرسـها  طـلاب كليـة التربيـة في جامعـة المجمعة وفق 
نظام السـاعات المعتمدة، وتُمثّل هـذه المقررات الإعداد 
المهني للطـلاب، وتمدهم بالمعارف التربوية المتخصصة، 
وتُكْسـبهم المهـارات التي تسـاعدهم على القيـام بمهنة 
المعلم في المسـتقبل، وتنمـي لديهم الاتجاهـات الإيجابية 

نحو المهنة.

 Psychological and :الحاجات النفسية والاجتماعية
 Social Needs

تُعرّف الحاجات من الناحية اللغوية بأنّها جمع حاجة، 
والحاجـة في اللغـة جاءت من مـادة )الحـوج( ويقال في 
اللغـة: العربية حـاج – حوجاً أي افتقر، تحوّج أي طلب 
الحاجـة بعـد الحاجـة، الحائجة مـا يفتقـر إليه الإنسـان 

ويطلبه )مجمع اللغة العربية، 2005، 176(
وتُعـرّف بأنّهـا »حالـة داخلية مـن التوتـر تتولد عن 
رغبة غـير مشـبعة، أو حالة عضوية مـن الحرمان، ومن 
أمثلتهـا: الحاجة للحـب، والتواد، والرعايـة، والطعام« 

)سليمان،91،2004(.
وهي -أيضًا- »رغبـة طبيعية يهدف الكائن الحي إلى 
تحقيقها بما يـؤدي إلى التوازن النفي؛ لانتظام في الحياة« 

)أبو علام، 2004، 249(.
ويعرف الباحثان الحاجات بأنّها حالة داخلية تنشأ نتيجة 
حرمـان عضـوي، أو نفـي، أو اجتماعـي، وعندما تشـبع 
حاجـات الفـرد يحدث التـوازن لديه، ومن أهمهـا: الحاجة 
إلى الحـب، والأمـن، والانتـماء، وتقبـل الـذات، واللعب، 

والتقدير، والسيطرة، والاستقلال، وحب الاستطلاع.

ويقصد بإشـباع الحاجات في الدراسة الحالية:ارتفاع 
مسـتوى تحقيـق الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة لـدى 
طـلاب كليـة التربيـة، والتي يمكـن قياسـها من خلال 
استجابات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المقياس 

المعد لهذا الغرض.

حدود الدراسة: تتحدد بما يلي:
- الحدود الموضوعية: تتحدد الدراسة في ضوء الحاجات 
النفسـية والاجتماعية، التي تمّ قياسـها في الدراسـة 
باسـتخدام مقياس دور المقررات التربوية في إشباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية من إعداد الباحثين. 
كما تتحدد بعينة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة 

التدريس بكلية التربية في جامعة المجمعة.
- الحـدود المكانية: كليتي التربيـة بالمجمعة والزلفي 

جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية.
- الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من العام 

الدراسي 1436/1435هـ.

خطوات الدراسة:
سارت الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية:

والاجتماعيـة  النفسـية  الحاجـات  قائمـة  أولاً:بنـاء 
لطلاب وطالبات كليتي التربية بجامعة المجمعة

ثانياً:بنـاء مقيـاس دور المقـررات التربوية في اشـباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب.

ثالثـاً: بناء مقيـاس دور المقررات التربوية في إشـباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية من وجهـة نظر أعضاء 

هيئة التدريس.
رابعاً:اختيـار عينة عشـوائية من طـلاب وطالبات، 
وأعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية بالمجمعة والزلفي 

جامعة المجمعة.
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خامسـاً: تطبيـق مقيـاس دور المقـررات التربوية في 
إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية على عينة الدراسة .

سادسـاً: رصـد نتائـج التطبيـق و القبـي، والمعالجـة 
الاحصائية لها، وتفسير النتائج .

المقـررات  لتطويـر  المقترحـة  الرؤيـة  سـابعاً:وضع 
التربوية لإشـباع الحاجات النفسية والاجتماعية لطلاب 

كليةالتربية بجامعة المجمعة.
ثامناً: تقديم التوصيات والمقترحات.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
نظريات الحاجات وبناء المناهج:

احتلـت الحاجـات أهميـة واضحة في نظريـات علم 
النفس ؛إذ يُعد العلم الذي يهتم بدراسـة السلوك والذي 
بـدوره يكـون تحـت تأثـير حاجـات معينـة، ومـن أهم 
النظريات في تفسـير الحاجات الإنسانية نظرية »ماسلو« 
التي تنظر نظـره ديناميكية كلية للحاجات، وقد افترض 
»ماسـلو« أنّ الحاجـات الأساسـية تنمـو بشـكل هرمي 
منظـم، مبتدئاً بمجموعـة الحاجات الفسـيولوجية التي 
تمثـل قاعدة هذا النظام، قبل محاولة إشـباع أي مسـتوى 
آخر يتلو هذه المرحلة، وعندما تشبع الحاجات الدنيا فإنّ 
دافعية الأفراد تنخفـض، أما الحاجات العليا فإنّ دافعية 
الفـرد نحـو تحقيقها لا يتوقف عند حد الإشـباع الجزئي 
فقط، بل يسـعى الفرد إلى تحقيق المزيد من الإشـباع لمثل 
هـذه الحاجات ؛ لأنّها دائمة الإلحاح، ولا تشـبع بصورة 
دائمة أو كلية ) الهنداوي و الزغول، 2011(. واستندت 

نظرية »ماسلو« على عدة مبادئ منها: 
1- تنتظم حاجات الإنسان في شكل هرمي متدرج، 

وهذا التدرج هو تدرج الإلحاح في الإشباع.
2- يتطلـع الفـرد دائمًا للحصول على أشـياء مختلفة، 
ومـن ثم لا تشـبع الحاجـات كاملة فما أن تشـبع 

الحاجـة إلا وتخفت أهميتها، وتـبرز بالتالي حاجة 
أخرى، وهذه العملية مستمرة.

3- تتوقف الحاجة بعد إشـباعها عن دفع السـلوك؛ 
ويتحـرك سـلوك الفـرد عندئـذ بتأثـير حاجات 

أخرى لم تشبع. 
4- تتداخـل الحاجات فيما بينها، فما دامت الحاجة لا 
تختفـي عندما تبرز حاجه أخرى فإنّ الحاجات لا 

تشبع إلا جزئياً. ) اليوسف، 2010( 
ولخـّص »ماسـلو« الفـروق بـين الحاجـات العليـا 

والحاجات الدنيا فيما يي:
- كلـما ارتفعـت الحاجـة كان ظهورهـا متأخـراً في 

عملية التطوير.
- الحاجـة العليـا تحدث متأخرة نسـبياً في نمو الفرد، 
وعلاقتهـا بالبقـاء أقـل مـن تلـك التـي تحـدث 

للحاجات الدنيا.
- عـلى الرغم من أنّ الحاجة العليـا لا تتصل اتصالاً 
مباشراً بالبقاء إلا أنّ إشباعها مرغوب فيه بدرجة 

أكبر من الحاجة الدنيا. )أحمد، 2003 (
وفيما يي توضيح لهرم الحاجات لــــ »ماسلو«:

- الحاجات الفسيولوجية: 
تُمثّل -الحاجات الفسـيولوجية - قاعدة الهرم في نظرية 
»ماسـلو« السـداسي؛ إذ إنّهـا حاجـات أساسـية للفـرد، 
يشـترك فيهـا الأفـراد على اختـلاف مراحـل عمرهم، كما 
أنّهـا أكثر إلحاحًا؛ فالأفـراد يحتاجون إلى إشـباع حاجاتهم 
الفسيولوجية الأساسية، ومن أمثلتها: الحاجة إلى التنفس، 
والـشراب، والطعـام، والحاجـة إلى الراحة، وبعد إشـباع 
هـذه الحاجـات الأولية بنسـبة معينـه، يمكـن للحاجات 
الأخـرى التـي في المسـتويات التاليـة أن تظهر في سـلوك 
الفرد.  وتسـمى هذه الحاجات بحاجات البقاء. نظراً لأنّه 

يصعب على الفرد تجاهلها. )النوايسة، 2013(
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ويجـب على مخططـي المناهج والمعلمـين مراعاة تلك 
الحاجات أثنـاء التعلم، وذلك بمراعاة تغذيتهم بشـكل 
صحـي،  وتمتعهم بقدر كافٍ من النـوم، والمحافظة على 

(Anne, Kisilu and Marcella, 2013) .حيويتهم
 

- حاجات الشعور بالأمن: 
لا تقـل هـذه الحاجـة أهميـة عـن الحاجـة السـابقة، 
وتتمثل في متطلبات الإنسان وتطلعه إلى عالم منظم ثابت 
ومستقر، يسـهل التنبؤ بما فيه من متغيرات أو تطورات، 
حيـث يكفل ذلك للفرد الشـعور بالأمـان والاطمئنان، 
ومعظـم الراشـدين مـن النـاس العاديـين يكونـون قـد 

أشبعوا هذه الحاجات. )انجلر، 2012(
وتظهـر لدى الأطفـال بوضوح في تجنبهـم التعرض 
أشـكالها،  اختـلاف  المدركـة عـلى  الخطـر  مواقـف  إلى 
وكذلـك ابتعادهـم عـن المواقف غـير المألوفـة والغريبة 
بالنسـبة لهـم، والتـي ينشـأ عنهـا اسـتجابات الشـعور 
في  الحاجـات  هـذه  وتلاحـظ  والاضطـراب.  بالخطـر 
مواقف الشعور بالخطر مثل: الحروب، أو الأمراض، أو 
الاضطرابات الطبيعيـة وغيرها. )الشرقاوي، 2012(. 
وينبغـي مراعـاة تلك الحاجـات أثناء التعلـم من خلال 
منـح الطـلاب الشـعور بالحريـة في التعلـم والمشـاركة، 
وتقبل إجاباتهم الخاطئة، مع تفسير تلك الاخطاء في جو 

(Anne and et, al., 2013) .آمن

- الحاجات الاجتماعية:
عندما يشـبع الفرد الحاجات الفسـيولوجية والأمن؛ 
تصبح الحاجات الاجتماعية هي المسـيطرة. وتتعلق هذه 
الحاجـات برغبة الفرد في أن يشـعر بالانتـماء للآخرين، 
وبقبـول الآخريـن لـه، وأن يبادلـوه الحـب والاحترام، 
فالإنسـان اجتماعي بفطرتـه، مزود باسـتعداد للتواصل 

مـع الآخرين، والعيـش مرتبطـا ًبجماعه متفاعـلًا معها 
بعلاقـات، والبحـث عـن مشـاعر الحـب والاحـترام 
والتقديـر والانتـماء الـذي يبـدأ مـن الأسرة الصغـيرة، 
وصـولاً إلى المنطقـة والإقليـم والدولـة . )اليوسـف ، 

 )2010
- حاجات التقدير والاحترام الذاتي:

لهـذه الحاجات شـقان: يتعلق الأول منهـا بالاعتداد 
واحترامهـا  بالنفـس  الثقـة  ذلـك  ويشـمل  بالنفـس، 
والاسـتقلال. ويقود إشـباع هـذه الحاجات إلى شـعور 
الفـرد بالمقـدرة والقـوة، وبأنّـه مفيـد وضروري في هذا 
العالم. ويتعلق الشق الآخر بحاجاته إلى الشعور باعتراف 
الآخرين به. وليس من شك أنّ الحاجات المرتبطة بالشق 
الأول ليسـت كافيـة إذا لم يتم تدعيمها بحاجات الشـق 
الآخر. فاعتداد الفرد بنفسه ليس كافياً إذا لم يتم تدعيمه 
بإظهـار الآخريـن لـه أنّه مهم فعـلًا. ويمكـن أن تتمثل 
حاجـات التقدير والاحترام في: الدافع إلى الحصول على 
تقديـر الآخرين وثقتهم، والدافع إلى المشـاركة في وضع 
وتطوير نظم وأساليب العمل، والدافع إلى الحصول على 

مكانة مناسبة بين الآخرين. )الحلو، 2012(  
ووفقاً لهنسون (Henson, 2001) يجب على المعلمين 
أن يعملـوا على بناء الثقة بالنفـس لدى المتعلمين؛ والتي 
سوف يوظفونها في مواجهة ضغوط المستقبل، فالطلاب 
بحاجـة لأن يتعلمـوا كيفيـة التعامـل مع حـالات عدم 
اليقـين والغموض. ويشـير جابلـر، شرودر وكورتيس 
أيضـاً   (Gabler, Schroeder and Curtis, 2003)

إلى أنـه يجـب عـلى المعلمـين  أن يشـجعوا المتعلمين على 
أن يكونوا متعلمين مسـتقلين ذاتيـاً، كما يجب حثهم على 
المبادرة الذاتية واسـتخدام إسـتراتيجيات التعلم الفعال 
وحل المشـكلات. وأن يتعلم الطلاب أن الأخطاء جزء 

أساسي من التعلم.
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- حاجات تحقيق الذات.
بعد أن يشـبع الإنسان الحاجات السابقة، تصبح أهم 
حاجات يسعى إلى إشباعها هي مجموعة حاجات تحقيق 
الذات. ويعني تحقيق الذات رغبة الفرد في تحقيق أهدافه 
وطموحاتـه، وأن يصبح أكثر تميزاً عن غيره من الأفراد، 
وأن يصبـح قادراً عـلى فعل أي شيء يرغب فيه، وبالتالي 
يمكـن التعبير عـن هذه الحاجـات بالحاجـات الخلّاقة، 
وتتمثـل في الحاجـة إلى اسـتغلال المواهـب والقـدرات 
الخاصـة، والإبـداع والتعبير عن الـذات في أداء العمل، 
والاعـتراف  لهـم  الرفـاق  واحـترام  ذواتهـم  واحـترام 

بقدراتهم ومواهبهم وصفاتهم .)اليوسف، 2010(.

- حاجات الفهم والمعرفة: 
تُعد الحاجـة للمعرفة أقوى من الحاجـة للفهم، وتظهر 
هـذه الحاجـات في الرغبـة إلى الكشـف، ومعرفـة حقائـق 
الأمـور، وحـب الاسـتطلاع. ويذكـر »ماسـلو« أنّ هـذه 
الحاجـات قـد تكون واضحـة عند بعـض الأفـراد أكثر مما 
تكون لدى الآخرين، وقد تأخذ هذه الحاجة صورة أعمق في 
بعض مظاهر السلوك لدى بعض الأفراد، وتبدو في الرغبة 
إلى التحليل والتنظيم والربط وإيجاد العلاقات بين الأشياء. 
 Parkay)الشرقـاوي، 2012(، ووفقـا لباركـي وهـاس(
and Hass, 2000) يجب أن يزود المنهج الطلاب بالمعارف 

والمهـارات والقيم التي يحتاجونها، ويمكن أن يتحقق ذلك 
مـن خلال اختيار خبرات التعلم التـي تكون مثيرة لاهتمام 
الطـلاب؛ والتي تدفعهم للمشـاركة في العمليـة التعليمية، 

وإلى زيادة حماسهم أثناء التعلم.
وفي تصنيف موراي للحاجات النفسية، يرى “موراي” 
أنّ الحاجـة تمثل الأسـاس الوظيفي العام للشـخصية، لحل 
الصراعـات القائمة بـين مطالب الإشـباع، ومجموعة القيم 
التـي تحـول دون ذلـك إلا بالطـرق المقبولـة؛ فالحاجة من 

وجهـة نظره ماهـي إلا مفهوم افتراضي تثار بواسـطة حالة 
داخليـة، مثـل: الجـوع، أو بواسـطة مثـير خارجـي مثـل: 
الطعـام . وليسـت كل الحاجـات موجـودة لـدى كل فرد، 
ولكنهّـا تختلف في القوة والاكتفاء،حيث إنّ هناك هرما من 
الحاجـات بعضها أقوى مـن بعض، وتتصـارع الحاجات، 
والحاجة الأكثر سوف يتم تحقيقها أولاً. )انجلر، 2012( 

ويشـير »موراي« إلى أنّ الإنسـان في كل لحظة تدفعه 
حاجات شـتى داخلية وخارجية. ومنشأ هذه الحاجات 
بقوتهـا وأنماطها تؤثـر في إدراكنا للعالم مـن حولنا .وفيما 
نفكر فيه من الأشياء .والحاجات تتذبذب وترتب نفسها 
في أنـماط مختلفـة في الأوقات المختلفـة، وهناك حاجات 
تؤدي عملها على الدوام، بحيث نرى أنّ الشخص واقعٌ 

تحت تأثيرها )عباس، 2012(
وصنـف “مـواري” الحاجـات طبقـاً لطريقـة تعبير 

الفرد عنها إلى مجموعتين:
1- الحاجات الظاهرة: وهى الحاجات التي تُعبر عن 
نفسـها، أو يسـمح لها بالتعبير عن نفسها بطريقة 

مباشرة بواسطة الأفعال والأنشطة الحركية.
2- الحاجـات الكامنة: وهي الحاجـات المكبوتة، أو 
المثبطة ولا تسـتطيع أن تعبر عن نفسها في صورة 
صريحـة، أو مبـاشرة،  وتفصـح عـن نفسـها عن 

طريق التخيل والأحلام والتفكير.
كـما صنـف »مـواري« الحاجـات طبقاً لأساسـها أو 

منبعها إلى:
1- حاجات فسيولوجية: وهى الحاجات التي تختص 
بالنواحـي العضويـة مثـل: الطعـام، والـشراب، 
وتتطلب إشباعاً فورياً ولا يمكن تأجيل إشباعها 

لفترات طويلة ؛ حيث تؤثر على حياة الإنسان.
2- حاجات نفسـية: وهـى حاجات تتصـل بعملية 

الاتزان النفي.
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3- حاجـات اجتماعيـة: وهـى تتصل بعلاقـة الفرد 
المركـز  إلى  الحاجـة  منهـا:  والرفـاق،  بالمجتمـع 

الاجتماعي. ) الجناعي، 2012(
ومـن النظريات الأخـرى المفرة للحاجـات نظرية 
محـددات الـذات التي تعتمـد على أنّ الحاجات النفسـية 
ضروريـة للحصول على نمـو صحي وفاعليـة وظيفية، 
وإذا تم إشـباع هذه الحاجات بشكل دائم فإنّ الشخص 
سـوف ينمو ويعمل بشـكل فاعل، وبصحـة ورفاهية ؛ 
وحتى نسـتطيع فهم الدوافع الإنسـانية لابـد من معرفة 
وفهـم الحاجـات السـيكولوجية التـي تحـدد الـشروط 
الأساسـية للنمو النفي والتكامل والسعادة، وتفترض 
 SDT)  Self Determination) نظريـة محددات الذات
أساسـية  نفسـية  حاجـات  ثـلاث  هنـاك  أن   Theory

وشـاملة، هـي: الحاجـة إلى الاسـتقلال، والحاجـة إلى 
الانتماء، والحاجة إلى الكفاءة.

:(SDT) ومن مبادئ نظرية محددات الذات
التنمويـة  المتطلبـات  النفسـية  1- تحـدد الحاجـات 
والثقافيـة الضروريـة مـن أجل الصحـة والأداء 

الأفضل.
2- يمكـن تقييـم الدوافـع والمتطلبـات والأهداف 
المختلفـة بنـاء عـلى قدرتها عـلى تلبيـة أو إحباط 
الحاجات؛ وبالتالي تأثيرها على الصحة النفسية .

3- التوتـر أو فقدان التـوازن الذي يتعرض له الفرد 
يُعد وظيفة تهدف إلى إشـباع الحاجة أو الحاجات 
الثلاث الأساسية. )القطاني، 2011، 16- 18(

ومـن النظريـات المفـرة للحاجـات نظريـة روتر، 
الـذي قسـم الحاجـات بشـكل مختلـف- قليـلًا - عـن 
النظريـات السـابقة، حيث إنّ هناك سـت فئات تُعد من 
الحاجات العريضة التي تتضمن معظم السـلوك النفي 
للمتعلم، وهى متعددة ومتسـعة بشـكل يصعـب التنبؤ 

بهـا، وبذلك فإنّ إمكانية  حدوث سـلوك ما أو مجموعة 
مـن أنواع السـلوك في موقف معين تعتمـد على توقعات 
الفرد بأنّ هذا السـلوك يؤدي إلى هدف أو إشـباع حاجة 
معينة، وتتمثل الفئات السـت للحاجات حسـب نظرية 
روتـر في: الحاجـة إلى الاعـتراف والمكانـة، الحاجـة إلى 
السـيطرة، الحاجـة إلى الاسـتقلال، الحاجـة إلى الاعتماد 
عـلى الآخرين، الحاجـة إلى الحب والعطـف، الحاجة إلى 

الراحة الجسمية .)الجناعي، 2012(

المناهج وتحقيق الحاجات النفسية والاجتماعية:
تتطلـب عملية بنـاء المنهج مراعاة قـدرات الطالب، 
ومـدى نضجـه وطـرق تعلمـه؛ إذ يـؤدي العكـس إلى 
تضييع وقتـه ووقت معلمه لتعلم مفاهيم ومهارات غير 
مناسبة له، أو لا تساعده على حل مشكلاته وعلى العيش 
بسعادة؛ لذلك من الضروري الكشف عن مدى ارتباط 
المقررات بالحاجـات النفسـية والاجتماعيـة ؛ للتأكد من 
درجة تمثلها لهذه الحاجات،  ويتطلب ذلك دراسة  نفسية 
المتعلـم، وتحليل ما يتم تقديمه مـن معلومات ومعارف 
وأنشـطة تحترم آراءه، وأفكاره، وتحثـه على الاعتماد على 
نفسـه، في حل المشـاكل، واكتسـاب المهـارات، والقيام 
بالنشـاطات التربوية، والابتعاد عـن فرض الرأي عليه، 
وإجبـاره عـلى انتهاج خطـة بعينها؛ حتى لا تسـلب منه 
شـخصيته، بحيث يسـتطيع التعبير عمّا في نفسه بكل ثقة  
كـما أنّ الحاجـات تُمثّـل القاعدة الأساسـية التـي ينطلق 
منهـا كل نشـاط أو عمل . لذلك ينبغـي  أن يزود المنهج 
الطـلاب بالمعـارف والمهـارات والقيم التـي يحتاجونها، 
ويمكـن أن يتحقـق ذلـك مـن خـلال اختيـار خـبرات 
التعلم التي تكون مثيرة لاهتمام الطلاب؛ والتي تدفعهم 
للمشـاركة في العملية التعليمية وإلى زيادة حماسهم أثناء 

 (Anne, et al., 2013) . التعلم
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 ويمكـن تحقيـق ذلك عَـبْرَ تقديم معلومـات وافيه، 
تشـبع حاجات الطالب المتنوعة، والأسـاليب السـليمة 
المقبولة لهذا الإشـباع الفردية منها والجماعية ؛ لمسـاعدته 
على الشـعور بالأمن والنجاح والإنجاز والمكانة، ويوفّر 
له فرص تنمية مهاراته في العلاقات الإنسانية كالصداقة 
والتعاون والتضحية، ولبناء اتجاهات نفسية سليمة نحو 
المفاهيـم المختلفـة لهـذه العلاقـات. )بحـري، 2012( 
ويمكـن للمناهج تحقيق الحاجات النفسـية والاجتماعية 

عن طريق:
- تنظيـم التدريـس بأقـصى درجـة مـن الوضـوح 
والكـمال ؛ لخفض القلق لدى الطلاب من وضع 
اختيـار الأهـداف المحـددة، وتحديـد إجـراءات 

التقويم، وتطبيقها بشكل عادل.
- التأكيد على التعلم الموجه ذاتيًا، وتشجيع الطلاب 
على استطلاع مجالات جديدة في التعلم، وتطوير 

المهارات بما يساعدهم على تحقيق الذات . 
- تكليف الطلاب بمشاريع جماعية تجعلهم يختلطون 

مع بعضهم وتشجع التفاعل الاجتماعي. 
- أن يتضمن المنهج أنشطة وتدريبات توفّر للطلاب 
فـرص التميـز الأكاديمي والحصول عـلى الثناء، 

وتفادي الانتقاد والفشل. 
- تشـجيع الطـلاب عـلى القيـام بأعـمال مشـتركة 
كالجمعيات العلمية، والمعسكرات، والرحلات، 
والكشـافة؛ لإشـباع الحاجات المكتسبة كالحاجة 

للانتماء والحب والعطف.
- الاهتـمام عنـد بنـاء المقـررات بالتنظيـمات التـي 
تراعي حاجـات الطلاب، مثل: منهج النشـاط، 
والحاجات، والمشـكلات المشـتركة بين الطلاب 

والمجتمع مثل: المنهج المحوري.
- توفير المواقف التدريسية التي تنمي قدرة الطلاب 

على التكيف مـع المجتمع ؛ لتلافي ظهور بعض 
المشـكلات المتصلـة بعدم القدرة عـلى التكيف 
مـع المجتمع، انطلاقا من أن شـخصية الطالب 
هـي نتـاج التفاعـل بـين العوامـل البيولوجية 

والاجتماعية .
- تنميـة قدرات حل المشـكلات ومهـارات التفكير 
العلمـي عـن طريق الاهتـمام بمهـارات التفكير  

التي تستخدم في حل المشكلات .
- توفير المواقف المناسـبة لإشـباع حاجات الطلاب 
بصـورة تـؤدي لاكتسـاب الفـرد لبعـض الميول 
النافعـة عـن طريـق تفاعلـه مـع البيئة؛ لإشـباع 
حاجاته مثل: إشـباع الحاجة إلى الغذاء والشراب 
يـؤدي إلي تنميـة الميـول المرتبطـة بالمحافظـة على 
المـوارد البيئيـة، وتنميـة الميـول المرتبطـة بالعمل 
الخيري للمسـاهمة في إطعـام الفقراء والمحتاجين 
2010(؛   اليوسـف،   ( 2013(؛  نجيـب،   (.

(Chow, 2007,485)؛ )شحاته، 1998(

الدراسات السابقة:
اهتمـت الكثير مـن الدراسـات بتحديـد ووصف 
الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة للطـلاب في المرحلـة 
الصقيـه  دراسـة  الدراسـات:  هـذه  ومـن  الجامعيـة، 
الحاجـات  عـن  بالكشـف  اهتمـت  التـي   )2014(
الإرشـادية لطالبات كلية التربية في جامعة الأميرة نورة 
بنـت عبدالرحمـن في المجـالات الأكاديميـة والنفسـية 
والاجتماعيـة، وعلاقتها بالمسـتوى الـدراسي، وأكدت 
نتائـج الدراسـة أنّ الحاجـات الأكاديميـة جـاءت في 
الترتيـب الأول، تلاها الحاجات النفسـية والاجتماعية 
لتحسـين تحصيلهـن،  ذلـك عـلى حاجتهـن  ويـدل   .

والتخفيف من الأعباء والواجبات. 
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 )2014( والحاكمـي  بـركات  دراسـة  واهتمـت 
بالكشـف عن الحاجات الإرشادية الأكاديمية والنفسية 
والاجتماعيـة والمهنيـة لطـلاب الجامعـات الخاصـة في 
سـلطنة عـمان، وأكـدت نتائـج الدراسـة أنّ الحاجـات 
النفسـية جـاءت في الترتيـب الثاني، وجـاءت الحاجات 
الاجتماعيـة في الترتيب الأخير، ووجود فروق في ترتيب 

الحاجات حسب الجنس، والمعدل الأكاديمي.
 )2014  ( وردات  و  باقـدار  دراسـة  وحـددت 
الحاجات النفسية والاجتماعية لطلاب السنة التحضيرية 
بجامعـة أم القـرى، والتي تتطلب بناء برامج إرشـادية، 
وأكـدت نتائج الدراسـة عـلى وجود فروق بـين الذكور 
والإنـاث، والتخصصـات الأدبيـة والعلميـة في ترتيب 

الحاجات والمشكلات النفسية والاجتماعية .
واهتمـت دراسـة صبحـي )2013( بتعـرف أهـم 
الاحتياجات النفسـية ومتطلبات الطالبة الجامعية بكلية 
التربية جامعة طيبة من وجهة نظرهم، وجاءت الحاجات 
عـلى النحو التـالي الحاجـة للثقافـة والمعرفة، والإشـباع 
الاقتصـادي، وتحقيـق الـذات والتفاعـل والاحتـكاك، 
وتحقيـق المكانة الاجتماعيـة. وقد أكدت الدراسـة تباين 
أهميـة الحاجات لدى الطالبات من حيث الأهمية، حيث 
أوصت الدراسـة بتتبـع مدى تحقيقهـا، وتصميم برامج 

إرشادية لتحقيق.
كـما هدفت دراسـة بكـر )2013( إلى الكشـف عن 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية لدى طـلاب وطالبات 
بطبرجل)المنطقـة  والمجتمـع  والآداب  العلـوم  كليـة 
نتائـج  السـعودية( وبينـت  العربيـة  بالمملكـة  الشـمالية 
الدراسة أنّ هناك فروقاً في درجات متوسطات الحاجات 
النفسـية، ووجود فروق دالة لصالح الذكور في حاجات 
الاسـتقلال، بينـما كانت حاجـات الانتماء أكثـر ظهورا 

لدى الإناث.

 Jaime &  Juan)  وهدفـت دراسـة جيمس وجـان
L, 2013)  إلى دراسـة العلاقـة بـين الصحـة النفسـية 

والحاجات  النفسـية والاجتماعية لـدى طلاب الجامعة، 
وترتيب هذه الحاجات، وتم التحقق من ثلاثة مؤشرات 
الرفاه النفسـية )ذاتية الرفـاه، احترام الذات والرضا عن 
الحياة(، في دراسة طولية. وأكدت الدراسة وجود علاقة 
بين المؤشرات الثلاثة وتحقيق الصحة النفسية للطلاب.

كـما هدفـت دراسـة البيطـار )2009( إلى التعرف إلى 
مـدى تحقيق جامعة النجاح لحاجاتهم النفسـية الاجتماعية 
في المرحلـة الجامعيـة الأولى ) البكالوريـوس(. وأوصـت 
هذه الدراسـة بتطوير التخصصـات الموجودة في الجامعة، 
وبالاهتـمام بالإرشـاد التربـوي والمهنـي لطلبـة الجامعـة، 
وإجراء دراسات قبل طرح أي برنامج دراسي للتعرف على 
حاجة المجتمع وربطه بتنمية قدرات الطلبة وإمكانياتهم.  
الحاجـات   )2008( جليـدان  دراسـة  ووصفـت 
التعليميـة، ومـدى الرضـا عنها لـدى الطالبـة الجامعية 
بالمدينـة المنورة، وقد أسـفرت هـذه العمليـة عن ظهور 
ثلاثة من العوامل الأساسية ذات تأثير على درجة الرضا 
لـدى المتعلمـة والمرتبـط بتحقيق الحاجـات المتضمنة في 
عبارات المقيـاس، وهي: الحاجة إلى الأنشـطة الجماعية، 
والشـعور بالانتـماء، والحاجـة إلى تنميـة الـذات في ظل 
حريـة فكريـة، والحاجـة إلى المسـاندة الحانيـة، كـما تمت 

مناقشة النتائج وإدراج توصيات الدراسة .
وهدفـت دراسـة أبـو زيـد )2008( إلى التعرف إلى 
الحاجات النفسـية لـدى عينة مـن طالبات كليـة التربية 
في المجتمـع العـماني والمجتمـع المـصري، ومـدى تأثـير 
المتغيرات المجتمعية على تلك الحاجات. وأشارت نتائج 
الدراسة لوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العينتين 
السعودية والعمانية في الحاجات النفسية وفي ترتيب أهمية 

الحاجات في المجتمعين.
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واستهدفت دراسـة نوري و يحيى )2008( التعرف 
إلى الحاجات الإرشادية النفسية والاجتماعية، والدراسية 
لطلبة جامعة الموصل، والتعرف إلى الفروق ذات الدلالة 
المعنويـة في الحاجات الإرشـادية تبعًـا: لمتغيري الجنس، 
والمرحلـة الدراسـية، وأظهـرت نتائـج الدراسـة وجود 
فـروق حـادة في الحاجـات منهـا سـتة دراسـية، واثنتان 

نفسية، وواحدة اجتماعية.
 Cathy & Sharpe) وهدفت دراسـة كاثي وشارب
2008 ,) إلى فحص العلاقة بين تحقيق الحاجات النفسية 

والنمـو الجسـمي والدافع الأكاديمـي والتحصيي لدى 
طلاب الجامعة، وأكدت الدراسـة عـلى أنّ كفاءة وهوية 
الـذات مـن الحاجات النفسـية الأكثـر ارتباطـاً بالدافع 

الأكاديمي لدى العينة من طلاب الجامعة.
واستهدفت دراسة صديق )2007( تحديد الصعوبات 
الدراسية التي تواجهها طالبات كلية التربية في مصر وعمان، 
ومـدى الارتباط بينها وبين الحاجات النفسـية والاجتماعية 
لهـم، وتأثـير البُعـد الحضـاري والنمائـي عـلى الصعوبـات 
والحاجـات. وأكـدت نتائـج الدراسـة عـي وجـود علاقة 
إيجابية بـين البُعد الثقافي والنمائي، ونوع الحاجات النفسـية 
والاجتماعية والصعوبات الدراسية لدى الطالبات في مصر 
وعمان، ووجود علاقة إيجابية بين المشـكلات والصعوبات 

الدراسية والحاجات النفسية والاجتماعية للطالبات.
وهدفت دراسـة السـميري)2004(  إلى تقويم محتوى 
مقرر علم النفس وإسـتراتيجياته التدريسـية للصف الثاني 
الثانـوي في مـدارس تعليم البنات في مدينـة الرياض - من 
وجهة نظـر المعلمات والمشرفات- في ضـوء ثلاثة اتجاهات 
تربويـة معـاصرة هي: عمـق المعرفة، وحاجـات الطالبات 
هـدف  ضـوء  وفي  الأصيـل.  والتدريـس  ومشـكلاتهن، 
الدراسة تم تحديد أسئلة الدراسة ومصطلحاتها، وحدودها؛ 
وللإجابـة عن أسـئلة الدراسـة اسـتخدمت الباحثة المنهج 
الوصفي، وأعدت اسـتبانة من ثلاثة محـاور، تضمنت 80 

عبارة، وتكونت عينة الدراسـة من 70 معلمة و13 مشرفة 
تربوية. وكان من بين نتائج الدراسة  عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين آراء عينة الدراسـة )معلمات مقرر علم النفس 
والمشرفـات التربويـات عليـه( حـول مـدى اهتـمام المقرر 
بحاجات الطالبات ومشكلاتهن، حيث لم يتفقن على تحققه.

أهـم  بتحديـد   ) اهتمـت دراسـة جمـال )2001  كـما 
الحاجـات النفسـية للطلبـة الجامعيـين، وترتيبهـا حسـب 
الأهمية،  وقد أسـفر البحث عن النتائـج الآتية: )المعاضدة 
– الاسـتمتاع الحـي – الانتماء – تجنب اللوم – المسـاعدة 
– تجنب الدونية – الانجاز – الاستعراض – الاستقلال – 
الدونية – الدفاعية – النرجسـية – التعويض – السيطرة – 

العدوان – تجنب الأذى – الجنس – الانعزال – اللعب(.
أما دراسة شوكت )2000( فقد بحثت عن الحاجات 
النفسية ومصادر إشباعها لدى طلاب وطالبات الجامعة، 
وتوصلت في نتائجها إلى وجود فرق بين الذكور والإناث، 
فالحاجات الضرورية للإناث هي الترفيه ورضا الوالدين، 
أمـا الحاجـات الضروريـة للذكـور فهى حاجـات القيادة 
وتنمية الغرض بطريقة غير مباشرة. وأن الذكور يسـعون 
لتحقيقها لأهميتها بالنسبة لهم. كما يلاحظ في هذه الدراسة 

أنها فصلت القيادة عن الذات والغرض.  

ويتبن من الدراسات السابقة ما يلي:
1- اهتـمام بعض الدراسـات بتوضيـح الفروق بين 
الحاجـات لدى الذكور والإنـاث، وترتيبها وفق 
أهميتهـا لـكل منهـم كدراسـة )جمـال، 2001( 

)شوكت، 2000(.
2- كـما اهتمت بعض الدراسـات بتوضيح الفروق 
بـين الحاجـات في المجتمعـين المـصري والعـماني 

كدراسة )أبو زيد، 2008(
3- اهتمام بعض الدراسات بتوضيح دور الجامعات 
والاجتماعيـة،  النفسـية  الحاجـات  إشـباع  في 
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وقيـاس رضا الطلاب عنها )جليدان، 2008( ؛ 
)البيطار، 2009(.

4- تلتقي الدراسة الحالية مع دراسة السميري)2004( 
في أحد محاورها، وهو دور المنهج) مادة علم النفس( 
في إشباع حاجات الطلاب، ولكن الدراسة الحالية 
تناولت الكشـف عن مـدى دور المقررات التربوية 

في تنمية الحاجات النفسية والاجتماعية.
5- اسـتفاد الباحثان من الدراسـات السابقة في بناء 
قائمـة الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة وإعداد 

المقياس، وتفسير النتائج. 
6- لاحـظ الباحثـان - بصفـة عامة- قلة الدراسـات 
والأبحاث العربية –على حد علمهما- التي اهتمت 
بتحليـل دور المقـررات التربوية في تحقيق وإشـباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية لطلاب كلية التربية.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
يسـتخدم الباحثـان المنهج الوصفـي في تقديم الأطر 
والاجتماعيـة.  النفسـية  بالحاجـات  الخاصـة  النظريـة 
وفي بنـاء أدوات الدراسـة، وتحليـل نتائـج تطبيـق أداتي 
الدراسـة، وتفسـيرها، وتقديـم الرؤية المقترحـة لتطوير 

المقررات التربوية.

مجتمع الدراسة:
1- جميـع طـلاب وطالبات كليتـي التربيـة بالمجمعة 
وعددهم )3024(؛ وبالزلفي وعددهم )3245( 

بإجمالي )6269( طالباً وطالبة في الكليتين. 
2- جميع أعضاء هيئة التدريس من رتبة محاضر فأعلى 
من الجنسين في كليتي التربية بالمجمعة، وعددهم 
)37(، وبالزلفـي وعددهـم )22( بإجمالي )59( 

عضو هيئة تدريس في الكليتين.

عينة الدراسة:
1-  تـم اختيار عينة عشـوائية من طـلاب وطالبات 
كليتي التربية بالمجمعـة والزلفي جامعة المجمعة 
بلـغ مجموعهـا )215( طالبـاً وطالبـة، ويوضح 

الجدول التالي توزيع عينة الدراسة.

جدول )1(
عينة الدراسة من طلاب وطالبات كليتي التربية 

بالمجمعة والزلفي )جامعة المجمعة(

النسبة %العددالجنسالكلية

المجمعة
9.49 %62ذكر

3.121 %74أنثى

الزلفي
2 %24ذكور

4.48 %55إناث

3.429 %215المجموع

2- تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن أعضـاء هيئـة 
التدريـس  في كليتـي التربيـة بالمجمعـة والزلفي 
)جامعـة المجمعة( بلغ مجموعهـا )32( ويوضح 

الجدول التالي توزيع عينة الدراسة.

جدول )2(
عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية 

بالمجمعة والزلفي )جامعة المجمعة(

النسبة %العددالكلية
43.24 %16المجمعة

72.72%16الزلفي

54.23 %32المجموع
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إجراءات الدراسة:
أولاً - بناء قائمة الحاجات النفسية والاجتماعية:

يتنـاول الباحثان في هذا الجزء توصيفاً شـاملًا لخطوات 
بناء قائمة الحاجات النفسية والاجتماعية، والتي يرتكز إليها 
عند إعداد مقياس دور المقررات التربوية في تنمية الحاجات 
النفسـية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب وأعضاء هيئة 

التدريس وفيما يي عرض لخطوات إعداد القائمة . 
• مصادر بناء قائمة الحاجات النفسية والاجتماعية: 
أعد الباحثان قائمة للحاجات النفسية والاجتماعية  

عن طريق الرجوع للمصادر التالية: 
- المراجع والدراسات السابقة في علم النفس.

- المراجع والدراسات في مجال تخطيط وبناء المناهج.
في  الأوليـة:  صورتـه  في  ومفرداتـه  المعيـار  بنـاء   •
ضوء المصادر السـابقة لبناء القائمـة،  تم التوصل 
لأهم الحاجات النفسـية والاجتماعيـة، وصياغتها 
بحيث يتوافر فيها شروط أساسية مثل: )الوضوح 
نت القائمة  في  والدقة، والقابلية للقياس( وقد تكوَّ
صورتها الأولية مـن )31( حاجة موزعة إلى )15 
حاجة نفسية، و )16( حاجة اجتماعية( وتم وضع 

تعريف لكل حاجه.
• حـدد لكل فقرة من الفقـرات أربعة أعمدة: العمود 
الأول خصـص لارتبـاط الحاجة بالمجـال، ويحتوي 
على خيارين )مرتبط- وغير مرتبط(، والعمود الثاني 
خصص لصحة تعريف الحاجة ويحتوي على خيارين 

)صحيح- وغير صحيح(، والعمود الثالث خصص 
للصياغـة اللغويـة ويحتوي عـلى )واضحـة – وغير 
واضحـة(، أمـا العمـود الرابع فقد خصص لمناسـبة 
الحاجـة لطلاب كلية التربية، ويحتـوي على خيارات 
وهي )مناسـبة وغير مناسـبة( وذلك لحساب الوزن 
المئـوي لفقرات المعيـار، وفي نهاية كل محور خصص 

عمود أفقي لاقتراحات المحكمين. 
• تم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء المختصين 
ذوي الخبرة في مجال )علم النفس، المناهج( . وبلغ 
عدد المحكمين )5( وفي ضوء نتائج تحكيم القائمة 
تـم إجـراء التعديـلات التـي اقترحهـا المحكمون 

وهي:
- دمـج )الحاجة إلى المعرفة الجديدة مع الحاجة إلى 

تنمية المهارات والقدرات(.
- دمج )الحاجة إلى مسـاعدة الآخرين مع الحاجة 

إلى المبادرة في مساعدة الآخرين(
)القيـادة  التاليـة:  الحاجـات  تعريـف  تعديـل   -
والزعامـة، المعاملـة المناسـبة، الاسـتفادة مـن 

خبرات الآخرين(
للقيـادة  والحاجـة  للاسـتقلال  الحاجـة  نقـل   -
والزعامة من حاجة نفسية إلى حاجة اجتماعية. 

وبنـاء عـلى هـذه التعديـلات أصبحـت القائمـة في 
صورتها النهائية تتضمن )26 حاجة نفسـية واجتماعية( 

ويوضح الجدول )3( توزيع العبارات .

جدول )3(
 الحاجات النفسية والاجتماعية  لطلاب كلية التربية جامعة المجمعة

الحاجات الاجتماعية مالحاجات النفسية م
توسعة دائرة العلاقات الاجتماعية13الشعور بالتفوق1
المبادرة في مساعدة الآخرين وتقديم المعونة14الإحساس بالأمن والأمان2
التفاعل الاجتماعي 15الشعور بالثقة في النفس3
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»مـا  الأول  التسـاؤل  عـن  الإجابـة  تمـت  وبذلـك 
الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة لطلاب كليتـي التربية 

بجامعة المجمعة وفقاً للتراث النفي وآراء الخبراء؟«

ثانيـاً - بناء مقياس دور المقررات التربوية في اشـباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب:

السـابقة  والدراسـات  النظـري  الإطـار      في ضـوء 
للحاجات النفسـية والاجتماعيـة، وبعد الاطلاع على عدد 
مـن المقاييس النفسـية تم صياغـة عدد مـن الفقرات )30 
فقـرة( موزّعـة عـلى )بعديـن(؛ البُعـد الأول: الحاجـات 
النفسـية وعددهـا )15( عبـارة، والبُعد الثـاني: الحاجات 
مـن  التحقـق  وتـم  عبـارة،   )15( وعددهـا  الاجتماعيـة 
الخصائـص السـيكومترية للمقيـاس عـن طريـق تطبيـق 
المقياس على عينة استطلاعية بلغت )75( طالباً وطالبة من 

كلية التربية بالمجمعة، ويوضح ذلك الإجراءات التالية:
1 – الصدق الظاهري:

تم عرض المقيـاس في صورته الأولية على )10( من 
أعضـاء هيئة التدريس في قسـم العلـوم التربوية في كلية 

التربيـة بجامعة المجمعة وجامعة الملك سـعود، للحكم 
على مدى ملاءمة العبارة لطلاب الجامعة، وانتمائها للبُعد 
الـذي تنتمـي له، ومـدى جـودة الصياغـة ووضوحها، 
وتكـون المقيـاس في صورتـه المبدئية مـن) 30 ( عبارة . 
وبعد إجـراء التعديلات المقترحة من السـادة المحكمين 
أصبـح في صورته الجديدة يتكون من )26( فقرة، حيث 
تم حذف ) 4 ( فقرة لم تصل نسبة اتفاق المحكمين عليها 
لـ 85 % حيث تم الحكم عليها بأنّها غير مناسـبة، أو أنّها 
ذات فكرة مكررة في عبـارات أخرى. وحملت الفقرات 

المستبعدة الفقرات التالية:28،23،14،8 .  
وتم صياغة عبارات المقياس بصورة يطلب فيها من 
الطالب تحديد مدى الشعور بها وفق أسلوب متدرج من 
أربعة اختيارات هي:)كبير جدا، كبير، متوسـط، قليل( 
تقابلهـا الأوزان )4، 3، 2 ،1( وتـم توزيـع العبـارات 
على البعدين: الحاجات النفسـية وعدد العبارات )12( 
عبـارة، وعـدد عبـارات الحاجـات الاجتماعيـة )14( 
عبارة، ويشـير الجدول التالي إلى توزيع عبارات المقياس 

على البعدين .

الحاجات الاجتماعية مالحاجات النفسية م
إدارة الحوار الاجتماعي16فهم الذات4
العمل بروح الفريق17ضبط الانفعالات5
تبادل الآراء مع الآخرين18مواجهة الضغوط6
احترام أفكار وآراء الآخرين19الرغبة في الاستقلال7
التأثير في الآخرين20تنمية المعرفة8
تبادل المنافع مع الآخرين21التعامل مع المستحدثات الجديدة9

الشعور بالقبول الاجتماعي22المعاملة المناسبة10
الاستفادة من خبرات الاخرين23تحمل المسئولية11
القيادة والزعامة24الترفيه عن النفس12

فهم القضايا الاجتماعية25
الحصول على مكانه اجتماعية عالية26
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جدول )4(
 توزيع عبارات مقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب

الفقرةالحاجات الاجتماعيةالفقرةالحاجات النفسية
1توسعة دائرة العلاقات الاجتماعية14التعامل مع المستحدثات الجديدة

2تبادل المنافع مع الآخرين16الشعور بالتفوق
3مساعدة الآخرين وتقديم المعونة17الترفيه عن النفس

4التفاعل الاجتماعي 18الإحساس بالأمن والأمان
5إدارة الحوار الاجتماعي19الشعور بالثقة في النفس

6العمل بروح الفريق20تنمية المعرفة
7الحصول على مكانة اجتماعية عالية21فهم الذات

8تبادل الآراء مع الآخرين22ضبط الانفعالات
9احترام أفكار وآراء الآخرين23الرغبة في الاستقلال

10التأثير في الآخرين24المعاملة المناسبة
11الشعور بالقبول الاجتماعي25تحمل المسئولية

12الاستفادة من خبرات الآخرين26مواجهة الضغوط
13فهم القضايا الاجتماعية

15القيادة والزعامة

2- حساب الاتساق الداخلي: 
1- معامـلات الارتبـاط بين فقرات مقياس إشـباع 
صورتـه  في  والاجتماعيـة  النفسـية  الحاجـات 
النهائيـة، ودرجـة البُعـد المنتميـة لـه، ويوضـح 

الجدول )5( النتائج المتعلقة بذلك.

2- معامـلات الارتبـاط بـين أبعـاد مقياس إشـباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية مـن وجهة نظر 
الطـلاب، ويوضح الجـدول )6( النتائج المتعلقة 

بذلك .

جدول)5(
معاملات الارتباط بين فقرات المقياس في صورته النهائية ودرجة البُعد المنتمية إليه )مستوى الدلالة 0.01(

الحاجات النفسيةالحاجات الاجتماعية
الارتباطالفقرةالارتباطالفقرةالارتباطالفقرة

1**0.7812**0.7722**0.78
2**0.7313**0.7923**0.74
3**0.7715**0.6824**0.72
0.20**25الحاجات النفسية0.78**4
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ويتضح من الجدول )5(  أنّ جميع معاملات 
الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى دلالة )0.01( .

جدول)6(
معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس إشباع

 الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر
 الطلاب والدرجة الكلية )مستوى الدلالة 0.01(

الحاجات أبعاد المقياس
الاجتماعية

الحاجات 
النفسية

الدرجة 
الكلية

10.720.92الحاجات الاجتماعية

10.94الحاجات النفسية

1الدرجة الكلية

ويتضح مـن الجدول )6( أنّ المقياس يتمتع باتسـاق 
داخـي مناسـب عـلى مسـتوى أبعـاده، حيـث كانـت 
معاملات الارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً عند مسـتوى 
دلالـة )0.01( بـين أبعاد المقياس، وكذلـك بين أبعاده 

والدرجة الكلية. 

3- الصدق العاملي للمقياس:
قـام الباحثـان بإجـراء التحليـل العامـي لمصفوفـة 
مفـردات  بـين مجمـوع درجـات  الارتبـاط  معامـلات 
مقيـاس تنمية الحاجات النفسـية والاجتماعية من وجهة 
نظـر الطـلاب، باسـتخدام طريقـة المكونـات الرئيسـية  
Principal Components، وتدويـر المحـاور بطريقـة 

الفاريماكس  Varimax . وقد حدد الباحثان محك تقدير 
العوامـل التي يمكن اسـتخلاصها من تبايـن المصفوفة 
للمقيـاس في تلـك العوامل التـي لها جـذر كامن واحد 
صحيـح فأكثـر، كـما تـم تحديـد درجـة التشـبع المقبولة 

)0.30 فأكثر(، وأَنْتَج هذا التحليل عاملين دالين.

جدول )7(
نتائج تحليل المكونات الرئيسة لأبعاد مقياس إشباع 

الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب

)الجذر المكونات
الكامن(

نسبة التباين 
المفسر%

النسبة التراكمية 
للتباين الكلي%

16.302121

25.8319.43940.439

الحاجات النفسيةالحاجات الاجتماعية
الارتباطالفقرةالارتباطالفقرةالارتباطالفقرة

5**0.7614**0.5026**0.78
6**0.7916**0.63
7**0.7217**0.72
8**0.6918**0.73
9**0.6919**0.65

10**0.6720**0.82
11**0.7821**0.73
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ومـن جدول )7(  يتضـح أنّ العامل الأول يبلغ جذره 
الكامن )6.30( ويفر )21%( من التباين الكي . والعامل 
الثـاني يبلغ جذره الكامن )5.83( ويفر )%19.439( 
مـن التبايـن الـكي، وفـرّ العامـلان)40.439%( مـن 
التبايـن الـكي .ويوضح الجـدول )8( تشـبعات العوامل 
بعـد التدوير عـلى أبعاد مقياس إشـباع الحاجات النفسـية 

والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب.

جدول)8(
تشبعات العوامل بعد التدوير على أبعاد مقياس إشباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر الطلاب

الفقرات
التشبعات

الاشتراكات
العامل الثانيالعامل الأول

10.6570.27
20.700.33
30.730.36
40.800.34
50.630.27
60.700.30
70.500.41
80.600.20
90.490.23

100.300.20
110.500.30
120.430.17
130.450.17
140.570.21
150.300.50
160.320.70
170.430.74
180.470.66

الفقرات
التشبعات

الاشتراكات
العامل الثانيالعامل الأول

190.430.70
200.730.71
210.730.66
220.800.69
230.770.69
240.660.71
250.350.66
260.700.71

 
وكـما هو ملاحظ من جدول )8( فإنّ العامل الأول قد 
تشـبّع عليه )12( فقرة  تشبعاً دالاً )0.30 فأكثر (، وهذه 
الفقرات تتعلق بالحاجات النفسـية ؛ لذا يمكن تسمية هذا 
العامل بالحاجات النفسـية . وتضم الفقـرات التالية:15، 
 26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
. أما العامل الثاني فقد تشـبّع عليه أيضاً )14( فقرة تشـبعاً 
دالاً، وجميـع هـذه الفقـرات تتعلق بالحاجـات الاجتماعية 
؛ لـذا يمكن تسـمية هـذا العامـل بالحاجـات الاجتماعية، 
وتضم الفقرات التالية: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 
11، 12، 13، 14،  ومـن هـذه النتيجة التـي خَلُصَ إليها 

الباحثان يتضح أنّ التحليل العامي يحقق صدق المقياس.

4 - ثبات المقياس
 تم حسـاب الثبات باسـتخدام معامل الفاكرونباخ، 
وبلـغ الثبات )0.96( وهو يشـير إلى أنّ المقياس يتمتع 

بدرجة عالية من الثبات.
وبذلك يكون مقياس دور المقررات التربوية في إشباع 
الحاجات النفسية والاجتماعية - من وجهة نظر الطلاب 

- قد وضع في صورته النهائية وهو صالح للتطبيق.
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ثالثـاً - بناء مقياس دور المقررات التربوية في إشـباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة من وجهة نظـر أعضاء 

هيئة التدريس:
مقيـاس  إعـداد  في  السـابقة  الإجـراءات  ضـوء  في 
دور المقـررات التربويـة في إشـباع الحاجـات النفسـية 
والاجتماعيـة مـن وجهة نظر  الطـلاب، أُعيدت صياغة 
الفقـرات )26(؛  كـي تكـون مناسـبة لأعضـاء هيئـة 
التدريـس. وتـم التحقق مـن الخصائص السـيكومترية 
للمقيـاس عن طريـق تطبيق المقياس على عينة الدراسـة 
الأساسـية )32( عضـو هيئـة تدريـس، ويوضـح ذلك 

الإجراءات التالية:
1- مؤشر صدق مقياس: 

 للتحقـق من الصدق الظاهـري للمقياس تم عرض 
المقيـاس في صورتـه الأوليـة عـلى )8( من أعضـاء هيئة 
التدريس في قسـم العلوم التربوية في كلية التربية بجامعة 
المجمعة وجامعة الملك سـعود، وطلب منهم الحكم على 

مدى ملاءمة الفقرات، وانتمائها للبُعد الذي تنتمي إليه، 
ومدى جودة الصياغـة ووضوحها، ويتكون المقياس في 
صورتـه من )26 فقـرة(، هي ذاتها التي تـم صياغتها في 
مقيـاس الطـلاب، وأفاد المحكمـون بمناسـبة الفقرات 
للاسـتخدام مع مراعـاة تعديل بعض الفقـرات، وهذه 

الفقرات هي: )3، 21، 26(.
حساب الاتساق الداخي: 

أ( معامـلات الارتبـاط بـين فقـرات مقياس إشـباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية مـن وجهة نظر 
أعضـاء هيئة التدريس في صورته النهائية ودرجة 
البُعد المنتمية إليـه، ويوضح الجدول )9( النتائج 

المتعلقة بذلك.
ب( معامـلات الارتبـاط بـين أبعـاد مقياس إشـباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية مـن وجهة نظر 
أعضـاء هيئة التدريس، ويوضـح الجدول )10( 

النتائج المتعلقة بذلك.

جدول)9(
معاملات الارتباط بين فقرات المقياس في صورته النهائية ودرجة البعد المنتمية له)ن=32(

الحاجات النفسيةالحاجات الاجتماعية

الارتباطالفقرةالارتباطالفقرةالارتباطالفقرةالارتباطالفقرة

1**0.4619**0.644**0.5412**0.47

2**0.5120**0.436*0.4213*0.36

3**0.5822*0.417*0.4014**0.59

5**0.6523**0.508**0.5515**0.50

16**0.5424**0.569**0.5521**0.52

17**0.5825**0.6010**0.64

18*0.4026**0.4711**0.67

** وتعني مستوى الدلالة)0.01(، * وتعني مستوى الدلالة)0.05(
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 ويتضح مـن الجدول )9( أنّ جميع معاملات ارتباط 
دالـة إحصائيـاً عنـد مسـتوى دلالـة  0.01 و 0.05، 
وهذا يدل على أن المقياس يتمتع باتسـاق داخي مناسب 

على مستوى فقراته.

جدول)10(
معاملات الارتباط بين أبعاد مقياس إشباع

 الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة نظر أعضاء
 هيئة التدريس والدرجة الكلية )مستوى الدلالة0.01(

الحاجات أبعاد المقياس
الاجتماعية

الحاجات 
النفسية

الدرجة 
الكلية

10.580.95الحاجات الاجتماعية
10.97الحاجات النفسية

1الدرجة الكلية

ويتضـح مـن الجـدول )10( أن المقياس يتمتع باتسـاق 
داخي مناسـب على مسـتوى أبعاده، حيث كانت معاملات 
الارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى دلالة )0.01( 

بين أبعاد المقياس، وكذلك بين أبعاده والدرجة الكلية.

2- ثبات المقياس 
تم حسـاب الثبات باسـتخدام معامـل الفاكرونباخ على 
عينة اعضاء هيئة التدريس )ن= 32(، وبلغ الثبات )0.89( 

وهو يشير الى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

3-صياغة فقرات المقياس: 
صِيغـت عبـارات المقيـاس بصـورة يُطلـب فيها من 
عضو هيئة التدريس تحديد مدى الشعور بها وفق أسلوب 
متـدرج مـن ثلاثـة اختيارات هـي: )موافـق، لا أدري، 
أرفـض ( تقابلهـا الأوزان ) 3، 2، 1(، والجـدول)11( 

يوضح فقرات المقياس حسب أبعاده .

جدول )11(
توزيع فقرات مقياس دور المقررات التربوية

 في إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية من وجهة
 نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية جامعة المجمعة

الفقرةالحاجات الاجتماعيةالفقرةالحاجات النفسية

تبادل المنافع4تحمل المسئولية
1 مع الآخرين

التعامل مع 
إدارة الحوار 6المستحدثات الجديدة

2الاجتماعي

3التفاعل الاجتماعي 7الشعور بالتفوق

احترام أفكار8الترفيه عن النفس
5 وآراء الآخرين

الإحساس
16العمل بروح الفريق9 بالأمن والأمان

الشعور بالثقة
17التأثير في الآخرين10 في النفس

توسعة دائرة11تنمية المعرفة
18 العلاقات الاجتماعية

فهم12فهم الذات
19 القضايا الاجتماعية

20القيادة والزعامة13ضبط الانفعالات

الاستفادة من14الرغبة في الاستقلال
22 خبرات الآخرين

مساعدة الآخرين 15مواجهة الضغوط
23وتقديم المعونة

الشعور21المعاملة المناسبة
24 بالقبول الاجتماعي

تبادل الآراء 
25مع الآخرين

الحصول على
26 مكانه اجتماعية عالية

وبهـذا يكون مقيـاس دور المقررات التربوية في إشـباع 
الحاجات النفسـية والاجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس قد وضع في صورته النهائية وهو صالح للتطبيق.
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عرض النتائج ومناقشتها:
أولاً- للإجابة عن التسـاؤل الثاني للدراسـة ونصه: 
“ما مدى إشـباع المقـررات التربوية للحاجات النفسـية 

لـدى طـلاب كليتـي التربيـة من وجهـة نظرهـم؟ “ تم 
استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحديد 

المستوى، والجدول )12( يعرض نتائج التحليل.

جدول )12(
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلاب والطالبات لمقياس دور المقررات التربوية في إشباع 

الحاجات النفسية 

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالرتبةالحاجات النفسيةالفقرة

متوسط92.3791.130التعامل مع المستحدثات الجديدة14

متوسط22.2231.147الشعور بالتفوق16

متوسط42.2641.161الترفيه عن النفس17

متوسط82.3701.087الإحساس بالأمن والأمان18

متوسط62.3511.068الشعور بالثقة في النفس19

متوسط112.4811.095تنمية المعرفة20

متوسط52.3471.190فهم الذات21

متوسط32.2631.149ضبط الانفعالات22

متوسط11.9861.273الرغبة في الاستقلال23

متوسط102.4161.048المعاملة المناسبة24

متوسط122.4861.108تحمل المسئولية25

متوسط72.3651.197مواجهة الضغوط26

يتبـين من البيانات الواردة في الجـدول رقم )12( ما 
يي: 

- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
النفسـية من وجهة نظر الطلاب جـاء بوجه عام 
بدرجـة متوسـطة، حيـث تراوحت متوسـطات 
درجات استجاباتهم على عبارات المقياس ما بين 

 )2.481( :)1.986(
-  وجود اختلاف في ترتيب الحاجات حسب وجهة 
نظـر الطـلاب، حيـث رأي الطـلاب أنّ إشـباع 

المقـررات التربويـة للحاجـة لتحمل المسـؤولية 
جاءت في المرتبة الأول بأعلى متوسط، وفي المرتبة 
الثانيـة الحاجة لتنميـة المعرفة، وفي المرتبـة الثالثة 

الحاجة للمعاملة المناسبة.
- حـازت الحاجـة للرغبـة في الاسـتقلال عـلى أقل 
المقـررات  أنّ  الطـلاب  يـرى  متوسـط، حيـث 
الحاجـه. يليهـا  هـذه  لهـم  تحقـق  لا  التربويـة 
الحاجة للشـعور بالتفـوق، يليهـا الحاجة لضبط 

الانفعالات.  
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ويمكن تفسير هذه النتائج كالتالي:
إن بروز الحاجة لتحمل المسـؤولية يعكس متطلبات 
بالتحـدي  بالشـعور  تتميـز  التـي  الجامعيـة  المرحلـة 
والمسـؤولية مـن أجـل تحقيق الـذات، ويعـزو الباحثان 
تفوق هذه الحاجة لكون التعليم الجامعي يعتمد بشـكل 

كبير على التعلم الذاتي للطالب.
ولأن الحاجـة للاسـتقلال هي أحـد مطالب مرحلة 
النمو في سن المراهقة، لذا فإن الحاجة لتنميتها يعد مطلباً 
تربويـاً مهـمًا، وقـد عكسـت النتائج إحسـاس الطلاب 
بعـدم قدرة المقـررات التربوية في كليـة التربية على تنمية 
هـذه الحاجـة، ممـا يسـتدعي إعـادة النظر في ذلـك. كما 
أن رغبـة الطـلاب في التفـوق والنجـاح في الجامعة يعد 
هاجسـاً للكثـير منهم، ومع ذلـك دلت نتائج الدراسـة 
عـلى أن المقـررات التربويـة لا تدعم تنمية هـذه الحاجة 
مـن وجهـة نظر الطـلاب، وهـذا ربما يعود لكـون تلك 
المقـررات، لا تراعـي الفـروق الفردية في مظاهـر النمو 
لكل طالب؛ حيث يفترض أن يتم  تنويع الأنشطة داخل 
تلك المقـررات  حتى يجد كل طالب النشـاط الملائم له، 

كما أن أسـاتذة تلك المقـررات قد لا يهتمون كثيراً بتنويع 
النشاطات الدراسية حسـب إمكانات كل طالب؛ حتى 
يحقق النجاح ويشعر بالإنجاز، مهما كانت قدرته الفعلية 
واسـتعداداته العقلية. وقد يكون السبب في ذلك راجعاً 
إلى زيادة عدد الطلاب في المجموعة الواحدة – خصوصا 
في أقسـام الطالبات-حيث يزيد العدد أحياناً عن خمسين 
طالبـة في المجموعة الواحدة؛ مما يشـكل عقبـة في تنويع 

الأنشطة ومتابعة الطلاب .
ولقد جـاءت نظرة الطلاب لتنمية المقررات التربوية 
لحاجـة ضبـط الانفعـالات في المرتبـة الأخـيرة، وهـذا 
ربـما يكون بسـبب إعطـاء الجانب المعرفي وزنـاً أكبر من 

الجوانب الانفعالية في المقررات التربوية.
ثانياً  - للإجابة عن التساؤل الثالث للدراسة ونصه: 
هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بين متوسـط 
درجات اسـتجابة طـلاب وطالبات كليتـي التربية على 
دور المقـررات التربويـة في إشـباع الحاجات النفسـية ؟ 
استخدم الباحثان اختبار ت »T- test«  ويوضح الجدول 

.»T- test« 13( نتائج تطبيق اختبار ت(

جدول)13(
نتائج تطبيق »T- test« لحساب الفروق ودلالتها الإحصائية

لمتوسط درجات الطلاب في  مقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية

مستوى الدلالةاختبار تالانحراف المعيارالمتوسط الحسابيالجنسالحاجات النفسيةالفقرة

التعامل مع المستحدثات الجديدة14
2.4881.165طالب

غير دالة1.150
2.3071.105طالبة

الشعور بالتفوق16
2.4071.201طالب

1.9360.05
2.1001.098طالبة

الترفيه عن النفس17
2.3721.127طالب

غير دالة1.125
2.1921.181طالبة
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مستوى الدلالةاختبار تالانحراف المعيارالمتوسط الحسابيالجنسالحاجات النفسيةالفقرة

الإحساس بالأمن والأمان18
2.5001.124طالب

غير دالة1.428
2.2841.058طالبة

الشعور بالثقة في النفس19
2.4301.132طالب

غير دالة0.877
2.3001.024طالبة

تنمية المعرفة20
2.5461.113طالب

غير دالة0.709
2.4381.085طالبة

فهم الذات21
2.4181.222طالب

غير دالة0.710
2.3001.172طالبة

ضبط الانفعالات22
2.3951.160طالب

غير دالة1.370
2.1761.137طالبة

الرغبة في الاستقلال23
2.1391.329طالب

غير دالة1.443
1.8841.230طالبة

المعاملة المناسبة24
2.3951.043طالب

غير دالة-0.243
2.4301.056طالبة

تحمل المسئولية25
2.6391.136طالب

غير دالة1.645
2.3841.081طالبة

مواجهة الضغوط26
2.6391.235طالب

2.7310.05
2.5401.139طالبة

يتبين من نتائج تطبيق اختبار »ت«  ما يي: 
- بوجـه عـام لا توجد فـروق ذات دلالـة إحصائية 
بين متوسـطات درجات الطـلاب والطالبات في 
اسـتجاباتهم عن دور المقررات التربوية في إشباع 
الحاجـات النفسـية، حيث أكـدت نتائـج تطبيق 
الاختبـار« ت« عـدم وجـود فروق لعـدد )10( 

عبارة من عبارات المقياس.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتوسطات درجات 
الطلاب والطالبات عند مستوى)0.05( للعبارة 
)16( والتـي تقيـس الشـعور بالتفـوق، والعبارة 

الضغـوط  لمواجهـة  الحاجـة  تقيـس  التـي   )26(
لصالح الطلاب.

- تتفـق نتائج الدراسـة الحالية مع نتائج دراسـة كل 
من باقـدار وردات  )2014(؛ ودراسـة صبحي 
)2014( ؛ ودراسـة بكـر )2013 (،  ودراسـة 

جمال )2001(،ودراسة شوكت  )2000( .  
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية 
بـين الطـلاب والطالبـات لتشـابه المقـررات التربوية في 
أقسـام الطلاب، وأقسـام الطالبات، حيث تعتمد الكلية 
على وضع مقررات متشـابهة من حيـث المحتوى وطرق 
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التدريـس وفق نموذج )توصيـف المقـرر(، وبالتالي فإن 
الفـروق أصبحت ضئيلة وغـير جوهرية.كما يمكن عزو 
الفـروق بـين الطـلاب والطالبـات في تنميـة المقـررات 
التربويـة لـكل من الحاجـة للشـعور بالتفـوق، والحاجة 
لمواجهـة الضغـوط إلى شـدة حاجـة الطـلاب للتفـوق 
ولمواجهـة الضغوط؛ وذلك مـن أجل حاجاتهم للانجاز 
وتحقيق الذات، وذلك بسبب أن الذكور يفترض منهم – 
وفقاً للأدوار الاجتماعية- القيام بالعديد من المسؤوليات 
كـي يتجـاوزا الموقـف الحـالي، وليصبحـوا جـزءاً مـن 
المسـتقبل، وإلا فإنهم سيكونون جزءاً من طابور البطالة، 
وهـذا شيء لا يرغبه الطلاب، وبالتالي فإنهم ربما حاولوا 

الاسـتفادة من محتوى المقررات التربوية، فكانوا شـعورا 
بأهميتها في تنمية تلك الحاجات، في حين أن شـعور الفتاة 
بالمسـتقبل المهني أقل ضغطاً منه عنـد الطلاب؛ وهذا ما 
جعـل نظـر الطالبات لـدور المقـررات التربويـة أقل من 

الطلاب في إشباع بعض الحاجات النفسية.

ثالثاً - للإجابة عن التسـاؤل الرابع للدراسة ونصه: 
“ما مدى إشباع المقررات التربوية للحاجات الاجتماعية 
لطلاب كليتي التربية من وجهة نظرهم؟ “ تم استخدام 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحديد المستوى، 

والجدول )14( يعرض نتائج التحليل.

جدول ) 14(
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات

 الطلاب والطالبات لمقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات الاجتماعية 

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالرتبةالحاجات الاجتماعيةالفقرة

متوسط12.1521.103توسعة دائرة العلاقات الاجتماعية1

متوسط42.2961.027تبادل المنافع مع الآخرين2

متوسط52.3701.070مساعدة الآخرين وتقديم المعونة3

متوسط22.1891.151التفاعل الاجتماعي 4

متوسط62.3711.066إدارة الحوار الاجتماعي5

كبير132.5181.157العمل بروح الفريق6

متوسط32.2131.070الحصول على مكانه اجتماعية عالية7

متوسط82.3881.041تبادل الآراء مع الآخرين8

كبير142.5551.037احترام أفكار وآراء الآخرين9

متوسط92.3931.119التأثير في الآخرين10

متوسط112.4491.005الشعور بالقبول الاجتماعي11

متوسط122.5040.969الاستفادة من خبرات الآخرين12

متوسط102.4301.036فهم القضايا الاجتماعية13

متوسط72.3841.032القيادة والزعامة15
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يتبين من الجدول )14( ما يي:
- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
الاجتماعيـة مـن وجهـة نظـر الطـلاب جـاء - 
بوجـه عـام - درجته متوسـطة  حيـث تراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباتهم عـلى عبارات 

المقياس ما بين )2.152: 2.555( 
- جاءت استجابة الطلاب بدرجة كبيرة للعبارتين )7 
– 10( والتـي تعبّر عـن الحاجة عن احترام أفكار 

وآراء الآخرين والحاجة للعمل بروح الفريق.
- حـازت الحاجة لتوسـعة العلاقـات الاجتماعية إلى 
أقـل متوسـط، حيث يـرى الطـلاب أنّ المقررات 
التربوية لا تحقق لهم فرص توسعة العلاقات،يليها 
في المرتبة الحاجة للتفاعل الاجتماعي، يليها الحاجة 

الحصول على مكانة اجتماعية عالية.
وآراء  أفـكار  احـترام  إلى  الحاجـة  تفـوّق  ويَرجـع 
الآخرين، والحاجة إلى العمل بـروح الفريق، إلى طبيعية 
المقـررات التربويـة التـي تثـير في ذهـن الطـلاب قضايا 
وأفـكارا، وتشـجعهم عـلى عـرض وجهـات نظرهـم 
والاسـتماع إلى وجهات النظـر الأخرى . كما يمكن عزو 

ذلـك إلى بعض طرق التدريس التي يسـتخدمها أعضاء 
هيئـة التدريس - كـما وردت في توصيـف المقرر- مثل: 
التعـاوني،  والتعلـم  الذهنـي،  العصـف  إسـتراتيجية 
والتدريس التبادلي، ونقد الأفكار المقدمة، والتي تشجع 
الطـلاب عـلى المشـاركة إلى لوصـول لحلـول. ويمكـن 
–أيضـاً- أن تكـون الطبيعيـة الجغرافيـة لمدينـة المجمعة 
والزلفي وصلة القرابة بين الطلاب، سـاعدت في تعاون 
الطـلاب وعملهـم في مجموعات . ومـن الملاحظ أنّه لا 
تزال أعداد الطـلاب في كليتي التربية بالمجمعة والزلفي 
صغـيرة، وهـذا ما دعـا الطـلاب إلى الاسـتجابة عن أن 
المقـررات التربويـة لا تشـجع عـلى توسـيع العلاقـات 
الاجتماعيـة، حيـث لم يتضـح لهـم دور بـارز للمقررات 

التربوية في ذلك.
رابعـاًً  - للإجابـة عـن التسـاؤل الخامس للدراسـة 
ونصـه: هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين 
متوسـط درجـات اسـتجابة طـلاب وطالبـات كليتـي 
التربيـة على دور المقـررات التربوية في إشـباع الحاجات 
  ،»T test« الاجتماعيـة ؟ اسـتخدم الباحثـان اختبـار ت

ويوضح الجدول )15( نتائج تطبيق اختبار “ ت”  

جدول) 15(
نتائج تطبيق »T test« لحساب الفروق ودلالتها الإحصائية لمتوسط درجات

 الطلاب في مقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات الاجتماعية

مستوى الدلالةاختبار تالانحراف المعيارالمتوسط الحسابيالجنسالحاجات الاجتماعيةالفقرة

توسعة دائرة العلاقات 1
الاجتماعية

2.3831.169طالب
2.470.05

2.0001.034طالبة

تبادل المنافع مع الآخرين2
2.4411.080طالب

غير دالة1.66
2.2000.983طالبة

مساعدة الآخرين وتقديم المعونة3
2.5231.103طالب

غير دالة1.715
2.2691.040طالبة
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مستوى الدلالةاختبار تالانحراف المعيارالمتوسط الحسابيالجنسالحاجات الاجتماعيةالفقرة

التفاعل الاجتماعي 4
2.2901.206طالب

غير دالة1.030
2.1231.113طالبة

إدارة الحوار الاجتماعي5
2.5341.134طالب

غير دالة1.811
2.2611.008طالبة

العمل بروح الفريق6
2.6621.184طالب

غير دالة1.481
2.4231.133طالبة

الحصول على مكانه اجتماعية 7
عالية

2.2901.104طالب
غير دالة0.858

2.1611.047طالبة

تبادل الآراء مع الاخرين8
2.4761.037طالب

غير دالة1.010
2.3301.044طالبة

احترام أفكار وآراء الآخرين9
2.5691.111طالب

غير دالة0.160
2.5460.989طالبة

التأثير في الآخرين10
2.6041.119طالب

2.2760.05
2.2531.101طالبة

الشعور بالقبول الاجتماعي11
2.6161.053طالب

2.0010.05
2.3380.960طالبة

الاستفادة من خبرات الآخرين12
2.6860.985طالب

2.2590.05
2.3840.943طالبة

فهم القضايا الاجتماعية13
2.4761.048طالب

غير دالة0.530
2.4001.031طالبة

القيادة والزعامة15
2.4881.070طالب

غير دالة1.207
2.3151.004طالبة

يتبين من نتائج تطبيق اختبار “ت”  ما يي:
- بوجـه عام لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 
لمتوسـطات درجـات الطـلاب والطالبـات في 
التربويـة في  المقـررات  دور  اسـتجاباتهم عـن 
إشـباع الحاجـات الاجتماعيـة، حيـث أكـدت 

نتائج تطبيق الاختبـار« ت« عدم وجود فروق 
لعدد )10( عبارات.

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتوسطات درجات 
الطلاب والطالبات عند مستوى)0.05(  للعبارة 
)1( والتي تعبّر عن الحاجة لتوسعة دائرة العلاقات 
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الاجتماعيـة، والعبـارات )10- 11 – 12(  والتي 
تعـبّر عـن  الحاجـة للتأثـير في الآخريـن، والحاجة 
للشـعور بالقبول الاجتماعي، والحاجة للاسـتفادة 

من خبرات الآخرين، لصالح الذكور.
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بـين الطـلاب والطالبـات لتشـابه المقـررات التربويـة في 
أقسـام الطلاب، وأقسـام الطالبات، حيث تعتمد الكلية 
عـلى وضع مقررات متشـابهة من حيـث المحتوى وطرق 
التدريـس وفق نمـوذج )توصيـف المقـرر(، وبالتالي فإن 
الفـروق أصبحت ضئيلة وغير جوهرية. بينما يمكن عزو 
الفروق بين الطلاب والطالبات في كل من الحاجة لتوسعة 
دائرة العلاقات الاجتماعية، والحاجة للتأثير في الآخرين، 
والحاجة للشعور بالقبول الاجتماعي، والحاجة للاستفادة 
من خبرات الآخرين، إلى رغبة الطلاب في تحقيق مستوى 

اجتماعـي أعلى، فغالباً ما يحاول الذكور البحث عن مكانة 
اجتماعيـة أفضل، وقدرات أعـلى في التأثير على الآخرين، 
وربما دفعهم ذلك إلى الاسـتفادة من المقررات التربوية في 
تحقيـق تلك الحاجات.أما الطالبات فـإن تركيزهن يكون 
بشـكل أكبر على الحاجات النفسـية، والتـي تتعلق بحب 
الظهـور والحاجة للاسـتعراض)عي وعويضه،1994(؛ 
وهذا ما جعلهن يقللن من دور المقررات التربوية في تنمية 

تلك الحاجات الاجتماعية لهن.
خامسـاً- للإجابة عن التسـاؤل السـادس للدراسة 
ونصه: “مـا مدى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
النفسـية لطـلاب كليتي التربيـة من وجهة نظـر أعضاء 
هيئـة التدريس بكليتـي التربية بجامعـة المجمعة ؟ “ تم 
استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحديد 

المستوى، والجدول )16( يعرض نتائج التحليل.

جدول )16( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس

 بكليتي التربية جامعة المجمعة لمقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات النفسية 
المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالرتبةالفقرةالحاجات

موافق462.560.7593تحمل المسئولية
موافق6112.810.4709التعامل مع المستحدثات الجديدة

موافق772.590.7560الشعور بالتفوق
موافق842.500.9720الترفيه عن النفس

أرفض912.190.8590الإحساس بالأمن والأمان
موافق1022.440.8400الشعور بالثقة في النفس

موافق1152.530.7177تنمية المعرفة
موافق1292.750.5149فهم الذات

موافق13122.840.5350ضبط الانفعالات
موافق14102.780.5526الرغبة في الاستقلال

موافق1582.630.7071مواجهة الضغوط
موافق2132.470.8418المعاملة المناسبة
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يتبـين مـن البيانات الواردة في الجـدول رقم )16( 
ما يي:

- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
النفسـية - من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس 
- جاءت بوجه عام كبيراً عدا الحاجة للإحساس 
بالأمن والأمان، حيث جاءت بمستوى ضعيف، 
اسـتجاباتهم  درجـات  متوسـطات  وتراوحـت 
عـلى عبارات المقياس ما بـين )2.19: 2.84(. 
وتختلـف هـذه النتيجـة - نوعـا مـا - مـع نتائج 

دراسة السميري)2004(
- وجود اختلاف في ترتيب الحاجات النفسية، حيث 
رأي أعضـاء هيئـة التدريـس أنّ تنميـة المقررات 
التربويـة للحاجـة لضبط الانفعـالات جاءت في 
المرتبـة الأولى بأعـلى متوسـط، وجـاءت الحاجة 
للتعامـل مـع المسـتحدثات الجديـدة في المرتبـة 
الثانيـة، وفي المرتبـة الثالثـة الحاجـة إلى الشـعور 

بالثقة في النفس.
- حازت الحاجة للإحسـاس بالأمن والأمان على 
أقل متوسـط، يليهـا في المرتبة الحاجة للشـعور 
للمعاملـة  الحاجـة  يليهـا  النفـس،  في  بالثقـة 

المناسبة.
ويعتقـد الباحثان أن إجابة أعضـاء هيئة التدريس 
الحاجـات  إشـباع  في  التربويـة  المقـررات  دور  عـن 
النفسـية، قـد يعكـس إحساسـهم بدورهـم في بنـاء 
مقرراتهم الدراسية، وثقتهم في تلك المقررات، فواقع 
الحال أن معظم أعضاء هيئة التدريس شـاركوا في بناء 
تلـك المقـررات الدراسـية؛ ولذلك كانـت إجاباتهم 

بوجه عام كبيرة.
هيئـة  أعضـاء  إحسـاس  عـن  النتائـج  كشـفت 
التدريس بضعف المقررات التربوية في إشباع الحاجة 

للإحسـاس بالأمـن والأمـان لـدى طلابهـم؛ وهذا 
يسـتدعي أن يقـوم المعلم بدوره المتوقـع منه في تنمية 
إحسـاس الطلاب بالأمـان، حيث لا تقتصر إشـباع 
الحاجات النفسـية عـلى محتـوى المقررات الدراسـية 
فقط، وإنما على إسهام المعلم في ذلك من خلال القيام 

بواجبه تجاه طلابه.
ويعتقـد الباحثـان أن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة 
إشـباع  في  التربويـة  المقـررات  دور  في  التدريـس 
الحاجـات النفسـية تعبر عـن قناعاتههم الشـخصية، 
وهذا قـد يفر اختلاف مسـتوى التنميـة من وجهة 
نظـر أعضـاء هيئة التدريـس، ونظرة طلابهـم؛ وهذا 
قـد يكون عائداً إلى أنّ الطلاب يعبرون عن حاجاتهم 
الفعليـة كـما يدركونهـا، بينما أعضـاء هيئـة التدريس 
فهـم يقـدرون تلك التنميـة في ظل مـا يعتقدونه عن 
المقـررات التـي يقومـون بتدريسـها، فحينـما يعتقـد 
أعضـاء هيئـة التدريـس أن المقـررات التربوية تنمي 
الحاجات النفسية بشكل كبير، كان طلابهم يعتقدون 
بأنهـا تنمي تلـك الحاجـات بدرجة متوسـطة، وهذا 
يشـير إلى اختـلاف بـين رأي الطـلاب ورأي أعضاء 
هيئة التدريس؛ مما يستدعي تدخلًا لمراجعة المقررات 
التربوية من حيث دورها في إشـباع الحاجات النفسية 

لدى الطلاب .

سادسـاً - للإجابة عن التسـاؤل السـابع للدراسـة 
ونصـه: “ما مدى إشـباع المقـررات التربوية للحاجات 
الاجتماعيـة لطـلاب كليتـي التربيـة مـن وجهـة نظـر 
أعضاء هيئة التدريس؟« تم اسـتخدام المتوسط الحسابي 
ويوضـح  المسـتوى،  وتحديـد  المعيـاري  والانحـراف 

الجدول )17( نتائج التحليل الإحصائي.
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جدول ) 17( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس

 بكليتي التربية جامعة المجمعة لمقياس دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات الاجتماعية 

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالرتبةالفقرةالحاجات الاجتماعية

موافق122.440.8007تبادل المنافع مع الآخرين

موافق2122.810.5350إدارة الحوار الاجتماعي

موافق352.560.7156التفاعل الاجتماعي 

موافق562.570.7593احترام أفكار وآراء الآخرين

موافق1632.530.7613العمل بروح الفريق

موافق1712.410.8370التأثير في الآخرين

موافق1842.540.7613توسعة دائرة العلاقات الاجتماعية

موافق19132.880.4212فهم القضايا الاجتماعية

موافق20142.910.3901القيادة والزعامة

موافق2272.630.7513الاستفادة من خبرات الآخرين

موافق2392.750.622مساعدة الآخرين وتقديم المعونة

موافق2482.720.6831الشعور بالقبول الاجتماعي

موافق25102.760.6221تبادل الآراء مع الآخرين

موافق26112.780.5526الحصول على مكانه اجتماعية عالية

يتبـين من البيانات الواردة في الجـدول رقم )17( ما 
يي:

- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
الاجتماعية مـن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
حيـث  كبـيرة،  بدرجـة   - عـام  -بشـكل  جـاء 
تراوحت متوسـطات درجات اسـتجاباتهم على 

عبارات المقياس ما بين )2.91: 2.41( 
- وجـود اختـلاف في ترتيـب الحاجـات الاجتماعية، 
إشـباع  أنّ  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  رأى  حيـث 
المقررات التربوية للحاجة القيادة والزعامة جاءت 

في المرتبة الأولى بأعلى متوسـط، وجاءت في المرتبة 
الثانية الحاجة لفهم القضايا الاجتماعية، وفي المرتبة 

الثالثة الحاجة لإدارة الحوار الاجتماعي.
- حازت الحاجة للتأثير في الآخرين على أقل متوسط، 
يليهـا في المرتبـة تبادل المنافع مـع الآخرين، يليها   

الحاجة للعمل بروح الفريق .
- تتفـق نتائـج الدراسـة مـع نتائـج دراسـة كل من 
بركات  )2014(؛ ودراسـة جليدان  )2008(؛ 
ودراسـة (Jaime & juari, 2013) ودراسـة أبو 

زيد  )2010(. 
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ويعتقـد الباحثان أن اجابة أعضاء هيئة التدريس عن 
دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات الاجتماعية قد 
تعكس إحساسـهم بدورهم في بناء مقرراتهم الدراسية، 
وثقتهم في تلك المقررات، فواقع الحال أن معظم أعضاء 
هيئة التدريس شـاركوا في بناء تلك المقررات الدراسية؛ 

ولذلك كانت إجاباتهم - بوجه عام - كبيرة.
ويعتقد الباحثان أن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
دور المقررات التربوية في إشباع الحاجات الاجتماعية، تعبر 
عن قناعاتههم الشخصية، وهذا قد يفر اختلاف مستوى 
الإشـباع مـن وجهة نظـر أعضاء هيئـة التدريـس، ونظرة 
طلابهـم؛ وهذا قد يكون عائداً إلى أنّ الطلاب يعبرون عن 
حاجاتهـم الفعلية كما يدركونها، بينما أعضاء هيئة التدريس 
يقدرون تلك التنمية في ظل ما يعتقدونه عن المقررات التي 
يقومون بتدريسـها، فحينما يعتقد أعضاء هيئة التدريس أن 
المقررات التربوية تنمي الحاجات الاجتماعية بشـكل كبير، 
كان طلابهـم يعتقدون بأنهـا تنمي تلك الحاجـات بدرجة 
متوسـطة، وهـذا يشـير إلى اختـلاف بـين رأي الطـلاب، 
ورأي أعضاء هيئة التدريس؛ مما يسـتدعي تدخلًا لمراجعة 
المقـررات التربويـة مـن حيـث دورهـا الفعـي في تنميـة 

الحاجات النفسية لدى الطلاب .

ملخص استجابات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس:
- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
النفسية من وجهة نظر الطلاب جاء - بوجه عام 
- درجته متوسـطة، حيث تراوحت متوسـطات 
درجات استجاباتهم على عبارات المقياس ما بين 

 )2.481( :)1.986(
- وجود اختلاف في ترتيب الحاجات حسـب وجهة 
نظـر الطـلاب، حيـث رأي الطـلاب أنّ إشـباع 
المقـررات التربويـة للحاجـة لتحمل المسـؤولية 

لتنميـة المعرفـة جـاءت في المرتبـة الأولي بأعـلى 
متوسط، وفي المرتبة الثانية الحاجة لتنمية المعرفة، 

وفي المرتبة الثالثة الحاجة إلى لمعاملة المناسبة .
- حـازت الحاجـة للرغبـة في الاسـتقلال عـلى أقل 
المقـررات  أنّ  الطـلاب  يـرى  حيـث  متوسـط، 
التربويـة لا تحقـق لهم هذه الحاجـه، يليها الحاجة 
إلى الشـعور بالتفـوق، يليهـا الحاجـة إلى ضبـط 

الانفعالات.
- بوجـه عـام لا توجد فـروق ذات دلالـة إحصائية 
في  والطالبـات  الطـلاب  درجـات  لمتوسـطات 
اسـتجاباتهم عن دور المقررات التربوية في إشباع 
الحاجـات النفسـية، حيث أكـدت نتائـج تطبيق 
الاختبـار” ت” عـدم وجود فـروق لعدد )10( 

عبارة من عبارات المقياس.
- توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لمتوسـطات 
مسـتوى  عنـد  والطالبـات  الطـلاب  درجـات 
)0.05( للعبـارة )16( والتـي تقيـس الشـعور 
بالتفـوق، والعبـارة )26( التـي تقيـس الحاجـة 

مواجهة الضغوط.
- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
الاجتماعيـة مـن وجهـة نظـر الطـلاب جـاء - 
بوجـه عـام - درجته متوسـطة  حيـث تراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباتهم عـلى عبارات 

المقياس ما بين )2.152: 2.555( 
- جاءت استجابة الطلاب درجتها كبيرة للعبارتين )7 
– 10( والتـي تعـبر عن الحاجـة إلى  احترام أفكار 

وآراء الآخرين، والحاجة للعمل بروح الفريق .
- حازت الحاجة لتوسـعة العلاقات الاجتماعية على 
أقل متوسـط، حيـث يرى الطـلاب أنّ المقررات 
التربويـة لا تحقق لهـم فرص توسـعة العلاقات، 
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يليهـا في المرتبة الحاجة للتفاعل الاجتماعي، يليها 
الحاجة الحصول على مكانه اجتماعية عالية.

- بوجـه عـام لا توجـد فـروق ذات لالـة إحصائية 
في  والطالبـات  الطـلاب  درجـات  لمتوسـطات 
اسـتجاباتهم عن دور المقررات التربوية في إشباع 
الحاجات الاجتماعيـة. حيث أكدت نتائج تطبيق 
الاختبـار” ت” عـدم وجود فـروق لعدد )10( 

عبارات.
- توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لمتوسـطات 
مسـتوى  عنـد  والطالبـات  الطـلاب  درجـات 
)0.05( للعبـارة )1( والتـي تعـبر عـن الحاجة 
لتوسـعة دائرة العلاقات الاجتماعية، والعبارات 
– 12(  والتـي تعـبر عـن  الحاجـة   11 -10(
للتأثـير في الآخريـن، والحاجة للشـعور بالقبول 
الاجتماعـي، والحاجـة للاسـتفادة مـن خـبرات 

الآخرين.
- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
النفسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 
- بوجـه عام - درجته كبيرة،  عدا الحاجة للأمن 
والأمـان جاءت بمسـتوى ضعيـف، وتراوحت 
متوسـطات درجـات اسـتجاباتهم عـلى عبارات 

المقياس ما بين )219: 2.84( 
-  وجـود اختـلاف في ترتيـب الحاجـات النفسـية، 
حيـث رأي أعضـاء هيئـة التدريـس أنّ إشـباع 
المقـررات التربويـة للحاجة لضبـط الانفعالات 
جاءت في المرتبة الأولى بأعلى متوسـط، وجاءت 
الحاجـة للتعامـل مـع المسـتحدثات الجديـدة في 
المرتبة الثانيـة، وفي المرتبة الثالثة الحاجة الشـعور 

بالثقة في النفس.
- حازت الحاجة إلى الإحساس بالأمن والأمان على 

أقـل متوسـط،  يليهـا في المرتبة الحاجة  الشـعور 
بالثقة في النفس، يليها  الحاجة للمعاملة المناسبة.
- أنّ مسـتوى إشـباع المقررات التربويـة للحاجات 
هيئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  مـن   - الاجتماعيـة 
التدريـس -  جـاء - بوجه عـام – درجته كبيرة، 
حيث تراوحت متوسطات درجات استجاباتهم 

على عبارات المقياس  ما بين )2.91: 2.41( 
-  وجـود اختـلاف في ترتيـب الحاجـات الاجتماعية، 
إشـباع  أنّ  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  رأي  حيـث 
المقـررات التربويـة للحاجـة إلى القيـادة والزعامة 
جاءت في المرتبة الأولى بأعلى متوسط، وجاءت في 
المرتبة الثانية الحاجة لفهم القضايا الاجتماعية، وفي 

المرتبة الثالثة الحاجة إلى إدارة الحوار الاجتماعي.
عـلى  الآخريـن  في  التأثـير  إلى  الحاجـة  حـازت   -
أقـل متوسـط، يليهـا في المرتبـة تبـادل المنافع مع 

الآخرين، يليها   الحاجة للعمل بروح الفريق .

سـابعاً - للإجابـة عـن التسـاؤل الثامـن للدراسـة 
ونصه: “مـا الرؤية المقترحـة لتطوير المقـررات التربوية 
لإشـباع الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة لطـلاب كلية 

التربية جامعة المجمعة؟
تأتي الرؤية المقترحة لتطوير المقررات التربوية لإشباع 
الحاجات النفسـية والاجتماعية لطـلاب كلية التربية من 

خلال الاطلاع والاستفادة من:
- نتائج اسـتجابات أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
حول دور المقررات التربوية في إشـباع الحاجات 

النفسية والاجتماعية .
- الإطـار الوطنـي للمؤهـلات الصـادر عـن الهيئة 

الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
- برامج إعداد المعلم بكليات التربية في بعض الدول 
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العربية والأجنبية .
المناهـج  تخطيـط  مجـال  في  الحديثـة  الاتجاهـات   -

الدراسية .
- توصيـات المؤتمـرات والنـدوات وورش العمـل 

المهتمة بتطوير  منظومة كليات التربية .
تم وضع الإطار العام للرؤية في ضوء المحاور التالية: 
)مخرجات التعلم المسـتهدفة للمقررات التربوية، الخطة 
الدراسية للمقررات التربوية،  إستراتيجيات التدريس،  

التقنيات التعليمية، أساليب التقويم وأدواته(
كـما تم عرض التصـور المقترح عـلى )5( من الخبراء 
بكليـات التربية. لإبـداء آرائهم حول المحاور الرئيسـية 
للرؤيـة ؛ وذلـك بوضـع علامة ) √( أمـام كل محور من 
محاور الرؤية بما يمثل وجهة نظرهم وهى ) موافق – غير 

موافق(.
تـم وضع الصورة النهائية للتصور المقترح للرؤية بعد 
إجراء تعديلات الخبراء، والتي ركزت حول إعادة صياغة 
بعـض مخرجـات التعلم المسـتهدفة للمقـررات التربوية، 
والتركيـز على التدريب الميداني بما يمثلـه من تطبيق عمي 
لمـا درسـه الطالـب، وإضافة مقـرر التدريـس المصغر في 
المسـتوى الثالـث، والتأكيد عـلى تنويع أسـاليب التقويم 

وربطها بمخرجات التعلم وإستراتيجيات التدريس.
وفيـما يـي عـرض لمحـاور الرؤيـة المقترحـة لتطوير 
المقررات التربوية لإشباع الحاجات النفسية والاجتماعية 

لطلاب كلية التربية: 
أولاً- مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات التربوية:
المسـتهدفة  التعلـم  مخرجـات  وضـع  عنـد  ينبغـي 
الوطنـي  الإطـار  مـع  المواءمـة  التربويـة  للمقـررات 
للمؤهـلات الصادرعن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 
)جهـات  السـوق  متطلبـات  وتحقيـق  الأكاديمـي، 
التوظيف(، والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات 

في التربية، ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة .
وبنـاء عـلى نتائـج تحليـل اسـتجابات الطـلاب التـي 
أشـارت إلى حاجاتهم إلى الرغبة في الاسـتقلال، والشعور 
بالتفوق، وضبط الانفعالات، والحاجة لتوسعة العلاقات 
الاجتماعية،والحاجـة للتفاعـل الاجتماعـي، وكذا الحاجة 
للحصـول عـلى مكانـة اجتماعيـة عاليـة. ولتحقيـق هـذه 

الحاجات تقترح الرؤية مخرجات التعلم التالية:
مخرجات التعلم في مجال المعارف :

- يتعرف على النظريـات الحديثة في التعليم والتعلم 
والإدارة . 

- يحدد أسس بناء المناهج الدراسية.
- يتعرف على النظريات المختلفة للمناهج ونماذجها.
- يحـدد إجراءات وخطوات طـرق التدريس العامة 

أو الخاصة تبعاً للتخصص.
- يتعرف على أسـاليب وأدوات التقويم المسـتخدمة 

في منظومة المنهج.
- يمتلك معرفةٍ بالأنظمة واللوائح التنظيمية للمهنة 

وفقا للتغيرات المتلاحقة.
- يحدد الأسـاليب الإحصائية المسـتخدمة في المجال 

التربوي.
- يتعـرف على مناهـج البحـث المختلفة وأسـاليبها 

وأدواتها في المجال التربوي.

مخرجات التعلم في مجال المهارات الإدراكية :
الحلـول  اقـتراح  في  التربويـة  المعرفـة  يوظـف   -

للمشكلات الصفية والتدريسية التي تواجهه .

- يقارن بين النظريات الحديثة في التعليم والتعلم.
- يًقـوم المعلومـات والمفاهيـم والأدلـة الجديدة من 

مصادر متنوعة.
- يًصمـم المواقـف التدريسـية بناء على الدراسـات 
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النظرية والخبرات العملية .
- يربط بين المعارف  والمهارات المكتسبة والسياقات 
مجـال  بتدريـس  المتصلـة  والمهنيـة  الأكاديميـة 

التخصص.

مخرجـات التعلـم في مجـال مهـارات العلاقـات مـع 
الآخرين والمسؤولية :

- يتعـاون مـع مجموعـة العمـل  ويـمارس مهـارات 
بعـض  لحـل  والتقـصي  البحـث  عنـد  القيـادة 

المشكلات التربوية. 
- يلتـزم بالقيم الأخلاقية المهنيـة العالية على النطاق 

الشخصي والاجتماعي.
- يتقبـل الـرأي الآخـر المبنـي  عـلى أسـس علميـة 

موضوعية.
- يمتلك مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على 

تحمل المسؤولية .
- يمتلـك مهـارات العمـل بـروح الفريـق بإيجابية، 

وقيادة مجموعته بنجاح وفاعلية .
- يتـصرف بمسـؤولية وخلـق كريـم في العلاقـات 
الشـخصية والمهنية تجاه الآخرين، وتجاه القضايا 
الأخلاقية والمهنية ذات الصلة وفق قيم الإسـلام 

الحنيف والأخلاق المهنية .
- يتحمل مسـؤولية تعلمه الذاتي مسـتخدما وسائل 
إيجـاد المعلومـات الجديـدة أو أسـاليب التحليل 

اللازمة لإنجاز المهام المسندة إليه.  
- يتعامـل مع القضايا الأخلاقية والمهنية بما يتفق مع 

طبيعة المجتمع.
- يكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس مكتشفا 

قدراته التدريسية، ومقوماً ذاته بموضوعية.
مخرجـات التعلم في مجـال مهارات الاتصـال، وتقنية 

المعلومات، والعددية:
- يتواصـل بفعاليـة شـفهياً وكتابيـاً مـع الطـلاب 

باختلاف أنماط تعلمهم .
- يسـتخدم تقنيـات المعلومات والاتصال  المناسـبة 
في جمـع المعلومـات وتفسـيرها، وتنفيـذ المواقف 

التدريسية.
في  الأساسـية  الإحصائيّـةِ  الأسـاليب  يسـتخدم   -

مناهج البحث وإجراء البحوث .

مخرجات التعلم في مجال المهارات النفس- حركية:
- يصمم وسائل وتقنيات التعليم المناسبة والبرمجيات 

التعليمية للتدريس  .
- يوظف مهارات التدريس في المواقف التدريسية.

- يديـر بيئة الصـف بما يتوافـق المبـادئ والنظريات 
التربوية والنفسية.

- يستخدم مهارات تقنيات التعليم في الصف .

ثانياً- الخطة الدراسية للمقررات التربوية:
تنطلـق الرؤيـة المقترحـة مـن أنّ المقـررات التربوية 
مكونًا رئيسـاً من مكونات برنامج إعداد طلاب كليات 
التربية حيث تًمثل 30 %، وفي ظل الدعوات التي تطالب 
بتطويـر برنامـج الإعداد بما يتلاءم مـع متطلبات العصر 

واحتياجات السوق .
ينبغـي أن يغطي محتـوى المقررات التربويـة المجالات 
الرئيسـية للمجـال التربـوي )المناهـج وطـرق التدريس، 
تقنيـات التعليم،علـم النفـس، اصول التربيـة ( وتتضمن 
الرؤية المقررات التالية: اجتماعيات التربية، نظام وسياسة 
التعليـم في المملكـة العربيـة السـعودية، أصـول التربيـة 
الإسـلامية، التدريـس المصغر، علم نفـس النمو، الصحة 
نفسية، مناهج البحث التربوي، نظريات التعليم والتعلم، 
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التربـوي،  الفكـر  تطـور  التربـوي،  والتخطيـط  الإدارة 
إنتـاج مصـادر التعلـم الإلكترونيـة، المناهـج التعليميـة، 
إسـتراتيجيات التدريـس، التقويـم التربـوي، أخلاقيات 

مهنة التدريس، مهارات التفكير، التربية الميدانية .
وينبغـي التركيز عـلى الجوانـب التطبيقيـة التي توفر 
للطلاب فرص إشـباع حاجاتهـم النفسـية والاجتماعية 
من خلال مقرر التدريـس المصغر، ومقرر إنتاج مصادر 
التعلم الإلكترونية، ومقرر التدريب الميداني الذي يمثل 
مكونـاً مهـمًا من مكونات إعـداد طلاب كليـات التربية 
لذلك خصصت له الرؤية المقترحة )12( ساعة معتمدة 

خلال فصل دراسي كامل .

ثالثاً - إستراتيجيات التدريس:
تؤكـد الرؤية عـلى أهميـة الترابط بين إسـتراتيجيات 
للمقـررات  المسـتهدفة  التعلـم  ومخرجـات  التدريـس 
وتحملـه  الطالـب،  نشـاط  عـلى  تركـز  وأن  التربويـة، 
مسـؤولية تعلمـه الـذاتي، وتوظيـف أسـاليب التعليـم 
الإلكـتروني، وإدارة التعليم الإلكـتروني، ومن أمثلتها: 
إسـتراتيجات   – الإلكـتروني  التعلـم  )إسـتراتيجيات 
التعـاوني،  التعلـم  المشـكلات،  حـل  المتنقـل،  التعلـم 
الزيـارات الميدانيـة، العصـف الذهنـي، التعلـم الذاتي، 
التدريس التأمي، التدريس التبادلي، الذكاءات المتعددة،  
القبعات السـت، استراتيجية البيان العمي،  استراتيجية 
المشروع، إسـتراتيجية الأحداث المتناقضة ، إستراتيجية 

دورة التعلم، التدريس المتمايز(

رابعاً - التقنيات التعليمية :
يمكـن توظيـف العديـد من تقنيـات التعليـم  منها: 
)مسـتوع كائنـات التعلـم الرقميـة - المنصـة الذكيـة - 
البرامـج الكمبيوتريـة الحديثـة - السـبورات الذكيـة – 

المواد التعليمية الرقمية. الويب 2.(

خامساً - أساليب التقويم وأدواته:
هناك العديد من أساليب التقويم  التي يمكن توظيفها 
لقياس نواتج التعلم المستهدفة للمقررات التربوية منها: 
الاختبارات الشفوية، والعملية والاختبارات التحريرية، 
وإستراتيجيات التقويم المعتمد على الأداء ويندرج تحت 
هـذه الإسـتراتيجية: الأداء العمي، المعـرض، المحاكاة، 
لعب الأدوار، المناقشـة، المناظـرة ، إعداد تقارير، أوراق 
العمل،  مشروعات التخرج، ملف الإنجاز الإلكتروني، 
الاختبـارات الإلكترونية، الواجبات الإلكترونية، بنوك 

الأسئلة، المستودعات الرقمية، العروض التقديمية. 

توصيات الدراسة:
     اتسـاقًا مع المنطلقات النظرية للدراسـة، وانطلاقًا 

من نتائجها، يوصي الباحثان بما يي:
- تدريب أعضاء هيئة التدريس على أسـاليب إشباع 
الحاجـات النفسـية والاجتماعية لطـلاب كليات 

التربية.
- التأكيـد عـلى واضعي توصيف المقـررات التربوية 
عـلى تنويـع إسـتراتيجيات وأسـاليب التقويـم؛ 
لتناسب الحاجات النفسية والاجتماعية للطلاب.
- تدريـب أعضاء هيئة التدريـس على تطبيق أدوات 
تقويم، تتيح للطلاب إشـباع الحاجات النفسـية: 
والشـعور  الـذات،  وتأكيـد  بالنفـس،  كالثقـة 

بالتفوق.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم الأنشطة 
التـي تتيـح للطلاب العمل في فرق؛ لتشـجيعهم 
على طرق التأثير في الآخريـن، وتبادل الخبرات، 

و ممارسة الحاجة للقيادة، والزعامة.
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- الاهتمام بالمحتوى المعرفي الذي يمكّن الطلاب من 
امتلاك المهارات وتعلم المعرفة المفيدة.

- تشـكيل لجنة مراجعة داخليـة في الكليات؛ لتقييم 
المقـررات التربويـة في ضـوء الحاجـات النفسـية 

والاجتماعية.
- تفعيل دور الأنشـطة الطلابية، وتشـجيع الطلاب 
عـلى المشـاركة فيهـا وفـق مـا يناسـب حاجاتهم 

وقدراتهم ومهاراتهم. 

البحوث المقترحة:
يقترح الباحثان بناء على ضوء نتائج الدراسـة إجراء 

البحوث التالية:
- دراسـة تتبعيـه للحاجـات النفسـية والاجتماعيـة 

لطلاب كليات التربية في الجامعات السعودية.
- دور الأنشـطة الطلابية في تنمية الحاجات النفسـية 
والاجتماعية لطـلاب كليات التربيـة بالجامعات 

السعودية.
- أثـر توظيـف نظـام إدارة التعليـم الإلكتروني على 
إشـباع الحاجـات النفسـية والاجتماعيـة لطلاب 

كليات التربية في الجامعات السعودية.
- تحليـل محتوى مناهج العلوم الاجتماعية في مراحل 
التعليـم مـا قبـل الجامعـي في ضـوء الحاجـات 

النفسية والاجتماعية للطلاب.
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المستخلص
هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف عـلى دوافـع اختيـار أولياء 
الأمور للمدرسة الأهلية والعالمية لأبنائهم دون غيرها، وكذلك 
التعرف على مدى رضا أولياء الأمور عن مختلف عناصر الخدمة 

التعليمية المقدمة لأبنائهم من المدرسة الأهلية أو العالمية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن أولياء الأمور 
الذين يختارون المدارس العالمية يدفعهم إلى ذلك اهتمام المدرسـة 
العالميـة بتدريـس اللغـة الإنجليزيـة بأسـاليب حديثـة ووجود 
وسـائل نقـل للطلاب مـن المنزل إلى المدرسـة والعكـس، وفيما 
يتعلق بدرجة رضا أولياء الأمور عن الخدمات التعليمية المقدمة 
لأبنائهم من قبل المدارس الأهلية أو العالمية، فقد بينت الدراسة 
أن أهم عناصر الخدمات التعليمية التي حازت على مستوى عال 
من رضا أولياء الأمور تمثلت في التزام المدرسـة بتسـليم الكتب 
الدراسـية للطلاب في الوقت المحدد، ويي ذلك موقع المدرسة. 
وفي النهايـة قدمـت الدراسـة مجموعـة مـن التوصيـات أهمهـا 
ضرورة اهتمام مالكي ومسئولي المدارس الأهلية والعالمية بإعداد 
برنامج لاستقبال أولياء الأمور الراغبين في زيارة المدرسة بهدف 
الاطلاع على خدماتها وأنشطتها، وإظهار نقاط قوة المدرسة من 
قدرات أكاديمية وقدرات تشـغيلية وكذلك تعظيم درجة رضا 
الطـلاب وأوليـاء أمورهم عـن الخدمات المقدمة في مدارسـهم 
مـن جميع النواحي وأهمها الالتزام بتسـليم الكتب الدراسـية في 
موعدها والانضبـاط في مواعيد النقل المدرسي وكذلك ملائمة 

الفصل الدراسي مع عدد الطلاب. 
الكلـمات المفتاحية : مـدارس أهلية، مـدارس عالمية، خدمات، 

تعليم، دوافع، رضا، أولياء أمور الطلاب.

Abstract
This study aimed to determine the motives why are 
particular schools rather than others were chosen  by 
parents, measure the extent of parents satisfaction 
regarding the various elements of the educational 
service provided  by private\ international schools.
The study came up with a set of findings, Parents who 
choose international schools are attracted by careful 
adoption of modern teaching methods for English, and 
the availability of school provided means of transport 
for students from home to school and back. In terms of  
the extent of parents satisfaction regarding educational 
services provided by private \international schools or, 
the study showed that the most important elements of 
educational services which have earned a high level of 
satisfaction of parents was the school’s commitment 
to deliver textbooks to students in a timely manner, 
followed by the location of the school, In the end, the 
study made a series of recommendations, including the 
owners and officials of private and international schools 
must design program to reception  Parents who wish to 
visit the school their goal of the visit to identify the school 
services and activities.  also promote the students and 
parents satisfaction degree with the services provided in 
schools in all respects, the most important of which is the 
commitment to deliver textbooks in time and discipline 
in the school transportation punctuality as well as the 
optimizing the number of students per classroom size.
Keywords: private schools, international schools, services, 
education, motivation, satisfaction, student’s parents.

دوافع اختيار أولياء الأمور
للمدارس الابتدائية الخاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها

»دراسة مقارنة بين المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين في محافظة جدة«

أحمد بن علي الغامدي                      أ.د. ياسر بن عبد الحميد الخطيب   
                أستاذ التسويق                                             باحث

       كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز       كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز

المقدمة 
إن قـرار اختيار أوليـاء الأمور لمـدارس أبنائهم يعتبر 
من القرارات المصيرية التي تسهم في تشكيل مستقبل 
الأبناء، وتحتاج تلـك القرارات إلى الكثير من البحث 

والسـؤال والدراسـة، كـما أن المسـتثمرين في قطـاع 
التعليـم الأهـي يرغبـون في تطويـع تلـك القـرارات 
لصالحهـم وذلـك بـإدراج أبنائهـم في المـدارس التي 

يملكونها.
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ومـن الطبيعي أنـه إذا أراد المسـتثمر في قطاع التعليم 
الأهـي الحصول عـلى عدد أكبر مـن العمـلاء، أن يقوم 
بدراسـة توجهات هـؤلاء العملاء ودوافعهـم، ومعرفة 
الأسـاليب التي من خلالها يسـتطيع الحصـول على عدد 
أكـبر مـن العملاء وفي نفـس الوقت يعمل على ترسـيخ 
ولاء هـؤلاء العملاء لمـا يقدمه من خدمـات وذلك من 
خلال قياسـه لمدى رضائهم عن الخدمـات التي يقدمها 

لهم.
كـما أن هناك بعـض الشـواهد التي تؤكد بـأن قطاع 
التعليـم الأهي آخـذ في النمـو الريع سـواء كان ذلك 
على مسـتوى عـدد المـدارس أو الطـلاب والطالبات أو 

المعلمين خلال السنوات القادمة منها: 
- ارتفـاع معـدل الدخـل للفـرد وتنافـس الطلـب 

الاجتماعي على التعليم الأهي. 
- وجـود أعداد كبيرة من المقيمـين الذين يرغبون في 
إلحـاق أبنائهـم في المـدارس الأهليـة أو المدارس 

العالمية.
- إقبـال رؤوس الأمـوال عـلى الاسـتثمار في مجـال 

التعليم الأهي .
وهذا مـا يؤكد بـأن المرحلة المقبلة ستشـهد بإذن الله 
حركة اسـتثمارية عالية من المؤسسات المحلية والأجنبية 
في قطـاع التعليـم الأهي، ممـا يتطلب إيجـاد قاعدة محلية 
قوية من القطاع الخاص قادرة على المنافسة، والاستعداد 
للمؤسسات والشركات المنافسـة، من خلال الاستفادة 
من الدراسـات العلمية لتحديد الاسـتثمارات المستقبلية 
في العديـد من المجـالات ومنها التعليـم الأهي، والذي 
يعـد مـن المجـالات الهامـة لاسـتقطاب الاسـتثمار فيـه 
وتحقيق عوائد ربحية مجزية لأصحاب رؤوس الأموال، 
ومن جهة أخرى فإن التنافس في الاستثمار في هذا المجال 

يحقق درجة عالية من الكفاءة، والأداء المتميز.

 ومـن هنا تـزداد أهميـة التعرف عـلى دوافـع اختيار 
أوليـاء الأمـور للمـدارس الابتدائيـة الأهليـة الخاصـة 
بأبنائهـم، وهذا ما يحاول فريق البحث الوصول إليه من 
خـلال بحثه ومقارنة تلك الدوافع بدوافع اختيار أولياء 
الأمور للمدارس الابتدائيـة العالمية الخاصة بأبنائهم مع 
محاولـة التعـرف على مـدى رضا أوليـاء الأمـور عن ما 

تقدمة كل من المدرسة الأهلية أو العالمية لأبنائهم.

أولاً : الإطار العام للدراسة.
مشكلة الدراسة : 

قام فريق البحث بإجراء دراسـة اسـتطلاعية أجرى 
مـن خلالها مقابلات شـخصية مع بعـض أولياء الأمور 
الذيـن قامـوا باختيار المدارس الابتدائية لأبنائهم سـواء 
كانـت مدارس أهلية أو عالميـة ))1((، وقد تبين من خلال 
الدراسـة أن دوافع اختيار أوليـاء الأمور لتلك المدارس 

ليست متماثلة وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
- سمعة المدرسة وشهرتها.

- كفاءات المدرسين.
- النشاطات اللا صفية التي ترعاها المدرسة.

كذلك كانت هناك فروقاً ملموسة لدى أولياء الأمور 
عن الخدمات المقدمة في تلك المدارس أهمها:

- الرضا عن وسيلة النقل )الباص( بالمواعيد المحددة 
في رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة.

- الرضا عن النظافة العامة للمباني المدرسية.
- الرضا عن انضباط الطلاب في المدرسة.

ومن هنا فقد استشـعر فريق البحـث ضرورة اجراء 
الدراسـة الميدانية التي ينبغي أن تتمحور مشكلتها حول 
محاولة التعرف على دوافع اختيار أولياء الأمور للمدرسة 

)1(  يحتفظ فريق البحث بتسجيل خاص لبعض المقابلات التي 
تم إجرائها خلال الدارسة الاستطلاعية.
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الأهلية أو العالميـة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة 
في تلك المدارس.

أهمية  الدراسة:
تعتبر هذه الدراسـة على جانب كبير من الأهمية لأنها 
تمثـل تجسـيداً للمفهـوم الحديـث للتسـويق القائـم على 
التوجه بالمستهلك الذي يمثل الركيزة الأساسية في رسم 
السياسـات التسويقية على أسس علمية سليمة. والواقع 
أنه على الرغم من كثرة الدراسات العربية والأجنبية التي 
تناولت دوافع المسـتهلكين والعملاء ودرجة رضاهم في 
القطاعات المصرفية والصحية والفندقية والسـياحية... 
إلخ، إلا أن هناك قدر محدود نسـبياً من الدراسـات التي 
تناولت سـلوك أولياء أمور الطلاب في القطاع التعليمي 
وبخاصـة التعليـم الأهي الـذي يمكن إبـراز أهميته من 

خلال النقاط التالية:
1- إن المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية 
– تضـم )669.642( طالبـاً وطالبة يشـكلون 
14.65% مـن إجمـالي عـدد طـلاب وطالبـات 
 )4.569.949( البالـغ  المملكـة  في  التعليـم 
المختلفـة  التعليـم  مراحـل  في  وطالبـة  طالبـاً 
حسـب  الإحصائيـات الرسـمية لـوزارة التربية 
والتعليـم للعـام الـدراسي 1434/1433هــ، 
ويشـكل طـلاب وطالبـات  المرحلـة الابتدائيـة 
مجمـوع  مـن   %11.43 الخاصـة  المـدارس  في 
طلابهـا)2( لذلك، فمـن الـضروري التعرف على 
العوامـل والاعتبارات التي تدفـع أولياء الأمور 
إلى اختيار المـدارس الخاصة برغم كلفتها.  وتأتي 
هذه الدراسة في فترة يشهد خلالها التعليم الأهي 
  https://www.moe.gov.sa 2(  الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم(

تاريخ طباعة التقرير: 2015/01/11.  

اهتمامـاً بالغـاً مـن قبـل وزارة التعليـم من حيث 
التنظيم ووضع سياسـات وتشريعات مهمة لهذا 
النـوع مـن التعليم في ظـل النهضة التي تعيشـها 
المملكـة حاليـاً في شـتى الجوانـب، ممـا يتطلـب 
الإسـهام في رسـم خطوط تلـك السياسـة، وفي 

تخطيط عملية التعليم واتجاهاته.
2- تعتبر المرحلة الابتدائية مرحلة الأساس التعليمي 
لجميـع مراحـل التعليـم التاليـة لهـا حيـث أنهـا 
مرحلة بداية القراءة والكتابة وهما أسـاس العلم 
والتعلـم، وهي مرحلة تكوين شـخصية الطالب 
وفكـره ومهاراته ومعلوماته، وهي من مسـلمات 
المجتمع فهـي المرحلة التي يلتحق بهـا جميع أبناء 
المجتمـع ومـن جميع فئاتـه. كما أنها تعتـبر مرحلة 
التكويـن العاطفـي والعلاقـات الاجتماعية، كما 
تسـاعد هذه المرحلة في تكويـن البيئة التي يعيش 
فيهـا الطفل وجعلهـا ميدان للمصالح المشـتركة 

والمواطنة الصالحة.
3- تظهـر الإحصائيـات بـأن حجـم الاسـتثمارات 
بقطاع التعليم الأهي والأجنبي تميل إلى الارتفاع 
بشـكل ملحوظ وخاصة في ظـل توجه القيادة في 
المملكة العربية السعودية إلى دعم كل القطاعات 
التعليميـة. ومـا تميـزت بـه المـدارس الأهلية أو 
العالميـة مـن انضبـاط واهتـمام بطلابهـا وتوفـير 
المعلمين الأكفاء برواتب عالية خاصة في المدارس 
الكبـيرة، مما أوجد طلابـا متفوقين معتمدين على 
أنفسـهم ولديهم مهـارات ولغات متعـددة طبقا 

للمنهج المعد لهم من قبل تلك المدارس. )3(

)3( تقرير موضي المطيري، بعنوان رؤوس الأموال النسائية المستثمرة 
 في قطاع التعليم تصطدم بواقع المعوقات الحكومية )تقارير محلية(، 

صحيفة الاقتصادية،  )العدد 6082(، 6 يونيو 2010م.
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4- تزايـد الإقبال على المدارس الأهليـة والعالمية في 
الفترة الأخيرة الذي قد يعزى إلى الزيادة السكانية 
وارتفاع مسـتوى الدخـل، وهذا يعتـبر ذو أهمية 
بالغة للمسـتثمر في قطاع التعليم للتعرف على  ما 
يجب عليه كمسـتثمر التركيز عليه للحصول على 
رضا العملاء الحاليين وتوسيع قاعدة العملاء في 

المستقبل. )4(
واسـتناداً إلى مـا سـبق يعتقـد فريـق البحـث أن مـا 
تتمخض عنه نتائج هذه الدراسة من توصيات يمكن أن 
تساهم في ترشيد القرارات الإدارية والتسويقية للقائمين 
عـلى شـئون التعليـم الأهي والأجنبـي وبالتالي توسـيع 
قاعدة الدارسـين في تلك المؤسسـات التعليمية وتعظيم 

درجة رضاهم ورضا أولياء أمورهم عن خدماتها.
فضـلًا عـن ذلك فإنـه من المأمـول ان تمثل الدراسـة 
الحاليـة مدخـلًا للباحثـين لإجـراء المزيد مـن البحوث 
أخـرى  تعليميـة  قطاعـات  في  مسـتقبلًا  والدراسـات 

ومناطق جغرافية مختلفة.

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى:

- التعـرف عـلى الخصائـص الديموغرافيـة لأولياء 
أمـور طلاب المدارس الأهلية والعالمية من حيث 
)الجنـس، الجنسـية، التعليـم، والدخـل( ونـوع 

السكن.
2- التعـرف على أسـباب تعرف أوليـاء الأمور على 
لتعليـم  المفضلـة  العالميـة  أو  الأهليـة  المـدارس 

أبنائهم.

مـدارس  بعنـوان  بالطيـور،  المحسـن  عبـد  تقريـر   )4(
الانترناشـيونال تفوقـت عـلى الأهلية والحكوميـة )تحقيقات 
،)16736 الرياض،)العـدد  صحيفـة   وتقاريـر(، 

 20 أبريل 2014م. 

الأمـور  أوليـاء  اختيـار  دوافـع  عـلى  التعـرف   -3
للمدرسة الأهلية و العالمية لأبنائهم دون غيرها.

4- التعرف على مدى رضا أولياء الأمور عن مختلف 
عنـاصر الخدمـة التعليميـة المقدمـة لأبنائهم من 

المدرسة الأهلية أو العالمية.

مصطلحات الدراسة: 
المـدارس الأهليـــة: بتاريـخ 1395/09/11هــ 
أصدرت الدولة لائحة تنظيم المدارس الأهلية في المملكة 
العربية السـعودية وقد عرفت في مادتها الأولى المدرسـة 
الأهليـة بأنها: »كل منشـأة غير حكوميـة، تقوم بأي نوع 
من أنـواع التعليم العام أو الخاص، قبـل مرحلة التعليم 
العـالي وبموجـب هذه اللائحة اسـتثنت الدولـة المراكز 
أو المعاهـد الثقافيـة التـي تنشـئها الدولة أو المؤسسـات 
الأجنبيـة بموجب اتفاق بينها وبـين الحكومة والمدارس 
التي تنشـئها هيئات التمثيل السـياسي والقنصي لتعليم 
أبنـاء العاملـين بها دون غيرهـم لا تعتبر مـدارس أهلية 
بموجـب اللائحـة«.)5( وهـي المـدارس المعروفـة أيضا 
باسم المدارس المستقلة غير الحكومية، وهي التي لا تدار 
من قبـل الحكومات المحلية، وبالتـالي فإنها تحتفظ بالحق 
في اختيار الطلاب، ويتم تمويلها كليا أو جزئيا عن طريق 

فرض رسوم على الطلاب. 
المـدارس العالميـة: قـد لا يوجد هنـاك تعريف دارج 
للمدارس العالمية. إلا  أنه من الممكن القول بأن المدرسة 
العالميـة هـي أحد تلك الأنـواع من المـدارس التي تجمع 
عـدد من الطـلاب والموظفين  والمعلمـين الذين يمثلون 
عـددًا مـن الأصـول الثقافيـة والعرقية المختلفـة، حيث 
يتم من خلال تلك المـدارس تقديم منهج مقبول دوليا، 

)5(  حمد إبراهيم السلوم، التعليم العام في المملكة العربية السعودية، 
ط1،  )الرياض، د. ن.، 1988(، ص 223 – 224 .
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حيـث يتم تكويـن ثوابت الـروح الأممية الواحـدة التي 
تتميـز عـن النزعة القوميـة. وهي المدارس التي تشـجع 
التعليـم الدولي، في بيئة دوليـة، إما من خلال تبني منهج 
دولي، أو باتبـاع منهج وطني يختلـف عن المناهج المطبقة 
في دولـة إقامة تلك المدرسـة، كما تخضع أنظمـة التقويم 
والاختبـارات والتقديـرات والمعـادلات موافقـة الهيئة 
المعتمدة للبرنامج التعليمي الدولي المطبق بما لا يتعارض 
مـع الأنظمة المطبقة للاختبـارات في التعليم العام، ويتم 
تمويلهـا كليـا أو جزئيـا عـن طريـق فـرض رسـوم على 

الطلاب.)6(
المرحلـة الابتدائيـة : المرحلـة الابتدائيـة في المملكـة 
العربية السـعودية هي القاعدة التـي يرتكز عليها إعداد 
الناشـئين للمراحل التالية من حياتهم وهي مرحلة عامة 
تشـكل أبناء الأمة جميعهم، وتزودهم بالأساسـيات من 
العقيـدة الصحيحـة والاتجاهـات السـليمة، والخبرات 
والمعلومات والمهارات ومدة الدراسة فيها ست سنوات 
والتعليم فيها متاح لكل من بلغ سـن التعليم وهو إكمال 

ست سنوات. )7(

فروض الدراسة :
سعى فريق البحث إلى التحقق من الفروض التالية :

أولاً  : لا توجـد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية 
بـين خصائص أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية وبين 
خصائص أولياء أمور طلاب المدارس العالمية من حيث 

الجنس، الجنسية، التعليم، الدخل، ونوع السكن.

 Virachai Techavijit / The International Schools   )6(
 Phenomenon in Thailand and the Implementation
 of the International Baccalaureate/ Presented at the
4-University of Oxford / 1st March 2007 / p. 3
)7(  عبـد الله محمـد الزيد، التعليـم في المملكة العربية السـعودية 
أنموذج مختلف، ط4، )جدة : الدار السعودية، 1990(، ص 

.94 – 93

ثانيـاً  : لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية 
بين أسـباب تعـرف أولياء الأمور على المـدارس الأهلية 

وأسباب تعرفهم على المدارس العالمية.
ثالثـاً: لا توجد فروق جوهريـة ذات دلالة إحصائية 
بـين دوافـع اختيار أوليـاء الأمور للمـدارس الأهلية أو 

المدارس العالمية.
رابعـاً: لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية 
بين رضا أولياء الأمور عن الخدمات المقدمة لأبنائهم في 

المدارس الأهلية عن تلك المقدمة في المدارس العالمية.

أسلوب الدراسة :
يعتـبر هذا البحث بحثاً اسـتنتاجياً وصفيـاً إحصائياً 

يستند إلى نوعين من مصادر البيانات المطلوبة كما يي :
المصـادر  في  والمتمثلـة   : الثانويـة  المصـادر   : أولاً 
التربيـة  وزارة  مثـل  والخاصـة  الحكوميـة  الإحصائيـة 
ومصلحـة  الصناعيـة  التجاريـة  الغرفـة  و  والتعليـم 
الإحصاءات العامة والمدارس الأهلية والعالمية، وذلك 
للحصـول عـلى البيانات الخاصـة بعدد تلـك المدارس 
وعـدد الطـلاب الدارسـين فيهـا إضافـة إلى الاطـلاع 
عـلى الدراسـات السـابقة ذات العلاقة بطبيعـة البحث 

وأهدافه.
ثانيـاً : المصـادر الأوليـة : وقد اعتمد فريـق البحث 
في جمـع البيانات الأولية عـلى قائمة اسـتقصاء تضمنت 
أربـع محاور رئيسـية كان المحـور الأول يعنـى بالبيانات 
الشـخصية لـولي الأمـر ومـا يتضمنـه مـن خصائـص 
اجتماعيـة، بينـما تضمن المحـور الثاني على الأسـلوب أو 
الكيفية التي من خلالها تم التعرف على المدرسـة الخاصة 
بالأبـن، وبعد ذلك يتم التعرف على دوافع اختيار أولياء 
الأمـور للمدرسـة الخاصـة بأبنائهـم من خـلال المحور 
الثالـث، كما اهتم المحـور الرابع والأخـير بمعرفة مدى 
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رضـا أوليـاء الأمور عـن الخدمات المقدمة من المدرسـة 
لأبنائهـم. وقد تم توجيه تلك القائمـة وجمع بياناتها من 

مجتمع البحث.

منهج الدراسة :
لقـد اعتمدت الدراسـة الحالية عـلى المنهج الوصفي 
الاسـتنتاجي، حيث أنه الأنسـب لدراسـة و تشـخيص 
المعلومـات عنهـا  الواقـع وجمـع  الظاهـرة عـلى أرض 
وتفسـيرها واسـتخلاص أبرز نتائجها. ويـبرر العزاوي 
اسـتخدام المنهـج الوصفـي بأنـه ليـس هنـاك منهجاً في 
البحث أكثر انتشاراً من المنهج الوصفي، ذلك أن المنهج 
الوصفـي يشـمل البحـوث التـي تركز على مـا هو كائن 
الآن في حياة الإنسـان والمجتمـع . والمنهج الوصفي هو 
اسـتقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة 
في الحـاضر بقصد تشـخيصها وكشـف جوانبها وتحديد 
العلاقـات بين عناصرهـا أو بينها وبـين ظواهر أخرى. 
أي أن المنهج الوصفي يحلل ويفر ويقارن ويقيم بقصد 
الوصـول إلي تقييـمات ذات معنـى بقصـد التبصر بتلك 

الظاهرة. )8(
  

مجتمع الدراسة:
يتكـوّن مجتمـع البحـث مـن أوليـاء أمـور الطـلاب 
والمـدارس  الأهليـة  بالمـدارس  والمسـجلين  الدارسـين 
العالميـة بمدينة جدة، حيث بلغـت المدارس الأهلية 70 
مدرسـة، بينما بلغت المدارس العالمية 86 مدرسة. وطبقاً 
للإحصاءات الرسـمية مـن وزارة التربيـة والتعليم فإن 
عدد الطلاب المسـجلين بالمدارس الأهلية والعالمية يبلغ 

36.886 طالب.  

)8( رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، 
ط1، )عمان : دار دجلة، 2008(، ص 97.

حجم ونوع العينة: 
نظـراً لكـبر حجم مجتمـع البحث الـذي بلغ حجمه 
36.886 مفردة فإنه بتطبيق معادلة الخطأ المعياري عند 
درجة ثقة 95% وحدود خطأ +5%  تبين أن حجم العينة 
الواجب اختيارها هو 381 مفردة، وقد تم توجيه قوائم 
الاسـتقصاء وجمعهـا من أوليـاء الأمور)9( المسـجلين في 
المدارس الأهلية والعالمية بمدينة جدة، وذلك اعتماداً على 
العينة المساحية المنتظمة، وعند استلام قوائم الاستقصاء 
المرتجعة تبين من مراجعتها أن مجموع المفردات السـليمة 
المسـتوفاة بياناتها بلـغ 182 مفردة تمثل  48 % من إجمالي 

القوائم التي تم توزيعها لعينة الدراسة.

10.أدوات الدراسة
اعتمـد فريـق البحث في جمـع البيانـات الأولية على 
قائمـة الاسـتقصاء  التـي  تـم توجيهها إلى أوليـاء أمور 
الطـلاب الذين يدرسـون بالمدارس الأهليـة والمدارس 
العالميـة بمدينة جدة، حيث تضمنت قائمة الاسـتقصاء 
أربعة محاور رئيسـة كان المحـور الأول: يعنى بالبيانات 
الشـخصية لـولي الأمـر ومـا يتضمنـه مـن خصائـص 
اجتماعيـة، بينـما تضمـن المحـور الثـاني: الأسـلوب أو 
الكيفية التي من خلالها تم التعرف على المدرسة الخاصة 
بالأبـن، وبعد ذلك تم التعرف على دوافع اختيار أولياء 
الأمـور للمدرسـة الخاصـة بأبنائهم من خـلال المحور 
الثالـث، ثم اهتـم المحور الرابع والأخـير بمعرفة مدى 
رضـا أولياء الأمور عـن الخدمات المقدمة من المدرسـة 

)9(  تـم تحديـد أولياء أمـور الطلاب على أنهـم الممثلين لمجتمع 
البحـث وكذلك اعتبار وحدة المعاينة هو )ولي أمر الطالب( 
يرجع لقناعة فريق البحث بأن ولي أمر الطالب هو الشخص 
القـادر عـلى التعبير عـن حقيقـة دوافـع اختياره للمدرسـة 
المناسـبة لأبنه في المرحلة الابتدائية، كما أنـه أيضا القادر على 
تحديـد درجة رضـاه عن مختلـف الخدمات المقدمـة لابنه في 

المدرسة.
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لأبنائهـم. وقد تم توجيه تلـك القائمة وجمع بياناتها من 
عينة البحث.

إجراءات الصدق والثبات لأداة الدراسة  
أولاً:  صـدق أداة الدراسـة: قـام فريـق البحـث في 
المرحلـة الاسـتطلاعية بالتحقـق مـن صـدق الاتسـاق 
الداخـي وذلـك للتحقق من مدى ملائمـة العبارات في 

كل محور، كما يتضح من خلال ما يي : 
صدق الاتسـاق الداخي : قام فريق البحث بالتحقق 
من صدق أداة الدراسـة في المرحلة الاستطلاعية باختيار 
عينـة حجمهـا )32( مـن أوليـاء الأمـور المسـتهدفين 
بالدراسـة، وذلـك لقيـاس صـدق الاتسـاق الداخـي 
لفقـرات )عبارات( قائمة الاسـتقصاء وذلك من خلال 
إيجـاد درجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور 
الـذي تنتمي إليـه، حيث بينت نتائجـه أن غالبية فقرات 
اسـتبانة أولياء الأمور ترتبط مع الدرجة الكلية للمحور 
الـذي تنتمـي إليه. كما قـام فريـق البحـث بالتحقق من 
صـدق الأداة من خلال حسـاب درجة ارتباط كل محور 
مـن محاور أداة الدراسـة مع الدرجة الكليـة للأداة. وقد 
تبين أن جميع محاور أداة الدراسـة ترتبـط بدرجة مرتفعة 
مـع الدرجـة الكليـة لأداة الدراسـة وهذا يبـين أن جميع 
محـاور الدراسـة تحقـق أهـداف القيـاس المرجـوة منها، 
حيـث تراوحت قيم معاملات الارتبـاط من )0.41- 

 .)0.98
ثانياً: ثبات استبانة أولياء الأمور : ثبات أداة الدراسة 

عن طريق التجزئة النصفية : 
قـام فريـق البحث بحسـاب ثبـات أداة الدراسـة عن 
طريـق التجزئة النصفية وذلك من خلال حسـاب علاقة 
الارتبـاط بـين الدرجـة الكلية للبنـود الفرديـة والدرجة 
الكليـة للبنـود الزوجيـة عـن طريـق معامـل الارتبـاط 

بيرسـون، ومن ثم تصحيحه عن طريق معامل سـبيرمان 
براون للارتبـاط، حيث اتضح أن قيمـة معامل الارتباط 
بيرسـون بـين البنـود الفرديـة والبنـود الزوجيـة بلغـت 
)0.96( ودالة إحصائيا عند مسـتوى الدلالة )0.01(، 
كما بلغت قيمة معامل سبيرمان براون )0.94( وهي دالة 
إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.01(. و بالتالي نستنتج 
مـن ذلك أن أداة الدراسـة تحقق ثباتاً مرتفعـا، مما يطمئن 

فريق البحث إلى سلامة إجراءات بناء أداة الدراسة. 
 كـما قـام فريـق البحـث باختبار ثبـات أداة الدراسـة 
ومحاورها من خلال حساب معاملات ألفا كرونباخ لكل 
محور من محاور أداة الدراسـة ولـلأداة ككل، حيث بينت 
نتائجـه أن أداة الدراسـة تحقـق ثباتاً مرتفعـا حيث بلغت 
قيمته )0.96( وبالتالي نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة 
حققـت ثباتـا عاليـا يفوق الحـد المسـموح به لثبـات أداة 

القياس، مما يعزز الثقة في النتائج التي تم التوصل إليها. 

المعالجات الإحصائية المستخدمة 
لتحليـل بيانـات الدراسـة تحليـلًا إحصائيـاً علميـاً 
يحقـق أهدافها، فقد اعتمد فريق البحث على الأسـاليب 
الإحصائية الوصفية والتي تمثلت في التكرارات والنسب 
المئوية وذلك لتوصيف عينة الدراسة بحسب الخصائص 
الديمغرافيـة ونوع السـكن، كما اسـتخدام المتوسـطات 
الحسـابية والانحرافـات المعياريـة وذلك لقيـاس درجة 
اسـتجابة أفراد العينة من أولياء أمور الطلاب المشاركين 
في الدراسـة حول فقرات محاور أداة الدراسة. بالإضافة 
إلى ذلك فقد تم اسـتخدام معاملات الارتباط بيرسـون 
ومعامل سـبيرمان براوان ومعامل ألفـا كرونباخ وذلك 
للتحقـق من صدق وثبات أداة الدراسـة. كذلك فقد تم 
χ(  وذلـك لقياس دلالة  2 اسـتخدام اختبار مربع كاي )
الفـروق بـين خصائـص أولياء أمـور المـدارس الأهلية 
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وأوليـاء أمـور طلاب المـدارس العالمية تبعـاً  لاختلاف 
الجنس، الجنسية، التعليم، الدخل، ونوع السكن.

معيار الحكم في تفسير نتائج الدراسة 
يتباين معيار الحكم في تفسـير نتائج الدراسـة الحالية، 
وذلك لأن أداة الاستبيان التي استخدمت لجمع البيانات 
الأولية تحتوى على ثلاثة محاور رئيسـة، حيث أن القياس 
بالنسبة لفقرات المحور الأول والتي هدفت لقياس درجة 
أهمية الأسـباب التي ساهمت في تعرف أولياء الأمور عن 
المدرسـة التي تم إلحـاق الإبن بها، حيـث توفرت ثلاث 
خيـارات للإجابة عـن فقرات المحـور الأول، وأعطيت 
الدرجات كما يي : )3= السـبب مهم للغاية، 2= السبب 
مهم إلى حد ما، 1= السـبب غير مهم على الإطلاق(. أما 
فقـرات المحور الثـاني والتي هدفت لقيـاس درجة أهمية 
كل دافـع مـن الدوافع التي سـاهمت في اختيار المدرسـة 
وإلحـاق الإبـن بها، حيـث تم اسـتخدام مقيـاس يتكون 
مـن 11 نقطـة، وقـد أعطيت الدرجة بشـكل متسلسـل 
من )صفر-10( حيث أن الصفر تعني أن السـبب عديم 
الأهميـة، بينما الرقم )10( يعني أن السـبب بالغ الأهمية. 
أمـا المحور الثالث حيث هدف لقياس درجة رضا أولياء 
الأمور عـن الخدمات التعليمية المقدمـة لأبنائهم، حيث 
تدرجـت وفق مقيـاس ليكرت الخـماسي، حيث أعطيت 
الدرجـات وفـق تـدرج ليكـرت الخماسي كما يـي : )5= 
راضي تمامـاً، 4= راضي، 3= متوسـط الرضـا، 2= غـير 

راضِ، 1= غير راضِ على الإطلاق(. 

طريقة جمع البيانات
قام فريق البحث بجمع بيانات قائمة الاسـتقصاء عن 
طريق المقابلة الشخصية مستعينا ببعض المتعاونين )المعلمين 
أو الإداريـين أو الأخصائيـين الاجتماعيين( المشـهود لهم 

 بالكفـاءة والخـبرة  حيـث تم تسـليمهم الاسـتبيانات في 
المـدارس -محل الدراسـة – ليقومـوا بتوزيعها على أولياء 
الأمور وحثهم على التعاون والتجاوب في ملئها مع شرح 

أي غموض أو عبارات قد تلتبس على ولي الأمر.

تحليل البيانات وتفسير النتائج
بعـد جمـع البيانات تمـت مراجعتها ومن ثـم تفريغها 
باسـتخدام اسـتمارات تفريـغ خاصـة، ليتـم بعـد ذلك 
تحليلها باسـتخدام الحاسب الآلي وباستخدام الأساليب 
الإحصائيـة المتاحـة في برنامـج SPSS ولبيـان الأهميـة 
بـين  الفـروق  معنويـة  واختبـار  للنتائـج  الإحصائيـة 
الإجابـات المتعلقـة بالمبحوثين فقد تم اسـتخدام بعض 
اختبـار  مثـل  المناسـبة  الإحصائـي  التحليـل  أسـاليب 
بـين  الفـروق  معنويـة  لاختبـار  وذلـك   )T.TEST(
المتوسـطات للمتغيرات محل الدراسة، وأخيراً تم تفسير 

النتائج وفقاً للأسس العلمية. 

حدود الدراسة 
الحـدود المكانيـة : تم اقتصار الدارسـة على المدارس 
العربيـة  بالمملكـة  جـدة  مدينـة  في  والعالميـة  الأهليـة 
السـعودية، لأنها من أكبر محافظات المملكة، ولقربها من 
سكن فريق البحث حيث يسهل عليه جمع البيانات فيها.
الحدود الزمانية : سعى فريق البحث على إتمام الدراسة 
في الفصل الثاني مـن العام الدراسي 1436/1435هـ، 
للحصـول على إجابـات دقيقـة وواقعية مـن الآباء بعد 

استكمال سنة دراسية كاملة لأبنائهم في المدارس.
الحـدود البشرية : تم اقتصار الدراسـة على أولياء أمور 
الطلاب الدارسـين بالمـدارس الأهلية والمـدارس العالمية، 
باعتبارهـم العملاء المباشرين لهذه المدارس، لذا لم تشـمل 
الدراسة المستثمرين أو الموظفين العاملين في هذه المدارس.
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ثانياً : الدراسات السابقة.
 الدراسات العربية:

- دراسـة صالح بن عبد الله الملحم )2011( بعنوان 
“ دور عناصر المزيج التسـويقي الخدمي في زيادة 

)10( الإقبال على المدارس الأهلية”. 
خلصـت هـذه الدراسـة إلى مجموعـة مـن 
النتائج كان من أبرزهـا: عدم وجود فروقات 
أوليـاء  دوافـع  بـين  إحصائيـة  دلالـة  ذات 
الأمـور في محافظة الإحسـاء في إلحـاق أبنائهم 
عنـاصر  وفـق  الأهليـة،  بالمـدارس  وبناتهـم 
المزيج التسـويقي الخدمي، وذلك على أساس 
اختـلاف الجنسـية، وصلـة القرابـة، والمؤهل 
مـكان  وكذلـك  الأمـور،  لأوليـاء  العلمـي 
السكن. بينما أظهرت الدراسة وجود فروقات 
ذات دلالة إحصائية بـين دوافع أولياء الأمور 
في محافظة الإحسـاء في إلحـاق أبنائهم وبناتهم 
المزيـج  عنـاصر  وفـق  الأهليـة،  بالمـدارس 
التسويقي الخدمي، باختلاف العمر بين أولياء 
الأمـور، والدخـل الشـهري لـلأسرة، ونـوع 

الوظيفة الحالية لأولياء الأمور.
- دراسـة  عي أسعد وطفة وفرح المطوع )2008م( 
“المـدارس الخاصـة الأجنبيـة في دولـة  بعنـوان 
الكويـت كـما يراها أوليـاء أمور تلاميـذ المرحلة 

)11( الابتدائية”. 

)10(  صالـح بن عبـد الله بن صالح الملحـم »دور عناصر المزيج 
التسـويقي الخدمي في زيـادة الاقبال على المـدارس الأهلية«. 
المجلة الأردنيـة في إدارة الأعمال، مج 7، ع 3، 2011م، ص  

.375 - 341
)11(  عي أسعد وطفة، وفرح المطوع »المدارس الخاصة الأجنبية 
في دولـة الكويـت كـما يراهـا أوليـاء أمـور تلاميـذ المرحلـة 
الابتدائية«. رسـالة الخليج العربي، س 29، ع 109، سبتمبر 

2008م، ص  13 - 70.

عـن  الكشـف  الدراسـة  هـذه  حاولـت 
الصـورة التربوية للمـدارس الأجنبية الخاصة 
في منظور عينة من الآباء والأمهات في المرحلة 
الابتدائية في دولة الكويت. وقد خرجت هذه 
الدراسة بعدد من النتائج حول الصورة المميزة 
لهذه المـدارس مـن منظـور الآبـاء والأمهات 
وأوليـاء الأمـور الذيـن بينوا السـمات والمزايا 
والخصائـص التربوية الإيجابية لهـذه المدارس 
بالمقارنـة مع صورة سـلبية لـلأداء التربوي في 
المـدارس الحكوميـة التـي وضعـت في قفص 

الاتهام.
- دراسـة عيسـى بـن حسـن الأنصـاري )2004( 
بعنوان »دراسـة مسـحية للكشـف عن أسـباب 
إلحاق الأبناء بالمدارس الأهلية وآراء الآباء حول 

هذه المدارس«.)12(
وقد بينت تلك الدراسـة أنـه على الرغم من 
زيـادة إقبال الآباء على إلحـاق أبنائهم بالمدارس 
الأهليـة إلا أن ذلك لا يعنـي أن الآباء راضون 
عـن أداء هـذه المـدارس وعن مسـتوى أبنائهم 
الـدراسي. بـل العكـس كان هنـاك الكثـير من 
الآبـاء الذيـن أبدوا عدم رضاهم عـن أداء هذه 
المـدارس ولا يرون انهم يجدون مـردوداً يعادل 
ما يدفعونه من رسـوم ولكن هناك أسـباب هي 
التي تدفعهم لذلك وهذا ما قامت هذه الدراسة 

بكشفه. 

)12(  عيسـى بن حسن الأنصاري »دراسة مسحية للكشف 
عن أسـباب إلحاق الأبناء بالمدارس الأهليـة وآراء الآباء 
حـول هـذه المـدارس ». اللقـاء التاسـع للتعليـم الأهي 
)التعليم الأهي وتحديات العصر(، إدارة التربية والتعليم 
بمحافظة الأحسـاء 7-8 / أبريـل 2004م، ص  31 - 

.46
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بعنـوان   )2003( حسـن  صديـق  محمـد  دراسـة   -
»التعليم في المدارس الأجنبية والخاصة  الإيجابيات 

والسلبيات«.)13(
أرجعت هذه الدراسـة أسباب زيادة الإقبال 
على المـدارس الأجنبيـة والخاصة، عـلى أنه نوع 
مـن المفاخـرة والمباهـاة بـين الأسر، خاصة وأن 
عـدداً كبيراً من أبناء المسـئولين وصفوة المجتمع 
يلحقون أبناءهم في المدارس الحكومية والخاصة، 
كذلك رغبة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم اللغة 
الإنجليزيـة بأصولها الصحيحة إعـداداً لإلحاق 
هـؤلاء الأبنـاء بالجامعات الأجنبيـة، أضف إلى 
ذلك الاعتقاد السـائد لـدى الكثيرين من أولياء 
الأمـور بـأن المـدارس الأجنبية والخاصـة تقدم 
خدمـة تعليميـة أفضل مـن المـدارس الحكومية 

الرسمية.
- دراسة عابدين )2000( »أسباب إلحاق الوالدين 
ببعـض  وعلاقتهـا  الخاصـة  بالمـدارس  أبنائهـم 

التغيرات«. )14(
أهــم  أن  الدراسـة  هـذه  نتائـج  أظهـرت 
العوامــل التـي يراعيها الوالـدان في اختيارهم 
للمـدارس الخاصـة هـو التعامـل مـع الطالب 
بشـكل تربوي جيد، ووجـود نظام ضبط ثابت 
واسـتخدام  المدرسـة،  وشــهرة  المدرسـة،  في 

)13(  محمـد صديـق محمد حسـن »التعليم في المـدارس الأجنبية 
والخاصـة الإيجابيات والسـلبيات«. مجلة التربيـة - قطر، س 

32، ع 146، سبتمبر 2003م، ص  64 - 75.
)14(  محمد عبد القادر عابدين »أسـباب إلحاق الوالدين أبنائهم 
بالمدارس الخاصـة وعلاقتها ببعض التغيرات«. مجلة البحوث 
والدراسـات التربويـة الفلـسـطينية، العــدد الثالـث، جمعية 
البحوث والدراسات التربوية الفلسـطينية، مارس2000م، 

ص  53 - 87.

أسـاليب تدريس جيدة فيها، واحترام المدرسـة 
للطالب واهتمامها به فرداً، والاهتمام بإكسـاب 
الطالـب قيمًا واتجاهـات مرغوباً فيهـا، ووجود 
نظـرة إيجابيـة نحـو الطلبـة وقدراتهـم، وتوفير 
بيئـة أكثر أمناً مــن المدارس الحكومة، وتنشـئة 
الطالـب تنشـئة دينية، وتوفـير الرعاية الصحية 
والاجتماعيــة للطالب، ووجـود علاقة تبادلية 

متينة بين المدرسة والبيت.
- دراسة خديجة عبد الله اليوسف )1997 م( بعنوان 
“ دوافـع اختيار التعليم الابتدائي الأهي للبنات 

من قبل أولياء الأمور بمدينة مكة المكرمة”. )15(
نتائـج  عـدة  إلى  الدراسـة  توصلـت  وقـد 
متعلقـة بالدوافـع لاختيـار التعليـم الابتدائي 
الأهـي للبنـات من قبـل أولياء الأمـور مدينة 
مكـة المكرمة خلصت إلى أن المـدارس الأهلية 
تتميـز بكونها تهتـم بتحفيظ الطالبـة أجزاءً من 
القرآن الكريم، وتدريبها على تلاوته وتجويده. 
وتعليم الطالبة مبادئ اللغة الإنجليزية، بعض 
مبـادئ الحاسـب الآلي. وكذلـك قلـة أعـداد 
في  الواحـد  الـدراسي  الفصـل  في  الطالبـات 
المـدارس الأهلية مما يسـاعد عـلى حصول كل 
طالبـة على قـدر معقول مـن الاهتـمام. إضافة 
إلى الاهتـمام بالنظافة والسـلامة في جميع مرافق 

المدرسة.
- دراسـة منـى راشـد الغيـص وثابت عبـد الرحمن 
اختيـار  سـلوك   « بعنـوان   )1996( إدريـس 

)15(  خديجـة عبـد الله سـند اليوسـف »دوافـع اختيـار التعليـم 
الابتدائـي الأهي للبنـات من قبل أولياء الأمـور بمدينة مكة 
المكرمة ». رسـالة ماجسـتير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

1997م، ببليوجرافيا ص  108 - 113. 
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لقطاعـات  الديموغـرافي  والتقسـيم  المـدارس 
المسـتخدمين للمـدارس الحكوميـة والخاصة في 

الكويت : تحليل المتغيرات«. )16(
بالمفهـوم  الموجهـة  الدراسـة  هـذه  اهتمـت 
التسـويقي بسـلوك اختيـار المـدارس مـن جانـب 
أوليـاء الأمـور الكويتيـين. وقـد أظهـرت نتائـج 
الدراسـة أن قرار الاختيار بين المدارس الحكومية، 
أو الخاصـة العربية، أو الخاصة الأجنبية يتأثر بعدة 
عوامل أهمها المعاملة، وكفاءة المدرسـين، ورسـوم 
الدراسة، والأنشطة المدرسية، والموقع، والانطباع 
الذهنـي عـن المدرسـة، والاتصالات الشـخصية 

المعتمدة على الحديث المتداول بين أولياء الأمور. 
- دراسـة فوزية البكـر)1995( بعنوان »الاتجاهات 
الوالديـة نحو إلحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية 

الأهلية للبنات بمدينة الرياض«.)17(
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن 
الكفاءة العلمية والمهنية للمعلمات واسـتخدامهن 
لأسـاليب تربويـة جيـدة في التدريـس كانت أهم 
الأسـباب التـي دفعـت الأهـالي إلى إلحـاق بناتهم 
بالمدارس الأهلية. كما كشفت الدراسة أن من أهم 
عيـوب المدارس الأهلية التـي ألحق الأهالي بناتهم 
بهـا محدوديـة البرامـج الترفيهية وغلاء الأقسـاط 
المدرسـية. كما كشفت أيضاً عن أهم العيوب التي 
يعاني منها التعليـم الحكومي من وجهة نظر أفراد 
 « إدريـس  الرحمـن  عبـد  وثابـت  الغيـص،  راشـد  منـى   )16(
سـلوك اختيار المـدارس والتقسـيم الديموغـرافي لقطاعات 
المسـتخدمين للمـدارس الحكوميـة والخاصـة في الكويـت : 
تحليـل المتغـيرات ». المجلـة العربية للعلـوم الإدارية، مج 4، 

ع1، نوفمبر 1996م، ص  1 - 36.
)17(  فوزية بكر البكر »دراسـة مسحية للاتجاهات الوالدية نحو 
إلحـاق الفتيات بالمـدارس الابتدائيـة الأهلية للبنـات بمدينة 
الريـاض«. رسـالة الخليـج العـربي، س 16، ع56، نوفمـبر 

1995م، ص  15 - 48.

العينـة وهي عدم وجود مناهـج إضافية كاللغات 
الأجنبية والكمبيوتر واكتظاظ الفصول الدراسية 

بالطالبات، وعدم العناية بإنماء شخصية الطالبة.

 الدراسات الأجنبية:
-  دراسـة يـي هسـو و تشـن يـوان فانـغ ) 2013( 
بعنـوان » تحليل العوامل المؤثـرة في اختيار الآباء 

مدارس أبنائهم المتوسطة«. )18(
وجد الباحثان من خلال هذه الدراسة علاقة 
إيجابيـة عاليـة مـن ناحية اختيـار الآبـاء مدارس 
أبنائهـم مع عوامـل أخرى مثل البيئـة التعليمية، 
والفلسـفة التعليميـة، والحرم الجامعـي والمرافق 
والأنشـطة اللاصفية، والمناهج وموقع المدرسـة 
والنقـل المـدرسي. كـما ذكـر الباحثـان في ختـام 
هذه الدراسـة أهمية الاختصاصـات الإدارية فيما 
يتعلق بالتركيز عـلى  أن القيم الأخلاقية للطالب 
والانضبـاط اليومـي، والسـمعة الجيـدة، والبيئة 
التعليميـة الآمنـة والفعالـة، والمناهـج هـي أهم 
العوامل التي من شـأنها تحفيز الطلاب للانضمام 

إلى بعض المدارس ضمن منطقتهم.
- دراسـة فاطمـة بيـك )2011( بعنـوان » تقـصي 
دوافـع الآباء عنـد اختيار تعليـم أبنائهم اللغات 

بطريقة الغمر«)19(
 Yi Hsu and Chen Yuan-fang , An Analysis of)18(
 Factors Affecting Parents’ Choice of a Junior
 High School , International Journal of Business,
 Humanities and Technology Vol. 3 No. 2; February
2013 , p. 39-49
 Fatima Baig , Investigating the motivations of  )19(
 parents choosing language immersion education
for their child ,  thesis submitted in partial fulfill-
ment of the requirements for the Doctor of Philoso-
 phy degree in Teaching and Learning ,  Graduate
 College of The University of Iowa ,  Iowa , May
2011, , p. 133-139
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لقد كشفت هذه الدراسـة أن الآباء يشكلون 
أهميـة بالغة لبرامج التعليم بالغمر– وهي طريقة 
التعليـم التي يتم من خلالهـا الانخراط في بيئة أو 
ثقافـة أخرى مغايـرة تمامـاً لبيئة وثقافـة الطالب 
– حيـث كان المشـاركون يؤيدون بشـدة التعليم 
بتلـك الطريقـة ويجدونهـا فاعلـة جـداً في تعليم 
أبنائهـم لتعليـم لغة أخرى، وقد أبدت الدراسـة 
أن الآبـاء لديهـم معرفة جيدة بتلـك الطريقة من 
التعليـم، وأثرهـا في تربية الأبنـاء وتعليمهم، كما 
كانـت لديهم توقعات عالية جـداً، وهم ينظرون 
إلى أنفسـهم كـشركاء للمـدارس في توفير أفضل 
تعليـم ممكـن لأبنائهـم، كـما أن الباحثـة ترى أن 
نتائج دراسـتها مهمـة بالنسـبة للإداريين في مثل 

هذا النوع من المدارس والمعلمين والآباء.
- دراسـة أفـا ديفيـس )2011( بعنوان » لمـاذا يختار 

الآباء إرسال أبناءهم إلى المدارس الخاصة« )20(
كان غرض هذه الدراسة هو تقصي الأسباب 
التـي يدلي بهـا الآبـاء لكيفيـة اختيارهـم التعليم 
المدرسي لأبنائهـم، وكان هناك ثلاث مجموعات 
مـن هـؤلاء المشـاركين هـم : الآبـاء، والطلبـة، 
والعاملـون في الإدارة. وكان هنـاك عدة مناحي 
نتجـت عن المقابلات مع المشـاركين تدور حولها 
أسـباب اختيار المـدارس الخاصة للأبنـاء وهي: 
الخصائص المتوقعة في المدرسـة، وجودة التعليم، 

والبيئة الفعلية، والأنشطة اللا منهجية.
- دراسـة جوزيف باستا و هربرت والبرغ )2004( 
بعنـوان » هـل يمكـن للوالديـن اختيـار أفضـل 

 Davis, Ava M. ,  “Why Do Parents Choose to  )20(
 Send Their Children To Private Schools?” , Georgia
 Southern University , Georgia Southern ,  (2011).
 .Electronic Theses & Dissertations. Paper 382

المدارس لأبنائهم؟«. )21(
لقـد شـكلت إمكانيـة أن يختار الآبـاء أفضل 
لويـس  اهتمامـات  إحـدى  لأبنائهـم  المـدارس 
سـالمون. وتوضح هذه الدراسـة كيـف تتنبأ عن 
طريق الأسـس الاقتصاديـة للآباء بأنـه يمكنهم 
اختيـار مدارس أبنائهم  بصورة أفضل من خبراء 
الأجهـزة الحكوميـة. وقـد تمـت مراجعـة هـذه 
الدراسة على أسـاس البحث القائم وعلى أساس 
الملاحظـة والتجربـة والبحث المتعلـق بالفرضية 

كالتالي : 
وضحت المسوحات أن أولياء الأمور يقيمون 
المدارس بنفس طريقة التقييم لدى خبراء التربية، 
وهـذا مـا يوضـح أن لديهـم معلومـات كافيـة 
تمكنهم من اتخاذ القـرار الصحيح.  كما وضحت 
المسـوحات أن معظـم الآبـاء يقومـون باختيـار 
المدارس على أسـاس الجودة الأكاديمية المتوقعة، 
مما يظهر أنهم يبنون خياراتهم على أفضل مصلحة 
طويلـة الأمد للطفـل. كما وضحـت البيانات أن 
التحصيل الأكاديمي للطلبة هي أعلى في المدارس 
المختارة منهـا في المدارس الحكوميـة. ومن ذلك 
كشـفت الدراسـة أن اعتقـاد لويس سـالمون بأن 
الآباء هم الذين  يقومون باختيار أفضل المدارس 

لأبنائهم، تؤيده هذه الدراسة.
اسـتعراض  مـن  البحـث  فريـق  وخلـص 
الدراسـات السـابقة إلى وجـود عـدد وفـير مـن 
الدراسـات التـي تناولـت موضـوع أسـباب أو 
دوافـع اختيـار المـدارس الأهلية، كـما أن معظم 

 Bast, Joseph L. and Walberg, Herbert J , Can   )21(
 Parents Choose the Best Schools for Their
 Children? , Economics of Education Review, v23
   . n4 , Aug 2004 , p431-440
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تلك الدراسات تناولت أسباب أو دوافع اختيار 
المـدارس الأهليـة، وهـي لا شـك تختلـف عـن 
المجـال الرئيي لهذه الدراسـة التي سـتركز على 
دوافع اختيـار أولياء الأمور للمدارس الابتدائية 
الخاصـة بأبنائهم ومدى رضاهم عنها بحكم أنها 
دراسـة مقارنـة بين المـدارس الأهليـة والمدارس 

العالمية.

ثالثا: نتائج الدراسة الميدانية واختبار صحة الفروض:
توصيف عينة الدراسـة تبعـا للمتغيرات الديمغرافية 

ونوع السكن 

جدول رقم )1(
توصيف عينة أولياء الأمور بحسب
 المتغيرات الديمغرافية ونوع السكن

النسبة المئوية %العددالمتغيرات

1- المدرسة 

12267.0المدارس الأهلية 

6033.0المدارس العالمية 

2- الجنسية 

10959.9سعودي 

7340.1غير سعودي 

3- الجنس

16691.2ذكر

168.8أنثى 

4- العمر 

2312.6أقل من 30 سنة 

306435.2- لأقل من 40

409552.2 سنة فأكثر 

النسبة المئوية %العددالمتغيرات

5- المستوى التعليمي 

3117.0متوسطة فما دون 

2413.2ثانوي أو ما يعادلها 

12769.8جامعي فأعلى 

6- الدخل الشهري للأسرة من الوظيفة والموارد الأخرى 

2815.4أقل من 5000 ريال 

5.0004122.5- لأقل من 10000 ريال

100003921.4- لأقل من 15000 ريال

150002714.8- لأقل من 20000 ريال

200001910.4- لأقل من 25000 ريال

250002815.4 ريال فأكثر 

7- نوع السكن 

6033.0فيلا  

12267.0شقة 

تم تصنيف أولياء أمور الطلاب في عينة الدراسة تبعاً 
لنوع المدرسة التي يدرس فيها أبناؤهم وتبعاً لجنسية ولي 
الأمر وجنسه وعمره ومستواه التعليمي ودخله الشهري 

ونوعية سكنه، ويلاحظ من الجدول ما يي :
- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%67( 
يـدرس ابناؤهم في مدارس أهليـة بينما يدرس ما 

نسبته )33%( في المدارس العالمية.
- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%60( 
تقريباً من السـعوديين، بينما يمثل غير السعوديين 

ما نسبته )%40(.
- أن الغالبيـة العظمـى مـن أولياء الأمـور في العينة 
ونسـبتهم )91%( من الذكور، بينما يمثل الإناث 

ما نسبته )9%( تقريباً.
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- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%87( 
تقريباً تتجاوز أعمارهم 30 سنة.

- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%70( 
تقريباً حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى.

- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%85( 
لا تقل دخولهم الشـهرية عـن 5.000 ريال كما 
أن النسـبة الأكبر في العينة ونسـبتهم )62%( من 
العينـة تتجاوز دخولهـم 10.000 ريـال ولعل 
هذا ما يتفق مع التوقعـات النظرية ويفر ويبرر 
قدرة أولياء الأمور على إلحـاق أبنائهم بالمدارس 
الخاصة ذات المصاريف الدراسية المرتفعة نسبياً.

- أن غالبية أولياء الأمور في العينة ونسبتهم )%67( 
يسـكنون في شـقق بينما تبلغ نسبة سـاكني الفلل 

.)%33(

تحليـل اسـتجابات عينة أوليـاء الأمور نحـو فقرات 
محاور الدراسة. 

تحليـل  الجـزء  هـذا  في  البحـث  فريـق  يتنـاول 
استجابات عينة الدراسة نحو فقرات محاور الدراسة 

وهي:
- أولاً : الأهمية النسبية لأسباب تعرف أولياء الأمور 

على المدرسة التي يلتحق بها أبناؤهم.
- ثانياً : الأهمية النسبية لدوافع اختيار أولياء الأمور 

للمدرسة التي يلتحق بها أبناؤهم.
- ثالثـاً : درجـة رضـا أوليـاء الأمـور عن مسـتوى 

الخدمات المقدمة لأبنائهم.

أولاً : الأهمية النسـبية لأسـباب تعرف أولياء الأمور 
على المدرسة التي يلتحق بها أبناؤهم 

جدول رقم )2(
درجة أهمية الأسباب التي يتعرف من خلالها أولياء الأمور على المدرسة 

السبب مهم للغايةرقم العبارة
خيارات الإجابة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب مهم إلى
حد ما

غير مهم
على الإطلاق

2
زيارتكم للمدرسة وإطلاعكم 

على مرافقها وأنشطتها. 
120584ت

2.640.531
65.931.92.2ن%

المدرسة لها سمعة وشهرة كبيرة 1
927911ت

2.450.612
50.543.46.0ن%

4
موقع المدرسة وقربها من المنزل 

أو العمل
887123ت

2.360.703
48.439.012.6ن%

6
تزكية المدرسة من الأقارب 

والأصدقاء 
807923ت

2.310.694
44.043.412.6ن%

7
استعراض أنشطة وخدمات 
المدرسة عن طريق الإنترنت 

658532ت
2.180.715

35.746.717.6ن%



151 ياسر بن عبد الحميد الخطيب وأحمد بن عي الغامدي: دوافع اختيار أولياء الأمور للمدارس الابتدائية الخاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم )2( إلى أن 
زيارة أولياء الأمور للمدرسـة وإطلاعهـم على مرافقها 
وأنشـطتها يـأتي في مقدمة أسـباب تعرف أوليـاء الأمور 
عـلى المدرسـة بمتوسـط قـدره )2.64( ويليـه سـمعة 
المدرسـة وشهرتها بمتوسـط )2.45( ثم موقع المدرسة 
وقربها من المنزل أو العمل بمتوسـط )2.36( وتتراجع 

تدريجيـاً أهميـة باقي الأسـباب حيث تأتي معرفـة أولياء 
الأمـور السـابقة بأحد المعلمين أو العاملين بالمدرسـة في 

مؤخرة تلك الأسباب بمتوسط )1.68(.

ثانيـاً : الأهمية النسـبية لدوافع اختيـار أولياء الأمور 
للمدرسة التي يلتحق بها أبناؤهم:

السبب مهم للغايةرقم العبارة
خيارات الإجابة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب مهم إلى
حد ما

غير مهم
على الإطلاق

الإعلانات المختلفة عن المدرسة 3
278966ت

1.790.686
14.848.936.3ن%

5
معرفة سابقة بأحد المعلمين أو 

العاملين بالمدرسة 
345593ت

1.680.777
18.730.251.1ن%

2.200.35المتوسط الحسابي المرجح العام

جدول رقم )3(
درجة أهمية الدوافع التي ساهمت في اختيار أولياء الأمور  للمدرسة الأهلية أو العالمية التي يلتحق بها أبناؤهم مرتبة تنازلياً

المتوسط الدوافعرقم العبارة
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

8.782.171حرص المدرسة على غرس القيم والأخلاقيات في طلابها 6

8.682.342حرص المدرسة على التنشئة الإسلامية لطلابها وتحفيظهم أجزاء من القرآن الكريم 8

8.592.173حرص المدرسة على انضباط الطلاب علمياً وسلوكياً 1

8.582.244حسن تعامل المدرسة مع الطلاب واهتمامها بتنمية قدراتهم وشخصياتهم 4

8.552.395البنية التحتية آمنة وفعالة 7

8.552.336الكفاءة العلمية والمهنية لمعلمي المدرسة 5

8.512.177استخدام المدرسة للمناهج والأساليب التربوية الحديثة 3

8.202.298قلة عدد الطلاب في الفصل الواحد 14
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المتوسط الدوافعرقم العبارة
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

8.172.509اهتمام المدرسة بنظافة كافة مرافقها 15

8.132.4810اهتمام المدرسة بتعليم اللغة العربية وعلومها20

8.082.3911اهتمام المدرسة باستخدام طلابها للحاسب الآلي وتطبيقاته وبرامجه 16

8.052.3312المستوى التحصيي العلمي لطلاب المدرسة عالي 21

8.032.3513اهتمام المدرسة بالبرامج الترفيهية والأنشطة اللاصفية والرياضية 11

7.992.5414توفر المباني والتجهيزات والوسائل التقنية لتسهيل العملية التعليمية 17

7.912.6915حرص المدرسة على متانة العلاقة التبادلية بينها وبين أولياء الأمور 10

7.682.8516توفير المدرسة للرعاية الصحية والاجتماعية لطلابها 9

7.613.0417اهتمام المدرسة بتدريس اللغة الإنجليزية بأساليب حديثة 13

7.512.8218توفير المعامل والمختبرات الحديثة 18

7.512.6419شهرة المدرسة وسمعتها 2

7.273.2720موقع المدرسة قريب نسبياً من المنزل أو العمل22

7.163.5221وجود وسائل نقل الطلاب من المنزل إلى المدرسة والعكس 23

6.873.0822الرسوم الدراسية للمدرسة مناسبة مقابل ما تقدمه لطلابها من خدمات 12

6.712.7423طلاب المدرسة غالباً ما ينتمون إلى طبقة مميزة في المجتمع 19

7.591.67المتوسط الحسابي المرجع العام

بمتوسـط )8.68( ويأتي في المرتبة الثالثة حرص المدرسـة 
على انضباط الطلاب علمياً وسـلوكياً بمتوسـط )8.59( 
ويـي ذلك حسـن تعامل المدرسـة مع الطـلاب واهتمامها 
بتنمية قدراتهم بمتوسـط )8.58( وتتراجع تدريجياً أهمية 
باقي الدوافع حيث يأتي في مؤخرتها انتماء طلاب المدرسـة 

إلى طبقة مميزة في المجتمع بمتوسط قدره )6.71(.

ثالثاً : درجة رضا أولياء الأمور عن مستوى الخدمات 
المقدمة لأبنائهم:

تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم )3( إلى أن 
كافـة الدوافع المشـار إليها في الجدول تعتـبر هامة حيث 
حصلت في مجملها على متوسـط عام قدره )7.59( على 

مدرج القياس الذي يتراوح من )صفر -10( .
أمـا فيـما يتعلـق بالأهمية النسـبية لـكل دافع مـن تلك 
الدوافـع فقـد تبين أن حـرص المدرسـة على غـرس القيم 
والأخلاقيـات في طلابهـا يـأتي في مقدمـة تلـك الدوافـع 
بمتوسط قدره )8.78( ويليه حرص المدرسة على التنشئة 
الإسـلامية لطلابهـا وتحفيظهم أجـزاء من القـرآن الكريم 
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جدول رقم )4(
درجة رضا أولياء الأمور عن  الخدمات التعليمية المقدمة للأبناء 

 من جانب المدارس الأهلية أو العالمية التي يلتحق بها أبناؤهم مرتبة تنازلياً

المتوسط عناصر الخدمات التعليمية المقدمة للأبناء من المدرسةرقم العبارة
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

4.380.991الالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب في الوقت المحدد 1

4.180.842تميز موقع المدرسة 3

4.160.843اهتمام المدرسة بتدريس المقررات العربية بشكل جيد 17

4.130.894التكييف في كافة مرافق المدرسة 2

4.110.925سعة الفصول الدراسية وملائمتها لعدد الطلاب6

4.100.926اهتمام المدرسة بالتنشئة الدينية للطلاب وتعليمهم القرآن الكريم 14

4.030.917توفر المباني والتجهيزات وملائمتها 7

4.020.998توفر الملاعب والقاعات والأفنية لممارسة الأنشطة اللاصفية 16

3.990.929تعامل المدرسة مع الطلاب ومحاولة حل مشكلاتهم 4

3.901.0510انضباط نقل الطلاب من المدرسة إلى المنزل والعكس5

3.840.9611 اهتمام المدرسة بتدريس مناهج الحاسب الآلي12

3.800.9712انضباط الطلاب في المدرسة علمياً وسلوكيا11ً

3.781.0913اهتمام المدرسة بتدريس اللغة الإنجليزية بالأساليب الحديثة 8

3.751.0314توفر الوسائل التقنية والمعامل والمختبرات الحديثة 10

3.711.1515نظافة الفصول الدراسة والساحات ودورات المياه15

3.461.0716الرسوم المالية مقابل ما يحصل عليه الطلاب من خدمات 9

3.341.2517توفر مواقف سيارات كافية وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة 13

3.920.65المتوسط الحسابي المرجع العام

أما فيما يتعلق بعناصر الخدمة التي اسـتحوذت على أعلى 
درجـات الرضـا من قبـل أولياء الأمـور فقد تبـين أن التزام 
المدرسـة بتسليم الكتب الدراسية للطلاب في الوقت المحدد 
يأتي في مقدمة تلك العناصر بمتوسـط قدره )4.38( ويليه 
موقع المدرسـة المتميز بمتوسـط )4.18( ثم اهتمام المدرسة 

تشـير النتائـج المسـتخلصة مـن الجـدول رقـم )4( أن 
أوليـاء أمـور الطلاب يميلـون – بصفة عامـة – إلى الرضا 
عن الخدمات المقدمة لأبنائهم في المدارس الأهلية والعالمية 
على السواء ويدعم ذلك استحواذ كافة الخدمات في مجملها 

على متوسط قدره )3.92( على مدرج ليكرت الخماسي.
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بتدريس المقررات العربية بشـكل جيـد )4.16( ويأتي بعد 
ذلك التكييف في كافة مرافق المدرسة بمتوسط )4.13( ثم 
سـعة الفصول وملائمتها لعدد الطلاب بمتوسط )4.11( 
ويتراجع تدريجياً رضا أولياء الأمور عن باقي العناصر حيث 
تأتي الرسـوم الدراسـية مقابـل ما يحصل عليـه الطلاب من 
خدمات، وتوفر المواقف الكافية للسـيارات في مؤخرة تلك 
العناصر بمتوسط رضا قدره )3.46، 3.34( على التوالي.

اختبار صحة فروض الدراسة 
نتائج اختبار صحة الفرض الأول وينص على: 

»لا توجـد فـروق جوهريـة ذات دلالـة إحصائية 
بـين خصائـص أولياء أمـور طلاب المـدارس الأهلية 
وبـين خصائص أوليـاء أمور طلاب المـدارس العالمية 
من حيـث الجنس، الجنسـية، التعليـم، الدخل، ونوع 

السكن«.

جدول رقم )5(
χ« لدلالة تصنيف أولياء الأمور حسب اختلاف الجنس والجنسية والتعليم والدخل الشهري ونوع السكن

2

نتائج اختبار »

التصنيف
قيمة اختبار الإجماليالمدرسة الأهليةالمدرسة العالمية

χ 2

مستوى 
الدلالة  النسبةالعددالنسبة %العددالنسبة %العدد

الجنس

5286.711493.416691.2ذكر 

2.300.13 813.386.6168.8أنثى

60100.0122100.0182100.0الإجمالي

الجنسية

2033.38973.010959.9سعودي 

26.28**0.00 4066.73327.07340.1غير سعودي 

60100.0122100.0182100.0الإجمالي

المستوى 
التعليمي

915.02218.03117.0متوسطة فما دون

0.2640.88
813.31613.12413.2ثانوي أو ما يعادلها

4371.78468.912769.8جامعي فأعلى 

60100.0122100182100.0الإجمالي

الدخل 
الشهري

2846.74133.66937.9دون 10.000 ريال

4.720.094
20.000 -10.0002236.74436.16636.3

1016.63730.34725.8من 20.000 فأكثر 

60100.0122100.0182100.0الإجمالي

1931.74133.66033.0فيلانوع السكن

0.0680.79 4168.38166.412267.0شقة 

60100.0122100.0182100.0الإجمالي
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لاختبار صحة هذا الفرض والتأكد من وجود فروق 
ذات دلالـة احصائيـة بـين أولياء أمور طـلاب المدارس 
الأهليـة والمـدارس العالمية من حيث الخصائص المشـار 
إليهـا في الفرض الأول أعلاه فقد تم اسـتخدام تحليل “

χ”   وتشير البيانات المستخلصة من الجدول رقم )5( 
2

إلى ما يي:
- لا توجـد هناك فـروق جوهرية أو علاقـة ارتباط 
بـين جنس ولي الأمر )ذكر/أنثـى ( وبين اختياره 
للمدرسة )عالمية/ أهلية( التي يتعلم فيها أبناؤه.

- يلاحظ من الجدول رقم )5( أن ما نسـبته )%67( 
تقريبـاً من أولياء أمـور طلاب المـدارس العالمية 
من غير السـعوديين في حين أن ما نسـبته )%73( 
مـن أوليـاء أمـور طـلاب المـدارس الأهلية من 
أن    ”χ

2

“ نتائـج  أظهـرت  السـعوديين، وقـد 
χ”  المحسـوبة هـي )26.28( وهـي 

2

قيمـة “
تعتـبر قيمة معنوية عند درجة حرية واحدة وعند 
مسـتوى ألفـا أقـل مـن 0.001 مما يمكـن معه 
القول بوجود علاقة معنوية بين جنسية ولي الأمر 

وبين اختياره للمدرسة التي يتعلم فيه أبناؤه.

- لا توجـد هناك فـروق جوهرية أو علاقـة ارتباط 
بـين المسـتوى التعليمي لولي الأمـر وبين اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
- لا توجـد هناك فـروق جوهرية أو علاقـة ارتباط 
بـين الدخل الشـهري لـولي الأمر وبـين اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
- لا توجد هناك فروق جوهرية أو علاقة ارتباط بين 
نوع سكن ولي الأمر )فيلا أو شقة( وبين اختياره 

للمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه.
وبالتالي فإنه اسـتناداً إلى ما سـبق فإنـه يمكن قبول 
الفرض الأول باسـتثناء تأثير عنـصر واحد فقط وهو 
الجنسـية التـي تبين أنهـا ذات تأثـير قوي عـلى اختيار 
ولي الأمر للمدرسـة التي يتعلم فيها أبنـاؤه )عالمية أو 

أهلية(.

نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وينص على: 
لا توجـد فـروق جوهريـة ذات دلالـة إحصائية بين 
أسـباب تعـرف أوليـاء الأمـور عـلى المـدارس الأهليـة 

وأسباب تعرفهم على المدارس العالمية.

جدول رقم )6(
نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق بين أسباب تعرف أولياء الأمور على المدرسة باختلاف نوع المدرسة 

الأسباب
المدرسة الأهلية )122(المدرسة العالمية )60(

قيمة »ت« 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المتوسط الترتيبالمعياري
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

2.50.6522.420.5920.8540.39المدرسة لها سمعة وشهرة كبيرة

زيارتكم للمدرسة واطلاعكم على 
0.02*2.770.4312.570.5612.36مرافقها وأنشطتها

1.190.24-1.70.6571.830.706الإعلانات المختلفة عن المدرسة

0.5490.59-2.320.6532.380.723موقع المدرسة وقربها من المنزل أو العمل
معرفة سابقة بأحد المعلمين أو العاملين 

1.800.7561.610.7871.530.13بالمدرسة
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الأسباب
المدرسة الأهلية )122(المدرسة العالمية )60(

قيمة »ت« 
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائية المتوسط 

الحسابي
الانحراف 

المتوسط الترتيبالمعياري
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

0.6410.52-2.270.7142.340.684تزكية المدرسة من الأقارب والأصدقاء

استعراض أنشطة وخدمات المدرسة عن 
2.270.7352.140.7051.140.26طريق الانترنت

)0.05( تعود لصالح أولياء الأمور المتعاملين مع المدرسة 
العالمية، مما يمكن معه قبول الفرض الثاني للدراسة.

نتائج اختبار صحة الفرض الثالث وينص على: 
»لا توجـد فـروق جوهريـة ذات دلالـة إحصائيـة 
بـين دوافـع اختيار أوليـاء الأمور للمـدارس الأهلية أو 

المدارس العالمية«.

لاختبـار صحة هذا الفـرض فقد تم اسـتخدام تحليل 
التباين T-Test وتشير البيانات المستخلصة من الجدول 
رقم )6( إلى أنه ليسـت هناك فـروق ذات دلالة إحصائية 
بين أسـباب تعـرف أولياء الأمور على المدرسـة الأهلية أو 
العالميـة ما عدا السـبب الثاني المتعلق بزيـارة أولياء الأمور 
إلى المدرسة وإطلاعهم على مرافقها وأنشطتها، حيث تبين 
أن هنـاك فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى معنوية 

جدول رقم )7(
نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق بين دوافع اختيار أولياء الأمور للمدارس الأهلية والمدارس العالمية

الدوافع رقم العبارة 

المتوسطات الحسابية والانحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 
الفعلية

الأهلية )ن=122(العالمية )ن=60(

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط

حرص المدرسـة على انضبـاط الطلاب علميا 1
8.682.108.552.210.3920.70وسلوكيا

0.3170.75-7.422.677.552.64شهرة المدرسة وسمعتها2

والأسـاليب 3 للمناهـج  المدرسـة  اسـتخدام 
8.871.708.332.351.580.12التربوية الحديثة

حسـن تعامل المدرسـة مع الطلاب واهتمامها 4
0.070.95-8.572.328.592.20بتنمية قدراتهم وشخصياتهم

8.672.198.502.410.4520.65الكفاءة العلمية والمهنية لمعلمي المدرسة5

حرص المدرسة على غرس القيم والأخلاقيات 6
8.932.068.702.230.670.51في طلابها

8.672.088.502.530.440.66البيئة المدرسة آمنة وفعالة7
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الدوافع رقم العبارة 

المتوسطات الحسابية والانحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 
الفعلية

الأهلية )ن=122(العالمية )ن=60(

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط

حرص المدرسة على التنشئة الإسلامية لطلابها 8
0.780.44-8.402.228.692.41وتحفيظهم أجزاء من القران الكريم

توفير المدرسـة للرعاية الصحيـة والاجتماعية 9
7.752.847.642.870.250.81لطلابها

حرص المدرسـة عـلى متانـة العلاقـة التبادلية 10
0.610.54-7.733.007.992.54بينها وبين أولياء الأمور

اهتمام المدرسـة بالبرامج الترفيهية والأنشـطة 11
0.110.91-8.001.998.042.520اللاصفية والرياضية

الرسـوم الدراسية للمدرسـة مناسبة مقابل ما 12
0.520.61-6.703.046.953.10تقدمه لطلابها من خدمات

اهتـمام المدرسـة بتدريـس اللغـة الانجليزيـة 13
0.003**8.572.547.143.173.04بأساليب حديثة

8.522.18.052.321.300.20قلة عدد الطلاب في الفصل الواحد14

8.582.077.972.681.570.12اهتمام المدرسة بنظافة كافة مرافقها15

اهتمام المدرسـة باسـتخدام طلابها للحاسـب 16
8.502.047.882.531.660.10الآلي وتطبيقاته وبرامجه

توفـر المبـاني والتجهيـزات والوسـائل التقنية 17
8.082.467.942.590.350.73لتسهيل العملية التعليمية

1.030.31-7.203.154.662.64توفير المعامل والمختبرات الحديثة18

طلاب المدرسـة غالبا ما ينتمون إلى طبقة مميزة 19
6.702.796.712.730.030.98في المجتمع

8.202.168.092.630.280.78اهتمام المدرسة بتعليم اللغة العربية وعلومها20

8.072.528.042.250.070.95المستوى التحصيي العلمي لطلاب المدرسة عالي21

7.382.297.213.270.330.74موقع المدرسة قريب نسبيا من المنزل او العمل22

وجـود وسـائل نقـل للطـلاب من المنـزل إلى 23
0.006**8.172.716.663.772.76المدرسة والعكس

7.731.647.521.690.790.43على المستوى الكي

تم احتساب قيمة »ت« الجدولية عند مستوى دلالة )0.05( ودرجات حرية )180( حيث بلغت )1.645(



ياسر بن عبد الحميد الخطيب وأحمد بن عي الغامدي: دوافع اختيار أولياء الأمور للمدارس الابتدائية الخاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها158

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

لاختبـار صحة هذا الفرض فقد تم اسـتخدام تحليل 
التباين T-Test  وتشير البيانات المستخلصة من الجدول 
رقم )7( إلى أنه ليسـت هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
بـين دوافع اختيـار أولياء الأمـور للمدرسـة الأهلية أو 

العالمية باستثناء دافعين وهما:
- اهتمام المدرسة بتدريس اللغة الإنجليزية بأساليب 

حديثة.
- وجود وسـائل نقل للطلاب من المنزل إلى المدرسة 

والعكس.

فقـد تبين أن هناك فـروق ذات دلالـة إحصائية عند 
مسـتوى معنويـة )0.05( تعود لصالح أوليـاء الأمور 
المتعاملـين مـع المدرسـة العالميـة ممـا يمكـن معـه قبـول 

الفرض الثالث للدراسة.

نتائج اختبار صحة الفرض الرابع وينص على: 
» لا توجـد فروق جوهريـة ذات دلالة إحصائية بين 
رضـا أولياء الأمـور عن الخدمـات المقدمـة لأبنائهم في 

المدارس الأهلية عن تلك المقدمة في المدارس العالمية«.

جدول رقم )8(
نتائج اختبار »ت« لدلالة الفروق بين رضا أولياء الأمور عن

 الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائهم في المدارس الأهلية أو العالمية 

رقم 
العبارة 

الخدمات التعليمية المقدمة للأبناء في المدارس 
الأهلية والعالمية  

المتوسطات الحسابية والانحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 
الفعلية

الأهلية )ن=122(العالمية )ن=60(

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط

في 1 للطلاب  الدراسة  الكتب  بتسليم  الالتزام 
0.00**3.56-4.021.144.560.86الوقت المحدد

4.130.814.120.930.070.94التكييف في كافة مرافق المدرسة2

1.610.11-4.030.784.250.87تميز موقع المدرسة3

0.910.36-3.900.974.030.90تعامل المدرسة مع الطلاب ومحاولة حل مشاكلهم4

المنزل 5 إلى  المدرسة  من  الطلاب  نقل  انضباط 
0.05*4.120.883.791.122.001والعكس

0.002**3.10-3.821.104.250.78سعة الفصول الدراسية وملائمتها لعدد الطلاب6

1.330.18-3.900.934.090.89توفر المباني والتجهيزات وملائمتها7

اهتمام المدرسة بتدريس اللغة الانجليزية بالأساليب 8
0.00**4.320.853.521.104.95الحديثة

الطالب من 9 المالية مقابل ما يحصل عليه  الرسوم 
3.570.993.401.100.980.33خدمات

1.090.28-3.631.093.811.01توفر الوسائل التقنية والمعامل والمختبرات الحديثة10

0.290.77-3.770.983.810.96انضباط الطلاب في المدرسة علميا وسلوكيا11
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رقم 
العبارة 

الخدمات التعليمية المقدمة للأبناء في المدارس 
الأهلية والعالمية  

المتوسطات الحسابية والانحرافات تبعا للمدرسة 
قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 
الفعلية

الأهلية )ن=122(العالمية )ن=60(

الانحراف المتوسطالانحراف المتوسط

3.870.913.830.980.260.80اهتمام المدرسة بتدريس مناهج الحاسب الآلي12

توفر مواقف سيارات كافية وتنظيم دخول وخروج 13
3.351.223.331.280.110.91الطلاب من المدرسة

اهتمام المدرسة بالتنشئة الدينية للطلاب وتعليمهم 14
0.900.37-4.020.954.150.91القران الكريم

3.771.063.681.190.480.63نظافة الفصول الدراسية والساحات ودورات المياه15

توفر الملاعب والقاعات والأفنية لممارسة الأنشطة 16
0.02*2.30-3.781.174.140.87اللاصفية

بشكل 17 العربية  المقررات  بتدريس  المدرسة  اهتمام 
1.290.18-4.050.964.220.78جيد

0.540.59-3.880.673.940.65على المستوى الكي 

تم احتساب قيمة »ت« الجدولية عند مستوى دلالة )0.05( ودرجات حرية )180( حيث بلغت )1.645(

- انضبـاط نقـل الطـلاب مـن المدرسـة إلى المنـزل 
والعكس.

الإنجليزيـة  اللغـة  بتدريـس  المدرسـة  اهتـمام   -
بالأساليب الحديثة.

وبالتـالي فإنه اسـتناداً لما سـبق يمكن قبـول الفرض 
الرابـع للدراسـة باسـتثناء الفـروق الجوهريـة الخاصـة 

بالعناصر المشار إليها أعلاه.

رابعاً : نتائج وتوصيات الدراسة
  نتائج الدراسة

اسـتناداً للتحليـل السـابق وفي ضـوء نتائـج اختبـار 
فروض الدراسة يمكن استخلاص النتائج التالية:

- أن 91% مـن أولياء أمور الطلاب في عينة الدراسـة 
مـن الذكور وغالبيتهم 87% تتجاوز أعمارهم 30 
سـنة، كما أن 70% مـن العينة حاصلين على مؤهل 

لاختبـار صحة هذا الفرض فقد تم اسـتخدام تحليل 
التباين T-Test وتشـير البيانات المستخلصة من الجدول 
رقم )8( إلى أنه ليسـت هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
بـين رضا أولياء الأمـور عن الخدمات المقدمـة لأبنائهم 
في المـدارس الأهلية عن تلك المقدمة في المدارس العالمية 

باستثناء عناصر الخدمات التالية:
- الالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب في الوقت 

المحدد.
- سعة الفصول الدراسية وملائمتها لعدد الطلاب.
- توفر الملاعب والقاعات لممارسة الأنشطة اللاصفية.
حيث تبين أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعود 

لصالح المدارس الأهلية.
كذلـك فـإن بيانـات الجدول رقـم )8( تشـير إلى أن 
هناك فـروق ذات دلالة إحصائية تعود لصالح المدارس 

العالمية فيما يتعلق بعنصري الخدمة التاليين:



ياسر بن عبد الحميد الخطيب وأحمد بن عي الغامدي: دوافع اختيار أولياء الأمور للمدارس الابتدائية الخاصة بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها160

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )11(، يونيو 2017م - رمضان 1438هـ

جامعي أو أعلى، وتقدر نسبة من تتجاوز دخولهم 
الشـهرية 10,000 ريـال 62% من العينـة ويمثل 
السـعوديون النسـبة الأكـبر 60% مـن العينة بينما 
يمثل غير السعوديين 40% من إجمالي  أفراد العينة.

- تبلغ نسـبة سـاكني الشـقق في عينة الدراسة %67 
بينما تبلغ نسبة ساكني الفلل %33.

- أن 67% مـن العينـة يـدرس أبناؤهـم في المدارس 
الأهلية بينما يدرس 33% في المدارس العالمية.

- أكدت الدراسة أنه ليس للمتغيرات التالية )الجنس 
والتعليم والدخل الشـهري ونوع السـكن( تأثير 
جوهري عـلى أولياء الأمـور في اختيار المدرسـة 
التـي يتعلم فيهـا أبناؤهم، بينما تبين أن للجنسـية 
تأثـير جوهري عليهـم في اختيار المدرسـة حيث 
يميـل غالبية أوليـاء الأمور السـعوديين )%73( 
لتعليـم أبنائهـم في المـدارس الأهليـة بينـما يميل 
غالبيـة غـير السـعوديين )76%( لتعليـم أبنائهم 
في المـدارس العالمية وربما يعـزى ذلك إلى ارتباط 
أوليـاء الأمور غير السـعوديين بعقود عمل تجدد 
سـنوياً وبالتـالي فـإن خشـيتهم مـن عـدم تجديد 
عقودهـم تجعلهم يحرصون عـلى اختيار المدارس 
العالمية وذلك لإمكانية مواصلة أبنائهم للدراسة 
في أوطانهـم أو في أي دولـة أخـرى دون تأثرهم 

بتغيير المناهج الدراسية.
- أن مـن أهـم أسـباب تعـرف أوليـاء الأمـور على 
المدرسـة التـي يعتزمـون تعليـم أبنائهـم فيها هو 
زيارة المدرسة والاطلاع على مرافقها ويليه سمعة 
المدرسـة وشهرتها ثم موقعها وقربها من المنزل أو 
العمـل وتتراجـع تدريجيـاً أهمية باقي الأسـباب 
حيـث يـأتي في مؤخرتهـا معرفـة أوليـاء الأمـور 

المسبقة بأحد المعلمين أو العاملين بالمدرسة.

- أن من أهم دوافع اختيار أولياء الأمور للمدرسـة 
التـي يلتحـق بهـا أبناؤهـم هـو حرص المدرسـة 
على غـرس القيم والأخلاقيـات في طلابها ويليه 
حرصهـا عـلى التنشـئة الإسـلامية للطـلاب ثم 
يـأتي بعـد ذلـك حـرص المدرسـة عـلى انضباط 
الطـلاب علميـاً وسـلوكياً ويليـه حسـن تعامل 
المدرسـة مع الطـلاب واهتمامها بتنميـة قدراتهم 
وتتراجـع تدريجياً أهمية باقـي الدوافع حيث يأتي 
في مؤخرتها انتماء طلاب المدرسة إلى طبقة متميزة 

في المجتمع.
- أن العنصر الأول من عناصر الخدمة الذي استحوذ 
على أعـلى درجات الرضا من قبـل أولياء الأمور 
هـو التزام المدرسـة بتسـليم الكتب الدراسـية في 
الوقـت المحـدد ويليه موقـع المدرسـة المتميز ثم 
الاهتمام بتدريـس المقررات العربية بشـكل جيد 
ويليه التكييف ثم سعة الفصول وملائمتها لعدد 
الطـلاب ويتراجـع رضـا أولياء الأمـور تدريجياً 
عـن باقـي العنـاصر حيث اسـتحوذت الرسـوم 
الدراسـية ومواقف السيارات على أدنى درجات 

رضا أولياء الأمور في عينة الدراسة.
- أن أوليـاء أمور طلاب المـدارس العالمية أكثر تأثراً 
من أوليـاء أمور طلاب المدارس الأهلية بالزيارة 
التـي يقومون بها إلى المدرسـة العالميـة والاطلاع 

على مرافقها وأنشطتها.
- أن اهتمام المدرسة العالمية بتدريس اللغة الإنجليزية 
بأسـاليب حديثة وتوفر وسـائل نقل لطلابها من 
المنزل للمدرسـة يعتبران من الدوافع ذات التأثير 
الأقـوى على أوليـاء أمور الطـلاب في اختيارهم 
للمدرسـة العالمية، مقارنة بتأثـير هذين العاملين 

على أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية.
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- أن أوليـاء أمـور طـلاب المـدارس العالمية أكثر 
رضا من أوليـاء أمور طلاب المدارس الأهلية 
فيما يتعلـق بتدريـس اللغة الإنجليزيـة وتوفر 
وسـائل نقـل الطـلاب مـن المنزل للمدرسـة 

والعكس.
- أن أوليـاء أمور طلاب المدارس الأهلية أكثر رضا 
من أولياء أمور طلاب المدارس العالمية فيما يتعلق 

بالعناصر التالية:
* الالتزام بتسـليم الكتب الدراسـية للطلاب في 

الوقت المحدد.
* سـعة الفصـول الدراسـية وملائمتهـا لعـدد 

الطلاب.
* توفـر الملاعـب والقاعـات لممارسـة الأنشـطة 

اللاصفية.

توصيات الدراسة  
التوصيات الخاصة بإدارة التعليم الأهي والأجنبي.

اسـتناداً لأدبيات الدراسـة وفي ضوء تحليل وتفسـير 
البيانات الخاصة بالدراسـة الميدانية يوصي فريق البحث 

بما يي:
- توجيه المدارس الأهليـة والعالمية للعناية باختيار 
المعلـم الكفـؤ وإعـداده وتأهليه وتطويـره لأنه 
يعتـبر محـور ارتكاز العمليـة التعليميـة والعمل 
كذلـك على وضع المعايير التي ينبغي أن يتم على 
ضوئهـا تقييم أداء المعلـم وإظهار جوانب القوة 
والضعـف في أداءه، بحيـث تتركز هـذه المعايير 
عـلى جوانب رئيسـية مثـل الإعـداد والتخطيط 
وإدارة  التعليمـي،  والموقـف  العلميـة،  للـمادة 
الصـف، والمظهر العام. وإلزام المدارس الأهلية 
والعالميـة بتطبيـق تلـك المعايـير عند تقييـم أداء 

معلميها والعمـل على تطويرهـا والرقابة عليها 
من قبل الوزارة.

- إلـزام المـدارس الأهليـة والعالمية بتطبيـق المعايير 
العالميـة في طـرق التدريـس، خاصـة وأن أنـماط 
التدريس قـد تغيرت فما عـادت تعتمد على مجرد 
التلقين، بل أصبح التعليم مشـاركة بين الاسـتاذ 

والطالب.
- وضع برامج تدريب للقيادات التربوية والتنفيذية 
تشـمل القيادات في المـدارس الأهليـة والعالمية، 
على أن يتم تنفيذ تلك البرامج بأحدث الأساليب 
التـي  الحديثـة  الموضوعـات  وحـول  التدريبيـة 

تواكب طبيعة عمل هؤلاء القادة.
- إشراك أكثـر مـن وزارة إلى جانـب وزارة التعليـم 
في التخطيط والإعـداد للعملية التربوية بأبعادها 
المختلفـة بـما فيها الترخيـص للمـدارس الأهلية 
والعالميـة وانخـراط تلـك المـدارس في المجتمـع 
والاسـتفادة منه. مثـل وزارة الداخليـة، ووزارة 
الشـؤون البلديـة والقرويـة، ووزارة الإسـكان، 
والإعـلام،  الثقافـة  ووزارة  الصحـة،  ووزارة 
والرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب، والجمعيات 

الخيرية وغيرها.
- إلـزام المـدارس الأهليـة والعالمية بحـد أعلى لعدد 
الطـلاب في الفصـل الواحـد، مـا يسـاعد المعلم 
على التفاعل مع تلاميذه ويمكنه أيضاً من مراعاة 

الفروق الفردية بينهم.
- عقـد ورش عمـل مـع مـلاك المـدارس الأهليـة 
والعالميـة يتـم إطلاعهم من خـلال تلك الورش 
على خطط الوزارة المسـتقبلية وتوجيههم للعمل 
على الاسـتعداد المبكـر لأي عمليـة تطوير تنوي 

الوزارة القيام بها.
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التوصيات الخاصة بمالكي ومسئولي المدارس الأهلية.
اسـتناداً لمـا حوتـه نتائـج الدراسـة وما تبـين لفريق 
البحـث مـن خـلال أدبيـات الدراسـة فإنـه ينبغي على 

مالكي ومسئولي المدارس الأهلية الآتي: 
- العمل على تكوين برنامج لاستقبال أولياء الأمور 
الراغبـين في زيارة المدرسـة بهـدف الاطلاع على 
خدماتهـا وأنشـطتها، يتضمـن البرنامـج إظهـار 
نقاط قوة المدرسـة من قدرات أكاديمية وقدرات 
تشـغيلية، كـما يجـب أن يـوكل تصميـم ومتابعة 
وإدارة ذلـك البرنامـج إلى الجهة المعنية بتسـويق 

خدمات المدرسة.
- نظـراً إلى أن حـرص المدرسـة عـلى غـرس القيـم 
والأخلاقيـات في طلابها من أهـم دوافع اختيار 
أولياء الأمور للمدرسة التي يلتحق بها أبناؤهم، 
يقـترح فريـق البحـث انشـاء برامـج اجتماعيـة 
وتطوعيـة الهـدف منهـا تقويـم سـلوك الطالـب 
وغـرس بعـض القيـم البنـاءة فيـه وفي المجتمع، 
وتوضيـح أهـداف مثـل تلـك البرامـج لأولياء 
الأمور والعمل على تنميتها وتطويرها باستمرار.

- السـعي إلى كسـب رضا أولياء أمـور الطلاب عن 
طريق تمهيد سـبل المعرفـة، والجدية في رفع كفاءة 
الطالب الذهنية نظراً لأن الالتزام بتسليم الكتب 
الدراسـية في الوقت المحدد يعتبر من أهم عوامل 
الرضا لدى أولياء الأمور حسب ما كشفته نتائج 

الدراسة.
- الالتـزام بحـد أعـلى لعـدد الطـلاب في الفصـل 
الواحـد بحيث يتلاءم عدد الطلاب مع مسـاحة 
الفصـل، والـذي بدوره يؤدي إلى تحسـين كفاءة 
المعلم في إيصـال المعلومات إلى جميع الطلاب في 

الفصل.

التوصيات الخاصة بمالكي ومسئولي المدارس العالمية.
إضافـة إلى ما تم ذكـره في التوصيات الخاصة بمالكي 
بمالكـي ومسـئولي  الأهليـة يجـدر  المـدارس  ومسـئولي 

المدارس العالمية الاهتمام بما يي:
- تركيز الجهود التسـويقية عـلى الفئات الأكثر رغبة 
في إلحـاق أبنائها في المدارس العالميـة والمتمثلة في 
أولياء الأمـور غير السـعوديين، والتركيز الأكثر 
عـلى ذوي الدخل العـالي العاملـين في الشركات 
الكبرى، ويعود ذلك إلى رغبة أولئك في تسـهيل 

اكمال دارسة أبنائهم بعد الخروج من المملكة.
- اسـتخدام الأسـاليب الحديثـة والأكثـر تطـوراً في 
تدريـس اللغـة الإنجليزية، حيـث أن ذلك يعتبر 
من أهم دوافـع اختيار أولياء الأمـور للمدارس 

العالمية.
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Praise be to God who taught the pen, prayers and peace on the seal of prophets and messen-
gers, the exit of humanity from darkness to light After:

I am pleased to present to my dear readers the 11th issue of “Human and Administrative 
Sciences Journal”, which is published by the University of Majmaah through the Center for 
Publishing and Translation of the University’s Vice- Presidency for Graduate Studies and Sci-
entific Research.

This issue includes six various fields of research, rich in content, and refereed. The first and 
second research were specialized in the fields of Special Education and Law. A research was in 
the Arabic language field, the fourth one was in Islamic studies, The fifth research was the share 
of the specialization of Educational Sciences, followed by the sixth and final research in the 
specialization of Business Administration. As well as the various parties to which the owners of 
research published in this issue between King Abdul Aziz University in Jeddah, Imam Muham-
mad Bin Saud University, and Majmaah University.

With the publication of this issue, the Journal continues its blessed journey with the help 
of God and its success to reach the number of researches published in its Sequential editions 
fifty-six scientific research in many fields of human and administrative. The editorial board 
has received more than fifty scientific researches in recent times to be judged and published in 
accordance with the terms and conditions. This indicates to the scientific rank of the Journal 
that reached and the confidence of researchers and academics. Thanks to the support that the 
Journal receives from the university administration, under the kind directives of His Excellency 
the Manager of the University.

The editorial board of the Journal is pleased with this success. It hopes that God Almighty 
will be able to complete this process in a manner that pleases God and satisfy the students, 
scholars and researchers throughout the Arab world.

And Praise be to Allah, the Lord of the World.
 

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 
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Journal of Human and Administrative Sciences
A biannual peer review journal of  the Publishing and Translation Center at Majmaah University, 
under the supervision of  the Vice Rectorship for Graduate Studies and Scientific Research.

I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.
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